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س__ مهاري 


الحمد لله رت العالمبين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» رسول الله 
الصادق الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين 


وبعد: 


القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه» وهو سفر 
العربية الفريد وكنزها الثمين» الذي أذهل بلغاءَها وأعجز فصحاءهاء الذي لا تخلقه 
كثرة الرد ولا تنتهي غرائبه ولا تفنى عجائبه» وسيظل كا وصفه سيد البلغاء وإمام 
الفصحاء أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 22:(... نوراً لا تُطفأ مصابيحه. 
وسراجاً لا يخبو توقده» وبحراً لا يدرك قعره. ومنهاجاً لا يُضِلٍ نبجه. وشعاعاً لا 
يُظلِم ضوؤه؛ وفرقاناً لايحمد برهانه؛ وتبياناً لا هدم أركانه؛ وشفاءً لا تحْشى أسقامه 
وعزاً لا ثمزم أنصاره» وحقاً لا تخذل أعوانه؛ ... وعلماً لمن وعى؛ وحديثاً لمن روى. 
وحكاً لمن قضى)”". 

فهذا البناء تُحكم السّردء متماسك السبك. متين الأسلوب» متصل بعضه ببعض» 
كآنه عقد منتظم ؛تناسقت حروفه. وأتتلفت كلاته وجمله وآياته» والتحمت معانيه في 
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1 ما و ترا اموا واد وو اداو وود مدنا البعك الترابطي في القر ان الكريي 
انسجام تام حتى جاء أوله مرتبطاً بآخره» وآخره مؤتلفاً مع أوله في نظام لا يرقى إليه 
أيّ كلام أو نظم أبداً. 

جاء اختياري موضوع الرسالة بعد تتبعي لدراسة الروابط في القرآن الكريم حين| 
أعددت رسالة الماجستير بعنوان(التناسب ودوره في الإعجاز القرآني)التي سلطت 
الضوء على علم من علوم القرآن الكريم لم يحظ بأهمية كبيرة ىا حظيت علوم القرآن 
الكويم الأخرى» وكفقك الدراته عن وسومق وجو إغنبناز القرانة الكري القاته 
على الترابط بين أجزاته لفظ بلفظ وجملة بجملة وآية بآية با يكشف عن نظم ودقة 
في الارتباط بينها - بشكل لا يمكن أن يكون من فعل بشر- على الرغم من نزوله 
اللقرق شقارب من فالات مكريخ ساق العوال أزمطة راك عافة عددةي) 
يثبت نزوله من لدن حكيم خبير. 

وبعد القراءات الكثيرة في هذا المجال تبلورت فكرة بحث الروابط في القرآن 
الكريم لتكون هذه الرسالة امتداداً وتتمياً للموضوع بدراسة أوسع وأشمل للأسس 
والعلاقات التي على أساسها ترتبط آياته وسوره ببعضها من دون تجزئة الآيات 
ولانطيعها عن بعضيا وكاق الأغلافة لكحداها بالأعرى: فد و الشورة وكاعيا أشلام 
مُقطّعة لا يربطها رابط كا في التفسير التجزيئي, فالتفسير القائم على أساس الروابط 
في السّورة يعدها نضّاً واحداً متكاملاً مرتبط الاجزاء بناءً على علاقات وأسس منطقية 
لتشمل الدراسة كل أبعاد النص القرآني» اللغوية» والتركيبية» والبيانية وغيرهاء مع 
مراعاة أهمية العناصر الفنيّة في تكامل النص وتلاحم أجزائه هو الاسلوب الأمثل؛ با 
يؤسس لاسلوب تفسيري شامل الأبعاد في دراسة النص القرآني» إذ إن التركيز على 
جاتب مرح سدوانتن القر ان الكريم بدوط اأخر 2 والنهى الشاك الموهر دوف مره 
أهدافه ومقاصده. 


أهمية الموضوع: 

نا كان تفسير القرآن الكريم يعني البيان أو الكشف عن مُراد الله تعالى من كتابه» 
فإن البحث في الروابط جانب مهم جداً في ذلك البيان والكشف. إذ تُعين معرفتها على 
32 3 5 0 1 
الفهم الصحيح والدقيق للنّص القرآنيء مما يجعل المتلقي يصل الى الغرض المقصود 
من كلامه تعالى ويتحقق بذلك المقصد منه» ويمكن إجمال أهميته وفوائده في ما يأتي: 
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أ - تسهم العلاقات والأسس التي تربط ما بين الآيات أو ما بين السّور في 
التفسير لأنها تُعين امسر على الوصول إلى مُراد الله تعالى عن طريق ربط ا موضوعات 
ببعضهاء سواءٌ في السّورة الواحدة أو في القرآن الكريم كافة» من خلال معرفة مقاصد 
النّص وأغراضه وأهدافه» فالروابط تُشكل أضواءً كاشفة عن ارتباط أجزاء النص في 
تماسك ألفاظه و تلاحم معانيه؛ كما فيد امسر في ترجيح أحد الوجوه المحتملة عند 
تعددها سواءٌ في بيان اللفظ أو الآية أو المقطع في السّورة بالربط بين المعاني المتآلفة» 
بجح ما هو أقرب إلى نظم الكلام وانسجام معانيه واتساقه مع الغرض الُساق إليه. 

وَإذا كانت الدراسسات التفسيرية قد دأبت على تصنيف التفاسير بحسب المنهج 
الذي يتخذه الُمسر فصنفوها هذا تفسير لغوي وآخر بياني وثالث يطغى عليه الجانب 
الكلامي» حتى إذا أراد الباحث أن يدرس قضية ما من خلال التفاسير سيجد - بعد 
أن يجمع كل ما قبل فيها ليمستخلص رؤية كاملة - سيجد النص أمامه يبدو كأنه أجزاء 
مجزأة» فلا بد عند تفسير النص القرآني من الإحاطة بأبعاده كافة لتكون الدراسة 
متكاملة بربط الأجزاء ببعضهاء ليتمكن من فهم واع وصحيح لمدلولات النْص وما 
فرق الأآراك الكريمة اورت لاكساب بالنظزة السريحة اليكل والكار8 ورابة شان 
لكل أبعاد النْص القرآني والاحاطة بالظروف المرافقة لنزوله بشكل لا يقل أهمية عن 


/ موا و ترا اموا ادي وو ادبو وول كمد دنا البح الترابطي في القر ان الكريي 


دراسة الألفاظ ودلالاتها واستيعاب لمقتضيات التراكيب بمعرفة اتصال الأجزاء 
+ 
غرض كل قُصد إيصاله الى اُدلقي تحقيقاً للهدف المرجو منه. 


ب - تكشف الروابط عن وجهٍ من وجوه إعجاز القرآن الكريم» فعلى الرغم 
من تعدد الموضوعات بين أحكام وتشريعات» وقصص وأمثال» ووعد ووعيد 
وتضمُنهِ لجميع شؤون الحياة» ومع اختلاف زمن نزول آياته وسوره وأسبابها وتفرقه 
على سنوات عدّة» ومع اشتماله على موضوعات كثيرة» إلا أن أجزاءه تترابط بشكل 
عجيب حتى تُخيل لقارئ السّورة الواحدة أنها نزلت دفعة واحدة من غير تفكك أو 
خلل في تناسق آياتها بنظام خرق العادة وجاء متماسكاً قد أخذ كل جزء مكانه متتابعاً 
مع بقية الاجزاء إذ ليس بمقدور بشر مهما أوتي من قدرة ومَلّكّة إبداعية أن يجمع نضّاً 
متقرق الأجواء هيدا الشكل المحكم. 

اح لل د أن 0 
ال لي 
يربطها رابط» وإن ترتيبه جاء بشكل اعتباطي لا يقوم على أي مبدأ - على حدّ قولهم 


6 امو امو 


- وأن نصوصه متفرقة مشتتة ىا دعا بعضهم إلى إعادة ترتيب القرآن وفق نزوله. 

ان أي عقل بشري مهما أوتي من قوة وحفظ وإحكام لا يمكنه أن يرتب هذه 
الآبات المتفرقة النزول على مدى سنوات طويلة بهذا النسق والترتيب والإحكام 
فتستقر الآية في مكانها ١ه‏ ضمن السّورة» ونجد السّورة وكأنها نزلت دفعةً واحدة ولم 
تتفرق أجزاؤها على مدى سنواتء فلو أدركوا مدى الروابط والوشائج بين كل جزء 


وآخر لاتضح لمم بط لا يقبل الشك أن هذا الكلام نصّ الهي معجز بكل ما فيه وأنه 
ليس من عند النبي دولا هو من قول بشر. 


د - قبل كل هذا وذاك فالبحث عن الروابط بين آيات القرآن الكريم وجه من وجوه 
التدبر والتفكّر الذي حتٌ عليه القرآن الكريم في أكثر من مورد كقوله تعالى: لأَقَلاَ 
يتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْ الله لوَجَدُوأ فيه اختلافاً كَئرً74" (النساء 857) 
انلع ينيتوا الترك أ تلبق كا لياف ابامقة الكرين 004(الوسره) 
و:طكِتَابٌ أَنرَْناُ إِلبِكَ مُبَارَكَ يبروا آيلته وَلمتَذَكَرَ أَونُوا الألْبَاب 74"(ص5؟) 
رقو نايع الكبافه الكريية انلا نه عل لديز الى ف مها ال للف سول 
لله وأهل بيته الطاهرون ات ومارسوه عملياً عند خلال تفسيرهم وبياناتهم 


لآياته الكريمة. 
الدراسات السّابقة: 


من خلال متابعتي لموضوع الروابط فيا كتب من الدراسات الاكاديمية سابقاً 
وجدت ندرة في الدراسات التفسيرية التي تتناول هذا الموضوعء فيكاد الأمر ينحصر 
في دراسة منهج هذا المفسر أو ذاك ممن اعتنى بالتناسب ما بين الآيات والسّورء أو فيا 
يتعلق بدراساتٍ حول وحلة السّورة القرآنية أو الوحدة الموضوعية - على إن هذا 
الموضوع هو جزء من مباحث الترابط في القرآن الكريم - واقنصرت بعض الدراسات 
في مناهج المفسرين على حصر ذلك في وجهٍ من الوجوه التي اعتمد عليها المفسر في 
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6 العم ص ا م اع ا ميا ليع الثرابطى في القر أن الكرهم 


سيره فلم تكن دراساع اشناملة لأسن وعلذقاث النزايظ ف القرآن الكريي إذ قد 
يعتمد بعضهم على جانب دون آخره أو قد يركز آخر على السّورة الواحدة دون ربطها 
ببقية سور القرآن الكريم وغير ذلك. 

واما في الدراسات اللغوية فكان مجال الروابط الدراسات اللسانية والاسلوبية 
والنّصية(أو علم اللغة النَصي)التي اتخذت من بعض سور القرآن مجالاً تطبيقياً لمعايير 
تلك العلوم وأسسها ودرسئها في ضوء مناهجها فقطء فجاءت بحوثاً متناثرة ولكل 
باحث وجهة نظر واسلوب في طرح الموضوع وليس دراسة شاملة للقرآن الكريم. 

إِلَّا إن هذه الدراسة لا تُنكر تلك الجهود بل تُثني عليهاء فهي خطوات على طريق 
فهم النص القرآني ومعرفة أهدافه. فتتبعت هذه الدراسات وتم الاستعانة بتلك 
العلوم ووظفت معايبرها في الجانب التفسيريء فا دام القرآن الكريم قد نزل بلسان 
عربي مُبِين كان لا بد من الإفادة من تلك الدراسات اللّغوية. 


أما في المصادر القديمة فمع أن موضوع الروابط له جذوره في تراثنا العربي 
الإسلامي, إلا إنه جهد مشتت يكاد يقتصر على إشارات ثُلتقط من بين عبارات 
بعض المفسرين ممن اعتنوا بها أو في ما كتب في غلوم القرآن الكريم» وكذلك ما 
شو كني الأو الخري من إشاوات إل وعندة التصيدة لكونها نضا أدياء آر 
في كتب البلاغة العربية وعلم المعاني إذ اقتصر الأمر على مستوى الربط بين الجمل 
في مباحث الفصل والوصل أو بالوقوف عند الجوانب النحوية أو التركيبية دون أن 
تكون شاملة لأبعاد النص الأخرى. 


المصادر والمراجع: 

بالنظر لاتساع مجال البحث وتشعب أطرافه ودقتهاء فقد اقتضى ذلك الرجوع إلى 
مصادر ومراجع عدّة في علوم شتى يمكن إجماها با يلٍ: 

١‏ - كتب اللغة في المعاجم والنحو والصرف التي أفدت منها في بيان التىاسك 
القائم على الأسس اللفظية والتركيبية في النص. 

؟ - كتب البلاغة والأدب التى استعنت بها في بيان العلاقات المعنوية بين أجزاء 
النص. 

* - الدراسات الحديثة في كل من علم الأصوات, والدراسات الاسلوبية» وعلم 
اللغة النصي (علم لغة النص). 

5 - كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم التي أغنت مادّة البحث في المجالين 
النظري والتطبيقي لأسس وعلاقات الترابط في الآيات والسّور. 

ه - الدراسات القرآنية الحديثة في مختلف المجالات التى اتخذت من النص القرآني 
مجالاً للتطبيق في موضوعاتها. 

5 - كتب الحديث الشريفء وأصول الفقه» وبعض الكتب الأخرى في مجالات 


ا ال ص ا م ادس اميا ليع الثر بطي في القر أن الكروم 
منهج الب لبحث: 

أما التمهيد فكان عنوانه(مفهوم الترابط)جاء في ثلاث فقرات» الأولى تعريف 
الترابط في اللغة والاصطلاحء والثانية؛ بيان معنى الربط في الاستعمال القرآني» 
وجاءت الفقرة الثالثة؛ في بيان حقيقة وجود الترابط في القرآن الكريم وآراء العلماء 
والمفسرين واستعراض أدلة الإثبات والنفى. 

واما الفصل الأول: فكان بعنوان(الروابط الشكلية في القرآن الكريم)وانقسم على 
مبحثين» الأول في الروابط اللفظية» والثاني تناول الروابط التركيبية. 

وكان الفصل الثاني بعنوان(الروابط المعنوية في القرآن الكريم)متناولاً العلاقات 
التي تربط اجزاء النص القرآني بعضها ببعض . 


وجاء الفصل الثالث بعنوان:(العناصر الفنيّة في الترابط القرآني)وقد خصص 
لدراسة العناصر التي تُسهم في ربط أجزاء النص والتي تتكامل مع العناصر السّابقة 
الشكلية والمعنوية _ وتضمن ثلاثة مباحث ؛ الأول ؛تحدث عن أثر الإيقاع في 
الترابط» والثاني ؛تناول القصّة وموقعها من السّورة وأهميتها في الترابط» وأما 
الثالث:فبيّن مكانة الصورة وكيفية توظيفها في ربط المعاني. 

أما الفصلان الأخيران فكانا تطبيقيين لكل وجوه ومستويات الترابط» فكان 
الفصل الرابع بعنوان(الترابط في السّورة الواحدة)تضمن مبحثين» الأول: في وحدة 
السّورة القرآنية والآراء فيهاء والأسس التي تقوم عليها هذه الوحدة» والثانيٍ ؛خصص 
لدراسة مظاهر الترابط في السّورة الواحدة متضمناً الروابط في الآية الواحدة وما بين 


مقدمة السّورة وخاتقتها ومقاطعها وعلاقة اسم السورة بمضمونها. 


واما الفصل الخامس وهو بعنوان(الترابط بين السّور)فتضمن مبحثين» الأول في 
الترابط العام بين السّورء والثاني خصص للترابط الخاص بينها. 


وبعذ ذلك تأق الناقة معضهنة خلاصة الببحث وتتائجه. 


ولأن عنوان الرسالة قد حُدد ب(دراسة تفسيرية)فكان لزاماً علي أن لا تخرج عن 
هذا النطاق» لذلك التزمت قدر الإمكان الإختصار وعدم التفصيل الدقيق في الجوانب 
اللغوية بكل مستوياتها لئلا تخرج الرسالة عن مسارها التفسيريء ولئلا تكون بذلك 
تجاوزت مجال البحثء وتجنباً للتداخل بين المجالين - اللغوي والتفسيري- على أن 
الفصل بينهما أمر صعب ما دام القرآن قد نزل بلسان عرب مُبِينء والآمر نفسه ينطبق 
على المباحث البيانية التي نّسهم في معرفة الروابط فأخذت من هذه العلوم بالشكل 
الذي يخدم التفسير با يكشف عن وجوه الربط ودلالته. 


وحاولت حصر المباحث والفقرات با يوضح الفكرة وأوردت بعضاً من الأمثلة 
التطبيقية إذ لو أعطيت كل مبحث وفقرة مجالاً أوسع من التفصيلء لأصبح حجم 
الكتاب أضعاف ما هو عليه؛ أما حجم الفصول من حيث عدد صفحاتها فقد خضع 
لطبيعة مادّة كل فصلء فجاءت بعض الفصول أكبر من بعضها خاصةً الفصل الخامس 
المتعلق بالترابط بين السّور فقد فرضه عدد السّور المحدود نسبةً إلى عدد الآيات في 
القرآن الكريم ما جعل العلاقات بينها أقل ما هو بين الآيات» ى) إن لعامل الوقت 
أثر في حصر الموضوع بهذا الشكلء ولا أدعي الكمال فكل دراسة للقرآن الكريم ما 
هي إلا مُقاربة لفهم جانب من جوانبه ولا تحاط به كله. 


15 عع ص م اد و اميا ا ليع الثر بطي في القر أن الكروم 

وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختيار الموضوع وإعطائه شيئاً من حقه 
با يُسهم في خدمة كتاب الله. وما هذا الجهد إلا خطوة تكمل ما سبقها من دراسات 
لعلها تقدم فائدة في محال البحث القرآني» وربم| يكون قد فاتني شيء فالسهو والخطأ 
وارد» وما لا يدرك كله لا يُترك جلّهء فم) كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى وما 
فيها من خطأ فمن عندي. 


التّمهيد 
(مفهوم التّابط) 


١‏ - التّرابط في اللّغة والاصطلاح. 
؟ - الرّبط في الاستعمال القراني. 

٠"‏ - التّرابط بين النّفي والإثبات. 

أولاً - أدلّة المثستين. 

ثانياً - أدلّة النّافين. 


-١‏ التّرابط في اللّغة والاصطلاح 


الأرابظ الداءووالباءءوالطاء:أضل واخديدل عل كذ وباك هومن الدياظ :كلازمة 
ثغر العدوٌ كأنهم قد ربطوا هناك فثبتوا به ولازموه. ورجل رابط الجأش:أي شديد 
القلب و النفس '"والرّباط الشيء الذي يرط به”) 


(والرٌابطة عند المنطقيين هي الشيء الدّال على النُسبة»والشيء يشمل اللّفظ وغيره)””. 

وتَرَابَطَ(تَفَاعَلَ)وهو يُعطي معنى(مُطاوعة)فاعَلٌَ كباعَدَتّه فتباعَدَ وهو يُفيد 
التشريك بين اثنين فأكثر كل منهما فاعلاً في اللفظ مفعو لا في المعنى4, 

والرّبط:(هو العملية التى بواسطتها تتصل الجُمل من أجل إقامة علاقة دلالية» أما 
الروابط فهي الآدوات أو الوسائل التي يتم الرّبط بها)©. 


والتّرابط:هو ما ينتج من عملية الرّبط» وفيه يتمثل التّاسك الشكلي والمضموني 
أو اللّفظي والمعنوي معاًء ليحقق تماسكاً كلياً يجعل النص وحدةً واحدة بحيث تشدٌ 
الأجزاء بعضبها بعضاء والة يبظ لذ .+ يتحقق على المستوى الشكلي(اللّفظي أو التركيبي) 
وحده لكنه يتحقق بفعل الرّبط بين القضايا في الإطار الدذلالي(المعنوي)ايضا. 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة: 5 ؟1. 

(1) الفراهيدي. العين: مادة:(رء ب, ط)١/‏ 555» ابن منظورء لسان العرب: مادة(ر» ب» ط): 
0 

(") التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون: 7/1١‏ 777. 

() احمد الحملاوي»شذا العرف في فن الصرف: 70. 

(5) جمعان عبد الكريم؛ إشكالات النص. دراسة لسانية نصية:١10.‏ 


18 لصي سس م اد و كديا اليعك الثرابطىي في القر أن الكرهم 


و يراد بالبُعد التّرابطي: أن ما بين أجزاء القرآن الكريمء اللّفظ باللّفظءوالجملة 
بالجملة» والآية بالآية» والسّورة بالسّورة»ارتباطاً على نحو من الشدَّ والثبات لوجود 
أواصر(علاقات)بين تلك الأجزاءء فهي مُرتبطة مُتناسقة على أشدٌ ما يكون الارتباط 
والأقنياق وليبت خراة منككة لاثيث احدها إل الكخر يصلة(اى أذ ارعاط آى 
القرآن ببعضها بعض حتى تكون كالكلمة الواحدة مُتسقة المعاني مُنتظمة المباني)(©. 


5 - جٍِ ع 3 
وهذا الترابط يقوم على أسس أو علاقات تتجاوز الجانب اللفظي بين المفردات 
والآيات إلى ترابط معنوي يمثل شبكة من الوشائج والصّلات التي تتداخل مع 
بعضها فتجعل من النّص القرآني نضا متكامل الأجزاء مُحكم التّرابط اجتمعت في 
- الرّبط في الإستعال القرآني 
تلك الحال» والشدٌّ والتوثيق من لوازم التّرابط ومن آثاره» وجاءت مفردات الرّبط في 
القرآن الكريم ضمن هذا المجال في خمسة مواضع» هي 


أ -ليَا يما الّذِينَ آمنُوأ اضْيروأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأوَانَقُوا للهلَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ74. 


ب-إذ يقني العا 21 1 وَيَرّل عَلَيَكُم من السََّاء مَاء لَيَطْهْرَكُم به 
وَيُذْهِبَ عَدَكُمْ رَجْرٌ الشَّيْطَانِ وَلِبَدْبطَ عَلَ فُلوبِكُمْ وَيَْبّتَ به الأَقدَام4©. 


.5٠١ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.5٠١ آل عمران:‎ )0( 
.١١ الأنفال:‎ )5( 


ت -لوَرَبَطْا عَلَ قوم إِذ قَامُوا ققَانُوارَبُنَا رب السّاوَاتِ وَالَْرْضٍ ن َدْعُوَ 
من دُونِه إَِالقَد ْنَا إذاً سَطّطاً204. 


تون الؤْمينَ06. 


ج -لوَأَعِدُوا ّم ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَّةِ وَمِن باط الحيْلِ تُرْحِبُونَ به عَدْوَّ الله 
وَعَدُوَكُمْ َآكَرِينَ من دُوحِمْ لا تَعْلمُوعممٌ الله يحْلَمُهُم وما ْوأ من غَيْءِ في سَبِيلٍ 
الله يَف إِلَيَكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ 4©. 

فالآية الأولى:#... اصَيرُوا وَصَابِرُوأ وَرَابِطُواً... #فالصّبر في قبال الوظائف 
والكازت والصان #ازؤانة اقبي والقاث عليه يت الي الدنر من علدا وين الناس: 
الُرابطة هي تحقق الإرتباط بينهم. والرّبط على القلب في الآيتين الثانية والثالثة هو 
شد القلب واستحكامه وعدم الإضطراب والتزلزل» وهو ايضا يعطي معنى الشد 
والثبات على الأمر أيضاًء ولو جاء اللّفظ:(وربطنا قلوبهم)1 يؤدٌ معنى الشدّ والثبات 
بل حينئذ ينعكس مفهوم الآية ويكون المعنى: شددنا قلوبهه. 

قال الطبرسي(ت548ه):(#... وَرَبَطْنَا عَلَ قُلُوِمْ...»أي:شددنا عليها 
بالألطاف والخواطر المُقَوّية للإيهان حتى وطُنوا أنفسهم على إظهار الحقّ والثّبات 
على الدّين...)”“فاستعمال القرآن الكريم لفردة الرّبط ومشتقاتها على معنى الشدّ 
)١(‏ الكهف: 18. 
(؟) القصص: .٠١‏ 
(؟) الأنفال: .5٠‏ 
(:) ظ: حسم مصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 4/ 7". 
(5) مجمع البيان: 7/ 11". 


76 الع ص ا م اد اهيا ليع الثر بطي في القر أن الكرهم 
والتّوثيق والثبات. 
أما مُرابطة الخيل ؛أي أن تكون تحت الاختيار وتحت النظم مُنظمَّة مربوطة حاضرة 
و 
بتحقق المرابطة فيم| بينكم وبينها.”") 
“- الترابط بين الإثبات والنفى 


اختلفت الآراء في حقيقة وجود الترابط بين أجزاء القرآن الكريم» بين مُثبت 
لوجوده وبين نافٍ له أصلاً» ولكل فريق منهم أدلّة على دعواه. 
أولاً - أدلّة المثبتين: 

برى: هذا القرض أن الشورة"القرائية غكل تتا تكاملة خترابظ الأحراء شناقة 
لغرض واحد يظهر من خلال اتتلاف المقاطع مع بعضها بعضاً وإلتحام الآيات, 
وهي تُشكل وحدة فكرية أو موضوعيّة تتضمن أجزاءً مُتناسقة فيه| بينها تجتمع هذه 
الأجزاء وتتشابك لتصبٌ في هذه الوحدة» لذا لا يُمكن أن ننظر إلى كل جزءٍ أو آيةٍ 
على أنها مُنفصلة ولا علاقة لها بالأجزاء الأخرى» وعلاقة هذه الأجزاء جميعاً بوحدة 
الفكرة والموضوع, لأن هذا يجعل النّص القرآني فاقداً وحدته الفكرية والموضوعيّة 
التي استهدفها”". 


يقول العلامة الطباطبائي:(كل سورة مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض محصل 
لا تدم السّورة إلا بتّامه)””. ومن أدلة هذا الفريق على وجود الوحدة الموضوعيّة في 
السّورة الواحدة: 
)١(‏ ظ: حسن مصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 5/ 7" - 737. 
)١(‏ ظ: البستانيء البلاغة الحديثة في ضوء المنهج القرآني: ١557‏ . 
(") الميزان في تفسير القرآن: ١7/1١‏ . 


أ- الترتيب التوقيفي للقرآن الكريم 


من المعلوم أن > جمع القرآن الكريم وترتيبه قد تم بأمر الله تعالى توقيفياً لرسوله 
الكريم #7فقد كانت الآيات. والقور تقول تباعاً طيلة ثلاث وعشرين سنة» 
وكان#ةيأمر كُتَابٍ الوحي بوضع الآية أو الآيات النّازلة في الموضع الذي تُحدده 
لهم وقد وردت في هذا المعنى روايات كثيرة تؤكّد تصدّي النْبيّ هذا الأمر”"منها 
0 كثد:(أتاني جبرائيل فأخبرني أن أضع هذه الآية هذا الواتيع من السَورة إن الله 
مر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْهبَى وَينْهَى عَنِ الْمَحْشَاء َاَكرِ وَالبَحْي يعِطَكُمْ 


50 ون27#. 0006 


مع أن هذه الآية لم تنزل مُتصلةً مع الآيات التي قبلها أو التي بعدها فكان وضعها 
هنا أمرأ اقتضته الحكمة الإلمية» ولا بدَ أن ها صِلةَ وارتباطاً بالآيات السّا بقة واللاحقة 


0 اتات الإتهاد ارت اتلا من كل أئة شهيدا 43 لابين 


- 
روه 


يكرت كود عل ذا ون لك فب انا لَكُلَ مَّىْءٍ وَهُدَى وَرَحمَة 


90 كرفقح قشو ةجع لقان لكريم وترية و معلافر رق منها: البرهان للزركثي: ارال 
والإتقان للسيوطي: 47» وتاريخ القرآن للزنجاني» وأفضل من فصّل القول فيها السيد الخوئي - رحمه 
الله تعالى - في كتابه البيان في تفسير القرآن» حيث أورد كل روايات جمع القرآن وترتيبه» وناقشها بشكل 
مفصّل تحت عنوان(فكرة عن جمع القرآن: 774 709)أثبت من خلاها وبالأدلة أن الجمع والترتيب 
الذي عليه القرآن الكريم هو عن النبي##كذلك فعل الدكتور محمد حسين الصغير في كتابه تاريخ 
القرآن: 85. 

.4١ النحل:‎ )5( 

(7) مسند أحمد: 5 / .7١18‏ 


(5) النحل: 85 29. 


”> ع د اد ات كديا اليع الترابطي في القر ان الكرهم 


06 


وتبعتها آية العهد: لأوَأَوْفُوأ عد للد عَاهَدثُمْ وَل تشغنوا الما يكيرنا 
وَقَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَيَكُمْ كَفيلاً إن ميلم مَا تفْعَلُونَ004. 

ولو تتبعنا نزول بعض الآيات المتفرقة التي جاءت متأخرة في نزوطا عا سبقها 
أوزطقها فرتريب الصبحك لأدركنا أنه لذ بد من أن يكرة هناك ترابط بين أجزاء 
السُورة الو احيل 01 وريد يماع رز انك عر زور ناوا ا واكااآر 
تلك الآيات ضمن نطاق السّورة الواحدة» وإلا كيف ثُفسّر وضع الآية: لوَانّقُويَْما 
ل ل ا 
آية نزلت قبل وفاة النبىٌّ 0 "بين آيات الربا”؛“واية الذكه ابكار من ابي تيثدفعن ذ 
ابن عباس أنه قال:(إنها آخر ما نَرّلَ من القرآن» فقال جبرائيل ضعها على رأس الثانين 
والمئتين)" لو لم يكن الأمر خاضعاً لترتيب يُراعى فيه اتصال الموضوعات بعضها 
بيبعض ودورانها حول المحور العام للسّورة كاملة» والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم 
تؤكد هذا الرأي» بل إن العامل الزمني لنزول الآيات لا أثر له في ترتيب الآيات في 

3-4 ع 3-4 3 9 3 3-2 ع 

السّورء فقد تتقدم اية أو بضعة أيات متأخرة في النزول على اياتٍ آخر سبقتها بفاصل 
)١‏ النحل: .4١‏ 
(5) البقرة: .781١‏ 
ال لوبي عي الوا 1011071 الصرصي اناد و علوم القن 11 
0 الي بن يكلو ااا يَُومُوَ لكا قوم لي يتخب ايان ِنَ الس وَلِكَ 
ب َم قَانُوا ا ال مل الا وَأَحَلّ الله اليم وَحَرّمْ ارا َمَن جَاءهُ موْعِظة من ريه قا لَه مَا سلف 
أذ متك أضحاث ار هم ها :4 
(6) البقرة: 7/57 :ليا أي اين آمنُو د تَدَايَُم بديْنٍ إل أَجَلٍ م مشت فاكتتوة وليكتب يك كاي 
ِالْعَدْلٍ وَلَأَيأْبَ كَاتِبٌ أَنْيَكْدُتَ ) عَلّمَهُا لله فَليَكْتُبْ ... # 
(5) الطبرسي» مجمع البيان: ”/ 5١؟.‏ 


زمني كبير» ولكل منها سبب خاص لنزوها وشأن مختلف عن الأخرى لكنها أخذت 
مواقعها في السّورة بترتيب آخر فتقدمت المتأخرة نزولا على الْتَقدّمة زمانياً. 

ومن المعلوم أن لا خلاف في أن هذا الترتيب بأمر من الثْبِيَّدالذي يُنفذ أمر 
الوحى ولا يجتهد في قضية ما إِلّا بوحي إلهىء فالحكمة الإلهية هي التى استدعت 
ترتيب الآيات بهذا الشكل ومراعاة لوجود الاتضال والارتباط بينها وفقاً لوحدة 
الموضوع أو الارتباط الموضوعي بينها. 

ب - عناية المعصومين :178لا :بالرٌ وابط وممارستهم العمليّة في التّفسير: 

وردت عن أهل البيت(عليهم السّلام)روايات تُبِيّن أهمية مراعاة الارتباط بين 
أجزاء القرآن الكريم بعضها ببعض وصولا إلى فهم وتفسير صحيح لمضامينهاء 
وعدم اجتزاء وقطع الآيات وتفسيرها بعيداً عا يلحقها ويسبقها من آيات بل جاء 
في أحاديثهم الرّبط بين الآيات اُتفرقة ما بين السّور وليس في السّورة الواحدة فقط. 

ومنها: 

١‏ - مارواه جابر بن يزيد الجعفي, قال:(سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن 
شىء من التفسير» فأجابني» ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر. فقلت: جعلت 
فداك: كنت قد أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم» فقال - عليه 
السّلام - يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ثم قال:... يا جابر» ليس شيء أبعد 
من عقول الرّجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أوها في شيء وأوسطها في شيء 
واخرها في شيء وهو كلام متصل متصرف على وجوه)"". 


)١(‏ البرقي؛ كتاب المحاسن: 7١1/7‏ كتاب العلل ح 0. العياشيء تفسير العياشي: /١‏ 57؟. 


3 اعم ص اس م اد اميا ا ليع الثرابطىي في القر أن الكرهم 


فالرواية توكد أن الآية الواهدة تتتاول موضبوغاتة متعددة بدو لقارفها آنا 
مختلفة» فأوا في شيء وآخرها في شيء وأوسطها في شيء, لكنها في الحقيقة كلام 
واحد مُترابط الأجزاء مُحكم المعاني متصل أوّله بآخره:(ى) إن هذه الرواية تؤكد أن 
كثيراً من النّاس لا يُدركون ذلك الاتصال ولا تبلغه عقولهم؛ لذا يضحي التفسير 
القرآني العقلي المتواشج العُرى بعيداً عن إدراكهم.... فالتفسير الحقيقي الذي يرتجيه 
بين أجزاء الآية لا التفسير الذي يعتمد على الانتقال الفجائي بين الملوضوعات)0©. 


؟ - ما رواه الحسن بن علّ بن أبي حمزة» عن أبيه إسماعيل بن جابر» في حديث 
طويلء عن الإمام الصَّادق لابين فيه ما ورد عن أمير المؤمنين في أصناف آيات 
القرآن الكريم أو تفسير بعض آياته» إذ يقول في بيانه لترك الناس علم الأوصياء 
وعدوهم عنهم:(إنهم ضربوا القرآن ببعض... واحتجوا بأول الآية وتركوا السّبب 
في تأويلها ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام والى ما يختمه...)7". 

وهنا إشارة من المعصوم:لبضرورة ربط أول الكلام بآخره. وأن أي انقطاع بين 
أجزائه لا يؤدْي إلى فهم سليم له. 

ويُؤكّد في الحديث نفسه أهمية معرفة إتصال الألفاظ ببعضهاء فبعد أن يُشير إلى 
ضرورة معرفة أمور عدة ومّن لم يعرفها لن يعرف شيئا من كتاب الله وعد منها:(... 
أنه من لم يعرف من كتاب الله عزّ وجل المحكم والمتشابه... والمبهم من القرآن في 
ألفاظه المتقطعة والمؤلفة... والإبتداء والإنتهاء والسؤال والجواب... والقطع 

و 1 3 

والوصل والمستثنى منه والجاري فيه والصفة لما قبل ما يدل على ما بعد... والموصول 


.4/5 علي آل موسىء التدبر الموضوعي في القرآن الكريم:‎ )١( 
باب ما ورد عن أمير المؤمنين في أصناف آيات القرآن وأنواعها.‎ ١95/1١4 (؟) المجلسىء بحار الأنوار:‎ 


من الألفاظ والمحمول على قبله وعلى ما بعده فليس بعالم بالقرآن)”". 


ثم يُبيّن إرتباط الآيات الكريمة بعضها ببعض وإن اختلفت مواضعها وتفرّقت 
في سور مختلفة:(... ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرىء ومنه آيات 
مختلفة اللّفظ مُتفقة المعنى ومنه آيات مُتفقة اللّفظ ختلفة المعنى...)2. 


فهذه المقاطع من الحديث تكشف عن عناية الملعصوم كلإ وإشارته إلى ضرورة 
الالتفات إلى الاتصال بين الآيات وعدم اقتطاعها عنًّا سبقها ولحقهاء فلا بد من أن 
يُنظر إليها كلا مُتصل بعضه ببعض سواء أكانت آياته متجاورة أم متفرقة على سور 
القرآن كافة. 


كما مارس المعصومون ذلك عملي في تفسيرهم للقرآن الكريم بربط الآيات 
بعضها ببعض وفي استنباط الأحكام الشرعيّة بالجمع بين الآيات ىا في قضيّة تحديد 
أمير المؤمنين:#لأقل مدّة الحمل» واستدلال الإمام موسى الكاظميكلاني تحريم 
الخمر بالجمع بين آيات من سور متفرقة» واستدلال الإمام محمّد الجوادكاني تحديد 
مقدار القطع في حدٌ السّرقة وغيرها كثير. ”© 


.195/19:ن.م)١(‎ 

(؟) المجلسىء بحار الأنوار: ١95/1١‏ باب ما ورد عن أمير المؤمنين في أصناف آيات القرآن وأنواعها. 
00 ظالطربي: جمع البياق: ٠‏ 15» العياشي» تفسير العياشي: 7/ »7١‏ والفيض الكاشاني» تفسير 
الصاني: ؟/ “7”, والطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: 1/ »5١١‏ والحر العامل» وسائل الشيعة: 

ات احوكة ْ ْ 


”3 043844 اا ا ال 
ج - استكراه عدم التلاؤم في الكلام: 

من المستكره أن لا يتلاءم كلام البشر الاعتياديين ولا تتناسق أجزاؤه ولا تترابط 
فيها بينها مما يجعل اُتلقي في حالةٍ من التشويش» وهذا الأمر أدركته العرب أهل اللّسان 
والبيان» فالشعر الذي لا تتناسب أجزاؤه وتترابط مع بعضها بعضاً يُعدَ مُستهجناً 
يقول الجاحظ(ت755ه):(إذا كان الشعر مُستكرهاً وكانت ألفاظ البيث من الشعر 
لا يقع بعضها مماثلاً لبعض كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات ”2 وإذا كانت 
الكلمة ليس موقعها إلى جدب أعدها مرهئا موافقاً كان عل اللبان عفد إتقاد ذلك 
الشعر مؤونة)”"'بينه| يرى أن الشعر الجيد المستحسن هو ما ارتبطت أجزاؤه وتلا حمت 
مع بعضها بقوله:(وأجود الشعر ما رأيته مُتلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك 
أنه قد أفرغ إفراغاً واحداًء وسّبك سبكاً واحداً فهو يجري على الأسان ما يجري على 
الدّهان)””"وشبّه الكلام الذي لا ائتلاف فيه ولا ربط ببعر الكبش مُستشهداً بالبيت 
الآى: 
و شعر كبعر الكش فرق ينه لسان دعي في القريض ديل 

يقول:(وأما قوله كبعر الكبش فإنم) ذهب إلى أن بعر الكبش يقع مُتفرقاً غير مؤتلف 
عجاري رلك سروت لكاروا جراء اسمن الشعر وما نظا لمارا 
الدافلك مميلة وتراعا بشابنة؛ ساف > ره مقن عل اللساة وتكنن والأهرئ 
تراها سهلة ليّنة ورطبة متواتية سلسة النظام خفيفة على الأسان» حتى كأن البيت 


0 


3 أرلاه عله اولاد وجا م اتحدر أنوانت اقم كل: الفاحظء اليا فييك و 
20 البيان والتبيين: /١‏ 00. 

(9) م. ن:١/‏ 56. 

(5) البيت من الطويل لأبي البيداء الرياحي» ظ: ابن رشيق» العمدة: /١‏ 11/7. 


بأسره كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد)0©. 

ومثله الرّماني2(ت7857ه)الذي قسّم التأليف على ثلاثة أوجه بناءً على تلاؤمه 
وتجانسه(مُتنافر» ومُتلائم من الطبقة الوسطى» ومتلائم في الطبقة العليا: وامُتلائم 
من الطبقة العليا القرآن كلّه. وذلك بيّن كن تأمله)”"ويّبيّن فائدة التلاؤم وأهميته 
في خسن الكلام» فيقول:(والفائدة في التلاؤم خسن الكلام في السّمع وسهولته في 
الف وتقبّل المعنى له في التّفس كا يَرد عليها من حُسن الصورة وطريق الدلالة ... 
فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحّة البرهان ني أعلى الطبقات ظهر الإعجاز 
للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام...)27". 

فالكلام المترابط بعضه ببعض يُؤثر في مُتلقيه بينم| يفقد هذه الخصوصية 
لو كان مُشتتاً ولا ربط بين اجزائه ولا يكون لقائله أثر في سامعيه» يقول 
الثراعئ (ت1844ه) اوري با عددك قر ضطيي امصقع أتى بقدون من البلاغة 
وأثّر في التفوس بخلابة بيانه لمحض أنه ذهل عن ربط الكلام فهام من واد إلى واد 
مع أنه معذور لأنه ألقى خطبته ارتجالاً ولم يُعمل فيها النظر والروية» وما مؤاخذتك 
لذلك الخطيب إِلّا لأن الكلام البليغ لا يحتمل سوء الترتيب» فإذا كان الأمر كذلك 
أليس من اُوقن بإعجاز القرآن أن يبت حُسن نظمه وإحكام ترتيبه وتناسق آياته 


وسوره؟)2. 


وعد بعض العلماء أن جوهن بين التق والتقسيم والجمع والتنظيم» التلاحم 
الذي حقق نقاضه الشياق إذورد فى خسن الشيق: أن تأن الكل اك من الثر والآبيات 
)١(‏ البيان والتبيين: /١‏ 00. 
() الرماني» النكت في إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 504. 
(9) م. ن: 46 
(5) عبد الحميد الفراهي» دلائل النظام: 5 


31> ع ص م اد ا اميا اليعك الثر بطي في القر أن الكروم 
من الشعر مُتثاليات مُتلاحمات تلاحماً حستاً: (0) 


فالتشتت وعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض أمر مُستقبح في كلام البشر ولا يليق 
بحسن الحديث فضلاً عن أحسنه إذ لا يجري هذا على كلام الله عقلآء حيث يقول 
تعالى: [... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كديرا ©0©. 


د - عناية جمع من المفسرين والباحثين بالوحدة الموضوعية للسورة: 


اتخذ فريق من المفسرين والباحثين”"في مجال الدراسات القرآنية من مسألة الوحدة 
الموضوعية أساساً في تفسيرهم أو في دراساتهم المتخصصة بالقرآن الكريم» وهي 
تشكل البناء الأساسي الذي يقوم عليه ترابط الآيات فيا بينهاء فمن المفسرين من 
أشار إليها بشكل صريح؛ وبنى تفسيره على ذلك» ومنهم من ثلتمس له عبارات 
والاعل رعاقه الرسيدةالوضرضة للسورة جيعا تششرهاة تيعمة لريط آيانها حضيها 
ببعض بعبارات تكشف عن فكرة وجود التّرابط بين أجزاء السّورة الواحدة. 


ولو تتبعنا عبارات بعض المفسرين في أثناء تفاسيرهم؛ لوجدنا فيها ما يُشير إلى 
الروابط بين آيات السّورة الواحدة» بل إن الأمر يتجاوز السّورة الواحدة عندهم 
لِيُشير إلى الترابط ما بين السّور القرآنية كافة حتى ليصف بعضهم القرآن الكريم 


."٠01/ والسيوطيء معترك الأقران:‎ 2١75 ظ: ابن ابي الأصبعء تحرير التحبير: 544» وبديع القرآن:‎ )١( 
.85 (؟) النساء:‎ 

() مثل: البقاعي في تفسيره؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» وسعيد حوى في تفسيره؛ الأساس 
في التفسير» ومحمود البستاني في تفسيره. التفسير البنائي للقرآن الكريم» والطباطبائي, في الميزان في تفسير 
القرآن» ركز على وحدة السورة القرآنية» حمود حجازيء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم, عبد الله 
درازء النبأ العظيم» الفراهيء دلائل النظام... وغيرهم. 


كالكلمة الو د80 


وتناول بعض الباحثين قضية الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم بدراسات 
منفصلة فيما تناولما بعضهم في أثناء كلامهم عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريه”" 

كا أشار بعض الأصوليين إلى الترابط بين أجزاء السّور القرآنية الواحدة وأعدّها 
كلاماً واحداً لا تنفصل أجزاؤه بعضها عن بعض ”© 


وعلى هذه الأسس اعتمد القاتلون بوحدة السّورة وترابطهاء وإن الأجزاء تتعلق 
ببعضها ببعض فلا تشْتَتَ تشتت فيها ولا انقطاع لجزء عن الآخرء بل إن بعضها آخذ بحجز 
بعض مرتبط أوطا بآخرها وآخرها بأوها بوشائج متعددة مختلفة. 


ثانبا >- أدلةالعافيث: 


يذهب هذا الفريق إلى القول بأن آيات القرآن لا يجمعها جامع ولا يرتبط بعضها 
ببعض وإن كل سورة تحمل موضوعات متفرقة وَضعت مع بعضها ضمن إطارهاء 
بل إن بعضهم قد أنحى باللائمة على المفسرين الذين قالوا بوجوده وعدّوه تكلفاً 
لا طائل منه؛ كالشوكاني(750١ه)الذي‏ يُشير إلى ذلك بقوله:(واعلم أن كثيراً من 
العو جور ار ص اضرا ري تقر ريا ستمار اد ربوا رار 
في فنٍ لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلّم بمحض الرأي المنهي عنه 


)١(‏ ظ: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: 01١‏ اإقبال وافي نجم, والتناسب ودوره في الإعجاز 
القرآني» رسالة ماجستير: 4» وما بعدها. 

(1) منهم محمود حجازيء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريمء وعبد الله دراز في» النبأ العظيم. 
(*) ظ: الشاطبيء الموافقات: ”/ 731١ 07٠9‏ تفاصيل هذه الآراء ستأتي في الفصل الرابع من 
الاطروحة. 


7 اي ا ميد ا ادع اليعه الترابطي في القر ان الكروم 


في الآمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات 
القرآنية المسرودة على هذا الترتيب في المصحف فجاؤوا بتكلفاتٍ وتعسّفات يتبرأ 
منها الإنصاف ويتنزه عنها البلغاء فضلاً عن كلام الربٌّ سبحانه)0©. 


والنافون يستدلون على صحة دعواهم بأدلّة عدّة» منها: 
ع 03 7 5 - 
| - النزول المنجم لايات القران وسوره: 


فقن اهدو | وبحوة قرابظ بين الجواء الشورة الو احدة ها عل أن الترول كان سفرنا 
بحسب الحوادث والوقائع» وأن كثيراً من السّور لم تنزل دفعة واحدةً و إنما استمر نزول 
بعضها سنوات عذة» فيرى عر الدين بن عبد السّلامات5١1ه):‏ (أن القرآن نزل في 
نيّف وعشرين سنة في احكام مختلفة...)”"“ويرى أن من يربط بين آباته يتكلف أمرا(لا 
يقدر عليه إلا بربط ركيك يُصان به حسن الحديث فضلاً عن أحسنه)””. 


وهذا الرأي واضح في نفي الترابط إلا أن بعض الباحثين يفسره على انه يرجع 
إلى عدم التفريق بين الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية. فيرى أن الرأي السّابق 
ينفي الوحدة العضوية والتي يعني بها تماسك الآيات وتلاحمها بين| يرى(أن الوحدة 
الموضوعية تعني أن تتشابك آيات السّورة بحيث تنتج موضوعاً متكاملا» وتقاطعه 
مع الموضوعات الأخرى في السُورة إن| يتم بقدر ما يخدم الموضوع الأصلي لا بها يسدّ 
عن جميع الموضوعات التفصيلية الأخرى في القرآن الكريم)”'“ويرى ذلك الباحث أن 


.77 / ١ فتح القدير:‎ )١( 

(؟) الزركشىء البرهان: /١‏ 00 الميبدي: قواعد التفسير: /711. 
(؟) الزركشيء البرهان: .6١ /١‏ 

(:) علي آل موسىء التدبر الموضوعي في القرآن الكريم:57١7.‏ 


الرأي السَابق لم يفرق بين الأمرين فهو ينفي الوحدة العضوية لا الوحدة الموضوعية 
إذ إن(نفي الوحدة العضوية بط يعنيه من عدم ترابط الأجزاء يقتضى نفي الوحدة 
الملوضوعية» وان كان إثبات الوحدة العضوية لا يثبت الوحدة الموضوعية فيكون 
الكلام مُتصلاً مُترابطاً لكنه ليس في موضوع واحدء بينم إثبات الوحدة الموضوعية 
يُثبت الوحدة العضوية» لآن الكلام حين يكون بأجمعه في موضوع واحد فذاك يثبت 
بالضرورة انه مُترابط متواصل)0". 


فضلاً عن ذلك ان الوحدة الموضوعيّة تنطبق على كل موضوع تتناوله السّورة(فهي 
ا 5 5 ا ينم له ا ل 5 
تبحث موضوعا ما فتشبعه فكرة وتمحيصا وإضاءة وتنتقل إلى موضوع آخر يرتبط 
نظا وسياقاً بالموضوع الأول ويتقدم الموضوع الثالث من السّورة كياناً مُستقلاً 
ولكنه يتعلق بوجه ما بالموضوع السابق ويتبلور الموضوع الرابع فتمسكه فكرة قائمة 
بذاتها لكنها متصلة بالموضوع الخامس)0". 

وبذا يثبت أن ترابط الموضوعات لا بد من أن يُؤدي إلى ترابط في الأجزاء(فإثبات 
الوحدة الموضوعية في السّورة القرآنية بصورة جليّة يثبت ارتباط الآي بعضها ببعض» 
فتتناسق آياتها وتتلاحم حتى تكون كالسبيكة الواحدة)””. 

أما ما يذهب إليه أصحاب هذا الرأي اعتماداً على التّزول الُتفرق فيُمكن القول أن 
القرآن الكريم وإن تضمن معاني مختلفة» وآياته نزلت في ظروف زمانية منفصلة وفي 
وقائع وأحداث مختلفة إلا أنها ملتئمة مع بعضها مُؤتلفة مُتشابكة» فهي:(وإن كانت 
بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع كمثل بنيان كان 
)١(‏ علي آل موسىء التدبر الموضوعي في القرآن الكريم:57١7.‏ 


(؟) محمد حسين على الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن: .١61/‏ 
(") فهد الروميء منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: 7760. 


ا ع اص ميد ات ادع اليعك الترابطي في القر ان الكرهم 


9 0 3 ع 

قاما عل قواغده فلا أريد ثقلة يصورته إل عبن مكاق: قدرت أبعاذه ودُقمنت لبثاتة 
ثم فرّقت أنقاضاً فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم وإذا البنيان قد عاد 
وي ا ف )20 


وهو أمر اقتضته الحكمة الإلهية في الوضع في ترتيب آياته وسوره التي لم تتخذ في 
ورودها التنزيلٍ سبيلها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي فبعضها تقدم نزوها وتأخر 
ترتيبها وبعضها على العكس من ذلكء وهذا الأمر لم يأتِ مُصادفة أو عبثاً. 

هذا الترتيب والتنظيم تكشفه شبكة العلاقات التي تربط بين أجزائه ووحدة 
الموضوع التي تجمع تلك الآيات بعضها إلى بعض وسُوّرِه سورةً بعد سورة. 


ب - تحديد المحور العام للسّورة: 


يرى الثافون لوجود الترابط في السّورة الواحدة أن تحديد المحور العام أو العنوان 
الركيسن الذي تتتاوله أمر ير جع إلى اجتهادات المفسرين وبذلك تتعدد المحاور أو 
عنوانات موضوعات السّور بحسب كل مُفسر وحسب الزاوية التي يرى السّورة من 
خلاهاء فيتعدد تحديد الموضوع لكل سورة عند المفسرين. 

ومنها ما نجده عند بعض المفسرين الذين يعتمدون الوحدة ال موضوعية في تفسير 
السّورة الواحدة» فنجد أحدهم قد يحدد محوراً يختلف عن غيره للسّورة ذاتها لأن 
كل منهم:(يجعل للسّورة الكريمة هدفاً ينتزعه من ملاحظة معانيها ثم ينل الآيات 
المتعددة في السّورة لتحقيق هذا الهدف)7". 


.١6 5 محمد عبد الله درازء النبأ العظيم:‎ )١( 
.7 5 عبد الستار فتح الله» المدخل إلى التفسير الموضوعي:‎ )7( 


وهذا لا يقدح في ترابط السّورة الواحدة إذ إن تحديد الموضوع وإن اختلف فيه إِلّا 
أنه لا يعني أن ليس هناك موضوع تتناوله السّورة» فهو قد يدق أحياناً بالشكل الذي 
يصعب على بعض المفسرين تحديده وإنم| يكتشف من خلال الموضوعات الجانبية التي 
تدور حول المحور العام الذي تنتظم حوله مقاطع السّورة» فمسألة تحديد الموضوع 
تحتاج إلى تعمّق وفهم دقيقين في كل مفصل من مفاصل السّورة. 

يقول محمد عبد الله دراز:(إنه يصعب في بعض السّور التمييز بين الفكرة الرئيسة 
والآفكار الثانوية أو اكتشاف العلاقة بين هذه الأفكار بعضها مع بعض أو بينها وبين 
الثواة المركزية للسّورة)”"لذا لا يُعدَ هذا الأمر سبباً في عدم ارتباط أجزاء السّورة 


يرى هذا الفريق أن تحديد السّورة بموضوع واحد أو إطار عام قد يمل 
موضوعات جانبية أخرى وردت في السّورة ما لا يتفق مع العنوان الرئيس أو الإطار 
العام الذي حدده المفسر .© 


فلو حدّد المفسر موضوعاً ما لسورة معيّنة وجعله المحور الذي تدور حوله آيات 
السّورة» فقد تأي موضوعات أخرى تتناولها بعض الآيات مما لا ترتبط بالعنوان 
العام» أو قد تبدو غريبة عن الموضوع الأصليء وبهذا فإن الترابط الموضوعي في 
السّورة الواحدة أمر غير موجود. وأن دعوى القائلين بالترابط لا أساس لا. 


.١؟7 محمد عبد الله دراز» المدخل إلى القرآن الكريم:‎ )١( 
.7١1" (؟) ظ: علي آل موسىء التدبر الموضوعي في القرآن:‎ 


> م اد ا لدعي لبعد الترابطي في القر ان الكرهم 


إن تعدد الملوضوعات أو وجود موضوعات جانبية لا يقدح في صحّة ترابط الأجزاء 
بعضها مع بعضء إذ لا بد هذه الموضوعات الجانبية من تعليّق من جهة ما بالمحور 
0 0057 1 عم + اع 
الرئيس للسّورة أما على نحو من إضاءة تضفيها عليه أو إشارة ما على نحو من تكامل 
الموضوعات لوجود علاقة بينها كالُشايهة أو المُصادّة أو غيرها من العلاقات بها يخدم 
الفكرة أو الموضوع الأصلي فهي تُُثل عناصر أو أدوات ثانوية تُوظّف لخدمة الهدف 
أو الغرض الكلي للسّورة. 


لعؤزاا 


(الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم) 
توطئة 
أولا <الكوابظ اللفظية, 
-١‏ التكرار: 
أ - التكرار الكل . 


ب - التكرار الجزئي . 

الا ادف 

" - المصاحبة العجميّة(التَضام) . 
ثانياً - الرّوابط الث كيبيّة : 

1 باهر .. 
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- اسم الاشارة . 

- الاسم الموصول . 

ه - الرّبط بالأدوات . 
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توطئة 


حظيت قضية ارتباط الألفاظ ببعضها وتناسبها فيم| بينها بجانب كبير من الاهتمام 
في الدراسات النقدية والبلاغية والأدبية ىا أخذت مسألة ارتباط اللّفظ بالمعنى 
مساحة واسعة من تلك الدراسات وشغلت العلماء وكان لفكرة إعجاز القرآن 
الكريم عامل مهم وكبير في هذا المجال0". 

وليس من شأن هذا البحث الخوض في أفضلية اللفظ على المعنى أو في خلاف 
ذلك يل الراد يبان غلاقة الألفاظ بالمغاق والصلة الوقيقة بيتهياء إذ لا بعس باللنظ 
على حساب المعنى ولا يُقلل من أهمية اللّفظ إزائه إذ إنها يُمثلان(القسيمين في حسن 
النظام وجودة التأليف)”". 


ولو تتبعنا آراء بعض العلماء - على سبيل الإشارة لا الحصر - في أهمية التئاسك 
الَفظي ني الكلام من جانب. والتّرابط بين الألفاظ والمعاني من جانب آخر لوجدنا 
في كلامهم إشارات هامة» ووعي لأهمية الترابط في التعبير» وتفضيل الكلام الذي 
تتناسب أجزاؤه وتترابط على غيره من التأليف. 


)١(‏ ظ: د. محمد حسين الصغيرء نظرية النقد العربي» رؤية قرآنية معاصرة: 71 - 279 فقد فصّل القول 
في أبعاد المعركة النقدية حول اللفظ والمعنى ومكمن الإعجاز القرآني وتتبع الآراء فقسمها على أربعة 
فرق فريق اللفظ ويمثله الجاحظ(ت 7505 ه)وأبو هلال العسكري(ت 740 ه)وفريق اللفظ والمعنى 
يمثله ابن قتيبة(ت 7175 ه)وقدامة بن جعفر(ت 7717 ه)وفريق لم يفصل بين اللفظ والمعنى يمثله ابن 
رشيق(ت 555 ه)وابن الأثيرات 577 ه)وفريق قال بالعلاقة بين اللفظ والمعنى ويمثله عبد القاهر 
الج رجاني(ت الاةه). 

(؟) الجرجانيء أسرار البلاغة: 5. 


ل ا ل د يد لو ا ادع اليعد الترابظىي في القر ان الكرهم 


يبن الخطابي(ت78/8ه)أهمية اختيار الألفاظ ووضعها في موضعها المناسب 
للمعنى الذي جاءت مُعبّرة عنه وإن أي خلل في ذلك يؤدّي إلى إخلال في المعنى أو 
ذهاب الرونق» وإن من بلاغة القرآن وضع اللّفظ موضعه اُناسب بقوله:(إعلم أن 
عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصَّفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي 
تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا بُذَّل مكانه غيره 
جاء منه اما بتبدل في المعنى الذي يكون منه فساد الكلام أو ذهاب الرونق الذي يكون 
معه سقوط البلاغة ؛ذلك إن في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني يحسب أكثر النّاس أنها 
مترادفة متساوية في إفادة بيان مُراد الخطاب... والآمر في ترتيبها عند العلماء بخلاف 
ذلك لأن لكل لفظةٍ منها خاصّية تتميّز بها عن صاحبتها وإن كانتا قد تشتركان في 
بعضها)27. 

ويُشير كذلك إلى أهمية النظم في ربط اللّفظ بالمعنى وبه يُعرف التثام الكلام 
وتناسقه بقوله:(وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها لجام 
الآلفاظ وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة في 
اللفسن وشك انها البياق)17. 

وقد عد أبو هلال العسكري(ت 95 ه)اختيار الألفاظ وححسن استعلما في 
موقعها أمراً مها في التئام الكلام وحُسن التأليف بقوله:(وتخيّر الألفاظ وإبدال 
البعض من بعض يُوجب التئام الكلام وهو من أحسن نعوته وأزين صفاته.....وإن 
اتفق له أن يكون موقعه من الإيجاز والإطناب أليق بموقعه وأحق بالمقام والحال كان 
جامعاً للحُسن وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تُنبيك عن مصادره وأوله يكشف 


)١(‏ بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:79. 
فم م. 0" 
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قناع آخره فقد جمع نهاية الحُسن)0". 


وعرق أنة تعب الداليفت ويك الس وضيها وق بها ري مع الست أن 
تُوضع الألفاظ في مواضعها وتمَكّن من أماكنها.....وتضم كل لفظة منها إلى شكلها 
وتُضاف إلى لفقها)”". 

وهو بذلك يشير إلى إرتباط الألفاظ ببعضها من جانب وتلاؤمها مع معانيها 
بالشكل الذي تمكنها من أداء المعنى اراد بشكل واضح. 

فيا عدَّ إبن سنان(ت 557 ه)أن الألفاظ المتناسبة مع بعضها أولاً شرط من 
شروط الفصاحة؛ ثم مناسبتها للمعنى الذي تُعبّر عنه ثانياً إذ يقول:(من شروط 
الفصاحة المناسبة بين اللفظين وهي على ضربين ؛ مناسبة ما بين اللفظين من طريق 
الصيغة» ومناسبة بينهها من طريق المعنى» وأما المناسبة من طريق الصيغة فلها تأثير في 
الفصاحة)20". 

وأما العلاقة بين اللّفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني(ت 47١‏ ه)فقد أخحذت 
بُعداً آخر أسس فيه لنظرية النظم التي قامت على أساس تلك العلاقة وعلى حسن 
وضع اللّفظ في موضعه. إذ:(لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلّق بعضها على 
بعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك)”'وآن لا مزية للفظ 
000 من خلال النُظمء كما عدّ الألفاظ حََدَّماً للمعاني» وان:(اللّفظ يتبع المعنى 


.١51/ الصناعتين:‎ )١( 
.١3ا/:ن م.‎ )0( 

(*) سر الفصاحة: .١51/‏ 
(:) دلائل الإعجاز: 07. 


66 لع ص ادس اميا ليع الثرابطىي في القر أن الكروم 


في النظمء والكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس)20". 

فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ بل:(الفضيلة وخلافها في ملائمة اللّفظة 
لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلّق له بصريح اللّفظ)”". 

ويوق آث غلاقة الترابط بينهما تقو لمم ري 
المعاني ببعضها بعضاً على وفق علاقات منطقية ترتب إحداها على الأخرى فإذا 
ترتبت امعان في الذهن ترتبت الألفاظ بحسبها:(وإذا ظفرت بلمعنى فالفظ معك 
وإزاء ناظرك.....وإذا بطل أن يكون ترتيب الألفاظ بحال ولم يكن المطلوب أبداً إلا 


فالترابط في النص يقوم على ناتج الرّبط بين جمله. سواءٌ أكان ذلك الرّبط شكلياً أم 
دلالياً فهو(العملية التفاعلية لكل من التماسك الدلالي والتراسك الشكلي لتؤدّي في 
النهاية إلى التماسك العام للنص)©. 


ومن هنا نعلم أنه لا تتوقف دراسة أي نص بالوقوف عند مفرداته وتركيبها بل 
لا بد من البحث عن الدلالات التي تختزنها مع مراعاة استعالها ضمن نطاق السّياق 
العام للنص كله(فاللّغة نظام لفظي يربط الألفاظ بالمعاني بواسطة نوعين من القرائن 
احدهما يُسمّى القرائن اللفظية والآخر القرائن المعنوية أي أن العلاقات بين أجزاء 
الكلام قد يستدل عليها بقرائن لفظية فنسميها علاقات ملفوظة وقد يستدل بقرائن 


(1)م.ن:9". 

(5) م.ن:8غع. 

(9) دلائل الإعجاز: 07. 

(5) جمعان عبد الكريم؛ إشكالات النص:749. 
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معنوية فنعرفها باسم العلاقات الملحوظة التي لا يعتمد إدراكها على قرائن لفظية)"") 
لذا لا بد من البحث عن الأدوات والوسائل التي مكنت من ربطها وشكلت منها 
نضَّاً مُتكاملاً متناسق الأجزاء يأخذ بعضها بحُجز بعض ويرتبط أوله بآخره بشكل 
من خسن في التأليف ووضوح في المعنى. 

ومهذا يُمكن أن نقسم الرّوابط على: 
١‏ - شكليّة(لفظية). 


امف لال 


."960 /١:نآرقلا تمام حسانء البيان في روائع‎ )١( 


3 مم م اد اميا ليع الثر بطي في القر أن الكرهم 
أولاً - الدوابظ اللفطة 

ويّراد بها الصّيغْ اللفظية أو الشكليّة التي يُستعان بها على كشف الترابط ما بين 
أجزاء النّصء فهي التي تّعطيه خاصيّة النّاسك وتُّسهم في ارتباط أجزائه واتصاها تما 
يعني استمرار الفكرة أو الموضوع المطروح:(فيحَكّم على النص بالتّاسك إذا احتوى 
عل ستلسلة هن اعثمل نطوو الفكرة الرقيية) :2 

5 3 ضًّ ا - 95 5 ا 5 دى ع 

وقد اصطلح على تعلق عناصر النص بعضها ببعض بوساطة أدوات شكلية أو 
علاقات لغوية ب(الاتساق)أو(التماسك النصى)2. 


وعرّفوه بأنه:(ذلك التاسك بين الأجزاء المشكلة لنص ماء وجّبتم فيه بالوسائل 
اللخوية الشكاية الى قصل بيخ العفاضي المكرلة لص )80 


ويتمثل التماسك بتوافر عناصر الإلتحام وتحقيق الترابط بين بداية النّص وخبايته 
من دون الفصل بين المستويات اللُّغوية المختلفة:(فالترابط النَص هو الذي يخلق بنية 
النّصء هذه البنية التي لا يُمكن أن تكون مجرد تتابعات للعلامات ولكنها تملك تنظب) 
خاضًاً من داخخلها ورؤية دلالية من ذاتها)9). 


.١7 5 / ١ محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب:‎ )١( 

(؟) هذا المصطلح وضعه علماء اللسانيات والمتخصصون بعلم اللغة النصي فيَسمّى ب(الاتساق) 
أو(التىاسك)على ان هذا المصطلح له ما يقابله في كتب البلاغة وعلوم القرآن الكريم عند العرب 
والمسلمين وهو:(السبك). ظ: أشرف عبد البديع» الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن: ١4‏ 
ومحمد خطابي» لسانيات النص: .7١0‏ 

(7) محمد خطابي» لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 0. 

(4) محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب: .١75 / ١‏ 
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وإذا كان النّص يعد نسيجاً من كلمات تترابط بعضها مع بعض ويُشكل وحدة 
متكاملة وبنية مركبة متتاسكة» فلا بد من البحث عن الوسائل التي ربطت بين 
أجزائه وشكلت منه وحدة دلالية متلاحمة الأجزاء. وتحديد العلاقات التي ربطت 
بين جملهِ وفقراته على المستويين المحجمي والنّحوي أو بمعنى آخر العلاقات اللفظية 
والتركيبية. 


وتظهر العلاقات الشكليّة(اللّغوية)في القرآن الكريم بمستويات مختلفة يُمكن من 
خلالها أن نكشف عن نمط من الخصائص اللّفظية التي تجعل أجزاءه نضّاً متماسكاً من 
خلال تتبع الألفاظ ومدى ارتباطها ببعضها الآخر في الآية أو السّورة» أو من خلال 
ارتباط الجمل ضمن التراكيب حتى:(تُشكل متتالية من الجُمل شريطة أن تكون بين 
هذه الجُمل علاقات, أو بين بعض عناصر هذه الجّمل علاقات تتم بين عنصر وآخر 
وارد في حملة سابقة أو جملة لاحقة أو بين عنصرين من متتالية سابقة أو لاحقة)0"©. 

فيّدرك ارتباط الألفاظ بعضها ببعض من خلال صيغ شكلية واردة في السّورة أو 
الآيات تُنبئ عن وجود وشائج بينها. 


ويمكن تقسيم الرّوابط اللغوية على قسمين» روابط لفظية وروابط تركيبية» يتبئّن 
الارتباط عبر الضَّيغْ الشكلية الفنية التي ترد في السّورة أو الآآيات التي تدلٌ على ترابط 
الموضوع. فالألفاظ التي تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة أو شجرة واحدة أو حقل دلالي 
الحقل الدلالي الواحد. ويشترط لفهم معنى كلمة هو موقعها بين مجموعة كليات 
متصلة مما دلالياً ما يعني دراسة العلاقة بين المفردات”"فتترابط معانيها وتتلاحم 
(5) يل خطايةالسبائيات النض 17 
(؟) ظ: مهدي أسعد عرار» جدل اللفظ والمعنى» وحلمي خليل» الكلمة:57١»‏ واحمد مختار عمر» علم 


6 اعم يس م ادس اميا ليع الثرابطي في القر أن الكرهم 


لتعبّر عن الموضوع وتدلٌ على ارتباط عضوي بين أجزاء القضية التي تتناوها ويّفهّم 
من خلاهها أن النّص يدور حول موضوع واحد متصل :فلو وجدنا نصاً تغلب فيه 
كلمات ذات جذر واحد ك(القيام» قائم» يقوم» قام)فربم| يكون موضوعه القيام لأن 
هذه الكلمات الُْنتمية إلى عائلة لغوية واحدة تُقرّبه من كونه موضوعاً واحداً متواشج 
العُرى» وكذا الخال لو كثرت على لسان النَّص كلمات مثل (القيام» النهوضء الوقوف) 
فهذه الكلمات تنتمي إلى شجرة واحدة وحقل دلالي واحد وإن كانت مأخوذة من 
مواد لغوية مختلفة إلا أخها تحمل معاني متقاربة تنفع في سير موضوع واحد ومعرفة 
مدى الاتصال بين أجزاء الكلام)0". 
ويقع تحت هذا المستوى الأشكال الأسلوبية الآتية: 


١‏ -التكرار: 
وهو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فِقرة داخل النصء ويُعدٌ أحد وسائل 
تماسك النْص(وهو إعادة اللّفظ نفسه في سياق واحد لمعنى واحدء فإذا لم يتوافر 
الشرطان ؛أي إذا لم يكن المعاد اللّفظ نفسه أو إذا ذكر اللّفظ أكثر من مرّة» ولكن لكل 
موضع سياقه الخاص ومعناه الخاص فاذاً ذلك لا نُسمّيه تكرارً)”"'ويّراد من خلال 
التكرار:(تدعيم التماسك النصي» وكذلك يُوظف التكرار من أجل تحقيق العلاقة 
البادلة زيق العناصر المكرنة [لتمن)"افضالا فى أنه قفى وظاقب معيوية فهو يد 
عناصر النص بعضها إلى بعض وذلك:(عن طريق امتداد عنصر ما من بداية النص 


.505 علي آل الشيخ» التدبر الموضوعي في القرآن الكريم:‎ )١( 
.ل١ (؟) فضل عباسء القصص القرآني:‎ 
.؟١/7:قيبطتلاو صبحي الفقيء علم اللغة النصي بين النظرية‎ )( 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم اا 0 
حتى آخره...وهذا الامتداد يربط بين العناصر)(". 


فالرّبط بوساطة التكرار يتم عن طريق إعادة الكلمة نفسها أو بأنواعها الأخرى 
عندما:(يحيل فيه اللّفظ الثاني المكرر إلى اللّفظ الأول ما يحدث نوعاً من الرّبط بين 
الجملتين التي حدث فيههما التكرار في إطار النص وهو نوع من الرّبط البدهي الذي 
يقوم في حقيقته على مبدأ التشابه أو التاثل حين تلحق المتاثلات أو المتشاببات 
من الأشياء ببعضها)”"فالتكرار يقوي الصّلة بين الآيات أو ما بين الجُمل في الآية 
الواحدة ويَؤدّي بذلك وظيفة الجمع بين الكلامين ولفت نظر المتلقي إلى أهمية الكلام 

والتكرار أنواع هي: 
أ - التكرار الكلٍ(التَام) 

وذلك بإعادة اللّفظ أو الجملة نفسها دون تغيّير في صياغتهاء وقد وردت في القرآن 

ا 50 4 000 0 عه 

الكريم نماذج كثيرة لتكرار اللّفظ وتكرار الجُملء فقوله تعالى: لإقل أَنَذْعو من دُونٍ 


برل قاس 


لهم لاينمعَْاوَلايَضُرا ورد عل أعمَابِنابَْدَإِذْ مدان الله الذي اسْتهوثهُ الاين 
في الأَرْض حَبْرانَلَهُأُضْحَابٌ يَدْحُوئه إل الدَى افيا قل إن هدَى الله ُو لخدَىَ 1 


لِنْسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالِِنَ 4©. 

فتكرار لفظ الجلالة ثلاث مرّات يؤكد استمرار الكلام في قضايا طرحتها الآية 
وقد ارتبطت ببعضهاء وجاء التأكيد فيها بالإسناد إلى الله سبحانه» فمن جانب 
)١(‏ صبحي الفقي» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق:7/ 77. 


.09 جمعان عبد الكريم» إشكالات النصء دراسة لسانية نصية:‎ )١( 
الأنعام:71.‎ 2 


6 عع ل ا م م ادس لدعي اليعك الثر بطي في القر ان الكروم 
ارقظت ذلالءا ومرة جاتن ألغر #ايتكق تنا عبن النكر ار 


أما على مستوى تكرار الجُمل فقد تكررت آيات بأكملها في سور عدّة دون أي 
تغيير في تركيبها كا في قوله تعلل في سورة الرّحن:طقَبأَيٌّ آلاء رَبك تُكَذَبَا 74 
فقد تكررت هذه الآية احدى وثلاثين مرّةء وإنها وإن تعددت فكلّ واحدة تتعلق 
با قبلها:(وإن الله تعالى خاطب بها الثقلين من الأنس والجن» وعددٌ عليهم نعمه 
التي خلقها لهم فكلم| ذكر فصلاً من فصول النّعم طلب إقرارهم واقتضاءهم الشكر 
عليف.)0, 

وقد يّرد في مطلع الكلام لفظ أو ألفاظ يطول الكلام بعدها دون أن تأت مكمّلاته 
فيحسّن عندئذٍ أن يعاد صدر الكلام للتذكير بها ورد في صدره قبل أن يطول فتضعف 
الرّابطة بين الصدر والتكملة» كقوله تعالى:"آ ونا جَاءهُمْ كِتَابٌ مّنْ عِندٍ الله مُصَدَّقٌ 
لا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قَبْلُ يَسْتفِْحُونَ عَلَ الّذِينَ كَمَرُوا فنا جَاءهُم ما عَرَهُوأْ كمَرُوأ 
به فَلَعْنَة الله عَلَ الْكَافِرِينَ 74 )إن عبارة(ولما جاءهم)التي في أول الآية طال الكلام 
بعدها بقوله تعالى:(وكانوا من قبل...)فحسّن ان تجري إعادة العبارة الآولى فقيل:(ل 
جاءهم)بقصد توثيق العلاقة بين أول الكلام وآخره”“فحقق التكرار بذلك وظيفته 
ق اسك التصن غل يتقو الآيات: فق الشورة شير إل استهرازية التصن لوضل 
الانقطاع الذي قد يُتوهم بين أجزائه» ويُشير الخطابي(ت788ه )إلى أهمية التكرار 
بقوله:(وإنما محتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها 


)١(‏ ظ: صبحي الفقيء علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق:79/7. 
(؟) الآية: .١7‏ 

() السيوطيء الإتقان: ٠8‏ 5. 

(5) البقرة: 84. 

(4) ظ: تمام حسانء الخلاصة النحوية: 917. 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم ل 
ويُخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان والاستهانة بقدرها)". 


وكذلك في قوله تعالى في سورة القمر تكررت الآية:9وَلَقَدَ يَصّوْنا القرْآنَ لِلذّكْر 
فَهَل من مُذَكِر4”“فقد تكرر ذكرها استمراراً للتذكير والتنبيه والإنذار ل:(تجديد 
التنبيه على الإدّكار والإتعاظ والتوقيف على تعذيب الأمم السّالفة ليعتبروا بحالهم)" 
وكذلك الآية:لفَكَيْفَ كَانَ عَذَاِي وَتُذْرٍ4(ليجددوا عند سماع كل نبأ منه إتعاظاً 
وتنبهاً...وإن كلاً من تلك الأنباء مستحق باعتبار ما يختص به» وأن يتنبهوا كيلا 


يع يغلبهم السّهو والغفلة)2. 


فالتكرار لم يقتصر على اللّفظ فقط بل تجاوزه إلى تكرار الجمل لا له من دور مهم في 
تماسك أجزاء الننص وهو فضلاً عن كونه يودي وظائف دلالية فهو يُسهم في تحقية 
التعاسك النْصي إذ لا تنقطع عرى الاتصال بين أجزائه» ويعطي فهراً صحيحاً متكاملاً 


03 


للنضن, 
ب - التكرار الجزئى 


ويُسمّى التكرار الاشتقاقي» والاشتقاق هو:(نزع لفظٍ من آخر بشرط مناسبته| 
٠ 1 5 24‏ 5 6ه .2 مه ٠.‏ سن 2 بدا 50-5 
معنىّ وتركيبا ومغايرتب) في الصيغة)""“إذ تكرر الكلمة بتغييّر جزئي في الصّيغة مع 


.07 بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:‎ )١( 
.ه١‎ 5+ (؟) الآيات: دك لاك الى ل‎ 

() النيسابوري» غرائب القرآن ورغائتب الفرقان: .75١9/5‏ 

.73١ 018015 الآيات:‎ ):( 

(5) الزركثىء البرهان:7/ .١5‏ 

9 الخرساني» التعريقات: 04 


1/1 عع ص م اد ا لدعي ليع الثر بطي في القر أن الكروم 
الاحتفاظ بالجذر اللُغوي2©. 


ويُسهم هذا النوع من التكرار في تماسك النص فترد الألفاظ على هيئات مختلفة 
مشتقة من مادّة واحدة تكشف أن الموضوع في الآية أو المقطع أو في السّورة واحد 
متصل بعضه ببعض وان الكلام متلاحم يصب في غاية واحدة يكشف عن عناية 
المتكلم والحرص على وضوح كل محور من محاور حديثه» ويضع بين يدي للقي 
مفاتيحاً للأفكار التي يقصدها من دون أن يكون مجرد تكرار لفظي ليس له قيمة 
دلالية9؟. 


وني القرآن الكريم جاء التكرار الجزتي على مستويات مختلفة» فعلى مستوى الآية 
الواحدة كم في قوله تعالى في آية الذذين: 3ج َا يجا الْذِينَ آمَنوأ ذا تَدَايسْم بدَيْنِ إِلَ أجَلٍ 


. ُسَمّى ماكو وَليكن بَيدكُمْ اب الْعَدلٍ وَلآيَأبَ كَاتبٌ أن يكْنْتَ كا عَلَمَهُ لله 
َلَيَكنت تقال الذي علي ان ولاق النولة وله يتك هذه قينا درن كاذ الذي 


3 


عل الح نيه أو ضَعِيفاً أو لايسمطِيعْ نيول هوَ َل وَلِيّةبالَْذَلِوَاسمَشْهُِوا 
تَهِيدَيْنِ من رّجَالِكُمْ فَِن لَيَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأنَانِ يمن تَرْضصوْنَ من الشْهَدَاء 
أن تَضِلٌ ِحْدَاهُمَا قتذَكَرَ إِحَدَاهْنا الأختى لذ بأ النوناء إذَا مَا دعأ وَلاَتَسْأَمُوأ 
أن كتيوه صَغِيراً أو كَبيراً إل أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقْسَطُ عِندَ الله وَأَقُومُ لِلشَّهَادَة وَأَدنَى ألا 
اليا لاك تثرة 2 عاضرة دما يك كلس علكم باغ ل تتوع 


وو سا سل 


وَأَشْهِدُوَا ذا تََايَْتُْ وَلاَيُضَارٌ كَاتِبٌ وَلاَ شّهِيدٌ وَن تَفْعلُوا فَإنَهُ فسوقٌ بِكُمْ وَاتَقوأ 


)١(‏ ظ: جميل عبد المجيد» علم النصء بحث في مجلة عالم الفكر: 2١57‏ وظ: عزة شبل» علم لغة النص» 
النظرية والتطبيق: .١٠١5‏ 
(؟) ظ: عثان أبو زنيد» نحو النصء إطار نظري ودراسات تطبيقية: 709. 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم 00000 


الله وَيَُلَمَكُمْ الله وَاللهُ َكل قَيْءِ عَلِيةٌ4”"فتكررت الألفاظ المشتقّة من مادّة الكتابة 
وهي(فاكتبوه» ليكتب» كاتب» يكتب. فليكتب, تكتبوه» تكتبوها)ني تأكيد على 
اه تج عرق الذر يارلا تشاع ل درا نارون كل مجر تكرار لمن 
مشتقات الكتابة دون أن يكون ذلك تجانساً لفظيا على حساب المعنى بل انه يكشف 
الفكرة ويّلفت النظر بدقة إلى أهمية الموضوع والحرص عليه. 


أما على مستوى السّورة فالأمر أكثر وضوحا وسعة. ويأتي مُتسقا مع المحور العام 
ها إذ تدور موضوعات الآيات حول قاسم مشترك بين الآيات توظف له المشتقات 
كونها جزءاً من وسائل التماسك بين الأجزاء. 


فعلى سبيل المثال تعد قضية التّجوى في سورة(الُجادلة)الطابع العام للسّورة بكل 
التفاصيل بتنوع الموضوعات التي وردت فيهاء يؤيد ذلك التواشج بين المفردات 
الواردة فيها الدالّة على الموضوع العام وهي(ناجيتم؛ تناجيتم» تتناجواء يتناجون» 
الصررى تحر اكياف] ل تولمتقان :"#أَكدترَأَنَ الله هبعلم ماني السّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضٍ 
م يَكُونَ ين نَّجْوَى تلان ة إلا هُوَ وَبِعْهُمْ وَلَا حَمْسَةِ لحري .. #”"وقوله 
تعالى: 19 تر ِل الَّذِينَ قرا عن التخرى 3م يثر لود وا عَنْه وَيتَنَاجَوْنَ ِالإثم 
وَالْعدوَانٍ وَمَعْصِيّتِ الوَّسُولٍ...4”"وقوله تعالى:«إيَا أيما الّذِينَ آمَنُوا إذَا تََاجَيتم 
قلا تَتَنَاجَوًا بالإثم وَالْعْدْوَاذٍ وَمَعْصِيّتِ الرَّسُولٍ وَتَتَاجَوا بابر وَالتُّوَى... 4" 'وقوله 
تعالى: نا النَجْوَى مِنَ الشَّيِطَانِ... 04) 


(1)البقرة! 5 
(؟) المجادلة: لا. 
(3) المجادلة: 8/. 
(5) المجادلة: 4. 
(5) المجادلة: .٠١‏ 


ل ص م اد ا لطعي ليع الثرابطىي في القر أن الكرهم 


وقوله تعالى:طايا يها الّذينَ آمَنُوا إذا ناجم الرّشول كَقَدٌمُوا ين يَدَيْ تَجْواكمْ 
صَدَقَةَ ذلِكَ حَيْدُ لَكُمْ ... 4”'وقوله تعالى: أَأَشْمَفَتمْ أن نهذكوا ين يد تَجْوَاكُمْ 
صَدَقَاتٍِ... 4”"وكلّها تلتفت حول المحور العام وهو اُناجاة ولكن بصيغ وأشكال 
مختلفة تفيد بآن الكلام متصل ببعضه لا انقطاع فيه. 


والأمر نفسه نلحظه في كثير من السّور كتكرر مادّة(الإنباء)في سورة(التحريم) 
اما به قَالَتْ مَنْ أَنْبَآكَ هَذَا قَالَ تبن الْعَلِيمُ اللخبيك 7 . 


وفي سورة مريم تكررت مادّة(الرّحمة)بمشتقاتها( رحمة» الرحمن. رَحْمَتنا...)كم| 
في الآيات: لأؤْكْرٌ رَحمَِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيً 4 وقوله تعالى: قَالَتْ إن أَعُودٌ بالرّحمَن 
منكٌ إن كُنتّ تَقِبَا4”"وقوله تعالى: #... وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ ِلنّاس وَرَحْمَةَ مّنَا وَكَانَ أَمْراً 
مَقَضِياً4”)فهذا التكرار وإن اختلفت صيغةٌ الشكليّة إلا أنه لصفي تجانساً على النص 
بكامله ليُحضر في ذاكرة الُْتلقي المفهوم نفسه بشكل لا يُشعره بانقطاع الموضوعات 
عن بعضها وإن اختلفت صيغة التعبير. 


ومن هنا نجد أن التكرار يُعدٌ وسيل من وسائل ربط أجزاء النص بعضها ببيعض 
5 7( 5 75 - 0 7( و 
بشكل يُسهم في تماسك النص على المستوى اللفظيء وفي الوقت نفسه يشعر المتلقي 


.١7 المجادلة:‎ )١( 

؟) المجادلة: .١7‏ 

(9) التحريم: 7. 

() مريم: 7. 

(6) مريم: 18. 

(5) الآية: »”١‏ كما وردت مشتقات(الرحمة)في الآيات: 77 4, ٠ه‏ 0248017 51 3ت دلاء لا 
عى لال خض 9475-41 15. 
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أن الكلام متصل بعضه ببعض مستمر في موضوع واحد لا تنفصل العرى بين 
أجزائه» مما يتيح للمفسر التعرّف على موضوع السّورة أو محورها العام الذي تدور 
حوله آياتهاء فيسهم في فهم وتفسير السّورة. 

” - الترادف: 


عاق بالنززها كان مسد واهدا اباو رفير اخلاين التزااف الذى قر 
ركوب أحد خلف الآخر كأن المعنى مركوب واللّفظين راكبان» كاللّيث والأسد) 
”"'وعرّفه سيبويهء(ت١8١هاني‏ بيانه لأنواع كلام العرب بقوله:(واعلم أن من 
كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد 
واعصلاف العدية)فاشلاف اللنظين والعس واحد هى الراة بالترادق عيده»ه 
وعرّفه الجرجاني(ت7١8ه)‏ :اهو توالي الألفاظ المفردة الدالّة على شيء واحد باعتبار 
واحد ويُطلق على معنيين ؛أحدهما الاتحاد في الصَّدقء والثاني الاتحاد في المفهوم)0" 
وسمّاه سيبويه:(اختلاف اللّفظين والمعنى واحد)”*“ويُطلق عليه في الدراسات اللّغوية 
الغربية مصطلح إعادة الصّياغة ويعني:(تكرار المحتوى ولكن بنقله بواسطة تعبيرات 
مختلفة)220, 


.811 /١ السيوطىء المزهر:‎ )١( 

.74/1١ الكتاب:‎ )( 

(") التعريفات: 54. 

.75/١ الكتاب:‎ ):( 

(5) دي بو جراند» ولفانج دريسلر» مدخل الى علم لغة النص» تر:إلهام ابو غزالة وعلي خليل: 54 وظ 
عزة شبل؛ علم لغة النصء النظرية والتطبيق:/9١1.‏ 


01 عع ص سس م ادس ا لطعي لبعد الثرابطى في القر ان الكرهم 


ولم تتفق آراء العلماء على تحديد تعريف اصطلاحي لمفهوم الترادف. 
فالرماني(ت7”/5ه)مثلاً أطلق عليه:(الألفاظ المترادفة والمتقاربة في المعنى)فلا 
لله مده في الألفاظ المتقاربة والمترادفة فكأنها شىء واحد.(20) 


بينها فضَّل بعضهم في المصطلح بين الترادف الجزئي والترادف التّام أو(الْطلق) 
وهو نادر الوقوع؛ وعند وقوعه لا يكون إِلَا لمدة زمنية قصيرة محدودة» فسرعان ما 
تظهر الفروق المعنوية الدقيقة بين الألفاظ المترادفة بحيث يُصبح كل لفظٍ منها مناسباً 
وملائ].9) 


ومثلا لم تتفق الآراء حول تعريفه اختلف العلماء كذلك في وقوعه في العربية وفي 
القرآن الكريم» فمنهم من رأى وقوعه سمةً من سمات العربية ودلالة على اتساعها في 
الكلام حتى جمعوا للمعنى الواحد ألفاظاً عدّة ومنهم من أنكر وقوعه مُلتمساً فروقاً 
دقيقة بين الألفاظ. فممن أكد وقوعه من العلماء ابن جني(ت197ه)وشيخه أبو 
علي الفارسي(ت/ااه) حيث كان يستشهد على الترادف بأمثلة استقاها من شيخه 
في باب أسماءاباب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والباني)”"وبيّن أن معان 
الألفاظ تتلاقى عند التأمل في جذورهاء كذلك الرازي(ت4 ١”ه)وغيرهم.‏ 


بين| نفى إبن الأعرابي(ت١117ه)وقوع‏ الترادف» فذكر:(أن لكل حرفين 
أوقعتهما العرب على معنىَّ واحد في كل واحدٍ منهما ليس في صاحبه ربا عرفناه ورب| 
غمض علينا فلم نلزم العرب بجهله)» كذلك نفى وقوعه كل من ثعلب(ت١1941ه)‏ 


.”7 /١ ظ: محمد المنجدء الترادف في القرآن الكريم:‎ )١( 

() ظ: رمضان عبد التواب» فصول في فقه اللغة: 4 27٠‏ و ظ: صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة: 
55 

.75 /١ الخصائص:‎ )*( 
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وأبو بكر بن الأنباري(ت717"اه)وابن فارس(ات9460 7ه )الذي فرّق بين المفردات 
في مواضع مختلفة في(الأضداد)فالأساء تختلف عنده عن الصّفات ؛كاسم السّيف 
وصفاته المهند والحسام.”) 


أما أبو هلال العسكري(ت7940ه)فقد أنكر وقوع الترادف بشكل قاطع؛ وأكد 
ذلك نوضعة كنابا أناد(الفووق اللخرية )رذق فيه ةزإن اعدلان العبارات والأسماء 
موجهب لاجتلاف المعاق... وزان كل اسيين خخريان عل معتىّ من المعاق وعين عن 
الأعيان في لغةٍ واحدة؛ فإن كل واحدٍ منهم| يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر وإِلَا لكان 
الثاني فضلاً لا تُحتاج إليه)””"وكذا الثعالبي(ت479ه)الذي بين في كتابه(فقه اللّغة 
وسرٌ العربية)فروقاً دقيقة بين الألفاظ التي يْظن أنها مُترادفة””. 

ونفاه الرّاغب الأصفهاني(ت7٠5ه)الذي‏ أشار في مقدمة كتابه(المفردات في 
غريب القرآن)أنه:(كتاب يُنبى عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما 
بينهما من الفروق الغامضة فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 


المترادفة دون غيره من أخواته...)). 


أما عن وقوع الترادف في القرآن الكريم فظهر فيه اتجاهان: 


)١(‏ ظ:م.ن:15. 

(؟) الفروق اللغوية: 7". 

() ظ: فقه اللغة وسر العربية» فقد فصّل فيه في الفروق الدقيقة بين الألفاظ. 
(5) المفردات في غريب القرآن: .٠١‏ 


02 عع ص ا م اد اميا ليع الثر بطي في القر أن الكروم 
الاتجاه الأول: 


ايت لؤقوغة» فقدين الزركشى (تك4:ة/اله )أن الترادق هو المقصوذ بالأحرف 
السّبعة بقوله:(المْراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو أقبل وهلم» 
وأسرع وأنظرء وأخر وأمهل)”" وأنكر أن تكون لغات عدّة لأن العرب تركب لغة 
عقنيا عق ١‏ 

ويرى بعضهم أن الترادف نوع من التوكيد للمعنى وقد قسموه على قسمين من 
التوكيد ؛أحدهما التوكيد باللّفظ الْْرادفء كقوله تعالى:#... فجَاجاً شُبلة. .. 04 
و#... وَغَرَابِيبُ شود 74و طقَالَ إِنَّا أَشْكُو بي وَخُرْنٍ إِلَ الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا ل 
1 00 1 0 


وينقل الزركشى(ت5 4/اه)عن الخليل(ت17/5ه)في قوله تعالى: لا بَرَى فِيهًا 
عِوَجاً وَلَا أَمْا4*:«العوج والأمْت بمعنىّ واحد. وقيل: الأمْت أن يغلظ مكان 


ويرق مكان) 200 


.١6ا//١ البرهان:‎ )١( 
.1١4/١:ن.م:ظ‎ )5( 
"1١ الأنبياء:‎ )7( 

(:) فاطر: /710. 

(6) يوسف:85/. 

(5) طه: لا .1٠١‏ 

.781١ /7 البرهان:‎ )0( 
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كما ذكروا أن المتشابه هو إيراد اللّفظ في صورٍ شتى"كقوله تعالى: ...لماعل 


لع 2 


يَاءنا... ”)وني ية أخرى: #... وَجَدَْنَا عَلَيْهِ آاءنًا 0 
الاتجاه الثاني: 


وهو الُذكر لوقوعه في القرآن الكريم» وعزا بعضهم ذلك إلى أن في اللغة العربية 
ألفاظاً أحسن من ألفاظ ومعناها واحد. فهم يؤثرون بعض الألفاظ على بعض» 
وأن من فصاحة القرآن الكريم اختلاف الكلام باختلاف المقام» فلكل موضع ما 
يلق باولة فس بمراوقة» وبعفى ار تتكر ذلك قاما ؤيرض أن الالفاظ الضسادة 
ندل غل معي واحذ كلتمساً فروقا ذقيقة غامضة اخعص به كل لفظ بمعق تعن 
ومنهم الدكتورة بنت الشاطي فقد أنكرت وقوعه في العربيّة وفي القرآن الكريم كونه 
تعدداً بالألفاظ للمعنى الواحد بقوطا:(ما من لفظٍ فيه يُمكن أن يقوم غيره مقامه)9؟) 
لكنها ترجع الترادف الى تعدد اللّغات أو(أن يكون بين الألفاظ المقول بترادفها قرابة 
صوتية). 

وقد ذكر العلاء أسباباً لوقوعه منها ؛اختلاف اللّغات واللّهجات؛ أو أن يكون 
للشىء اسم واحد ثم يُوضّف بصفات محُتلفة ا قيل في صفات السَّيف كالصارم 
والباتر والصّقيلء كا عدوا المجاز أحد أسباب وقوع الترادف. والتطور اللغوي 
لأصوات بعض الكلمات عدّها بعضهم من الترادف مثل(دعس» دهس) وجعلوا منه 


.٠١6 /١ البرهان:‎ ءىثكرزلا)١(‎ 

.10/١ البقرة:‎ )5( 

.7١ لقمان:‎ )9( 

() الإعجاز البيانٍ ومسائل نافع بن الأزرق: .5٠١١‏ 
(45) م.ن: رن" 


5ه لع ص ا م ادس اهيا الع الثر بطي في القر أن الكروم 


ابعنا لحان والدهي .00 

وشرطوا لوقوعه شروطاً منها الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقاً تامأ وأن 
تنتمي الكلمتان إلى لهجة واحدة؛ وأن تتحدا في العصرء وأن لا يكون أحد اللّفظين 
نتيجة تطور صوت آخر وهم بذلك حددوا مجال المترادفات وعدم الاضطراب 
والخلط فيها(“بل هم ضيّقوا نطاق الترادف وعدوا تلك الألفاظ متقاربة وليست 
مترادفة وان الترادف لا يثبت إِلَّا في ألفاظ قليلة جداً. 


وعلى الرغم من الاختلافات بين العلماء في حقيقة وجود الترادف أو عدمه 
وإيجادهم فروقاً دلالية بين الألفاظ المتقاربة في المعنى» بأن من نظر منهم إلى المصداق 
فرّق بين الألفاظ» ومن نظر إلى المفهوم ل يُفَرّق بينهماء أو ان اللفظين يدلان على 
المفهوم:(باعتبارين: أحدهما على الذات» والآخر على الصّفة)2. 

وما لا شك فيه أن الاستعال القرآني يعتمد الدقة في وضع اللّفظ في موضعه 
المناسب مع مراعاة الفروق الدقيقة في كل موضع لأن(لكل نوع من المعنى نوعاً من 
اللّفظ هو به أخصّ وأولى» وضُروباً من العبارة هو بتأديته أقوم وهو فيه أجلى)* “إلا أنه 
يمكننا القول بوجود مفردات متقاربة في المعنى سُميت - تسامحاً - مترادفة ونّسهم هذه 
الألفاظ المتقاربة في المعنى في الكشف عن وجه اتصال أجزاء الآيات بعضها ببيعض 


واستمرار الموضوع؛ وعدم خروجه إلى موضوع آخر فهو مستمر لكن بلفظ آخر. 


() ظ: رمضان عبد التواب» فصول في فقه اللغة: ١14‏ ”» و ظ: صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة: 
49؛ ومحمد المنجدء الترادف في القرآن: ./١ /١‏ 

(0) ظ: رمضان عبد التواب» فصول في فقه اللغة: 355 7. 

."١7 / ١ السيوطى. المزهر:‎ )”"( 

(# عبد القاس الخرميايء الوثنالة افق ضمن ادك ونائل ق إغجاء ترك /111, 
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فقد وردت مفردات تدل على تقارب في معناها يُنبئ أن الموضوع الذي 
تتناوله متصل با سبقه وأنه لا انقطاع بينهما بالرغم اختلاف اللّفظء فذكْرٌ كل من 
لفظ (أَرْوَاجِكَ)و(أزواجو)و (امْرَأَة تُوح)و (وَإِمْرَاَةَ لوط )و (مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ)ضمن 
إطار سورة التحريم'" اتصل بموشبوعها الرئيس. فكلمة(امرأة فلان)ني سياق 
اتصالها بمذكر تحمل مفاد الزوجة» وإن كان لكل من اللّفظين دلالة خاصّة ودقة في 
0 القرآني:(فالزوج تأي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف حكمة وآية 
تشريعا أوحك] فوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقٌ لَكُم نالفي أَرْوَاجاً لُمَسَكُنُوا ِلَيْهَا وَجَعَلٌ 
1 3 في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم َتَفَكَر ونَ4”"فإذا تعطلت آبتها من السّكن 
والركترائرجقييان أ قاين ف لقف - ة فامرأة لا زوجة)2. 


فاستعمال كل من اللّفظين جاء في موقعه واستّدِل بها في موضع المقارنة بين حاللات 
من نساء بعض الأنبياء من جانب وامرأة فرعون من جانب آخرء فلفظتا الزوجة 
والمرأة وإن اختلفت دلالتيها في سياق السّورة إِلّا أنها تدلان على اتصال ا موضوع 
وارتباط الآيات بعضها ببعض. فالمترادفات يجمعها المجال نفسه ولا يقتصر دورها 


)١(‏ الآية(١‏ »: يا يا اَي[ حرم ما أَحَلٌ الله لَك تبنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَالله غَفُورٌ رَحِيمْ4. 
والآية(*) ا : وَإذْ أَسرّ الي ِل بَحْض أَرْوَاجِهِ حَدِيئاً قل تََآثْ به وَأَظهَرَهُ الله عليه عَوَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضصَ 
عَن بَحْضٍ قََ بها به قَالَتْ مَنْ أَنبَكَ ها قَالَ بن الْعَلِيمٌ اليد ». 

والآية( صرب اللهمََلالَلَذِينَ كَمَوٌوا َه نُوح وَمْرَأ لُوط كَاننَا تحت عَبْدَيْنٍ نْ عاونا صَاحخنٍ 
َحَنَاهمَا لم يا عنمن الله َمِل اذا الَرَمَعَ الدَاخِينَ©. 

والآية(١1):طوَصَرَبَ‏ الله متلا َِينَ آمنُوا إمْرَأة رْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبٌ ابْن لي عِندَك تفي الجن وَتَجُنِي 
من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِِ وجني يِنَ الْمَوْم الظَالِينَ4. 

(5) الروم: ١؟.‏ 

(") بنت الشاطي عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البيانٍ ومسائل نافع بن الأزرق: .77١‏ 


0/1 عع ص ا م يي اد و ا اميا لبعد الثر بطي فقي القر أن الكرهم 


على إظهار المعنى الرئيس فقط بل تعطي القارئ شعوراً بأن النّص مستمر في 
موضوعه العام أو فكرته الرئيسة وإن اختلفت المفردة التي يعبر بها عنه. 

وكذلك قوله تعالى:ا... حَتَّى إِذَا جَأؤُوكَ خَادِلُوئَكَ يَقَولُ الّذِينَ كَفَرُوأ إِنْ 
هَذَا إلا أَسَاطِيكٌ الأوّلِينَ4”)فعبّر عن جدال المشركين بقوهم:إِنْ هَذَا إلا أَسَاطُِ 
الأوَِّينَ #وهو جزء من جدالهم فأدّت هذه الجملة معنى الجدال في الآية ولكن 
باع ل لالقاظ عرق كلانه عل افير اذ القلال ولكو بن لعن سس الدل لا 
لفظه» فتكرار المعنى بألفاظ متقاربة يحقق التماسك في النّص القرآني إذ يُشعر الُتلقي 
باتصال الكلام ببعضه دون انقطاع. 


وإذا كان التكرار هو استمرار للموضوع بالألفاظ ذاتها فالترادف هو استمرار 
للفكرة أو الموضوع بألفاظ متقاربة. 


2 5 3 
" - المصاحبة المعجمية أو(التضام): 


ويقصد بها:(توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوّة نظراً لارتباطها بكم 
علاقة ما)'“وتمُثل مظهراً من مظاهر اتساق النّصء وتتحدد من خلال(علاقة 
الأشياء في الواقع» والرٌّوابط الموجودة بين هذه الألفاظ في النص وعلاقة الألفاظ 
بالنظوبة اللهوية الشاملة للنسن أو ما سكن يعلوقات التضمين)""والارقاط فيا 
بين تلك الألفاظ أمر اعتاد أبناء اللّغة وقوعه في الكلام بحيث يُمكن توقع ورود 


.76 الأنعام:‎ )١( 

)١(‏ محمد خطابي» لسانيات النص مدخل الى إنسجام الخطاب:70» و ظ: عمر ابو خرمة» نحو النص: 
3 

() خليل البطاشيء الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب:/5. 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم 0 


كلمة محددة في النص من خلال ذكر كلمة أخرى”'وتتمثل هذه العلاقات في وجوه 
عدّة منها(التَضادء علاقة الكل بالجزء علاقة التلازم الذّكري)". 

ويعتمد الُتلقي في إيجاد سياق تترابط فيه العناصر المعجمية على مقدار ما لديه 
من معرفة لغوية بمعاني الكلمات» فيكشف عن ارتباط بعضها ببعض(فذكر أحدهما 
يستدعي ذكر الآخر لوجود علاقة ما بين اللفظين ومن ثم لا يجيئان إِلّا معأ وبشكل 
عام فإن أي عنصرين من الكلمات لما التمط نفسه من التلازم أي لما ميل للظهور في 
السّياق نفسه سيُّولّدان قوّة ترابط إذا وُجدا معاً في حمل متجاورة؛ فالتجاور المتضام 
يؤدّي إلى علاقة أشدّ تماسكاً في النّص)”"» ومن وجوهه: 


أ - التّضاد بجميع درجاته ؛ كالتّضاد الكامل كقوله تعالى :لوَاللَيْلٍ إِذَا يَعْمَى © 
وَالتّمَار إِذَا تل قاونا خَلق الذكه وَالْأَنيَى 4 »فاذليل والنهار» والذكر والأنتى 
متضاذان جمعت 0 هذه العلاقة في الآيتين ا اورم 700 0 


211011100111110« 
الصَّدُورٍ 4*»فالتخالف بلفظتي تحبونهم ولا يحبونكم, أو التناقضء والتعاكس كقوله 
تعالى ل الْنَاُِونَ اتات بَْضْهُم من بَْض بَأمُرُوَ باكر ويَْهََْ ع الرُوفٍ 
وَيَقبِضُونَ أبدِيقمَ تشوأ الله تيمم إن اْنَافقِينَ هم الْمَاسِقُونَ 04 

.١١١:يرثنلا ظ: حسام أحمد فرج» نظرية علم النص» رؤية منهجية في بناء النص‎ )١( 

(7) فان دايك؛ علم النص(مدخل متداخل الاختصاصات)ترجمة سعيد بحيري: .717١‏ 

() جمعان عبد الكريم» إشكاليات النص: 7557. 

.7”- ١ الليل:‎ ):( 


(5) آل عمران: .١١9‏ 
(5) التوبة: /51. 


76 ع اي ص م يد ادو د طعي اليعد الترابطىي في القر ان الكروم 


فهذه الآية بيت سلوك المنافقين المتناقض والمعاكس لسلوك المؤمنين في السورة 
نفسها بقوله تعالى: وَاُؤْمِنُونَ وَاخُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعضٍ يَأمْرُونَ ِامُخْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْكَ عَنِ المْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ الَّكاةَ وَيْطِيعُونَ الله وَوَسُولَهُ أَوْلَيِكَ 
سَيَدْعَمهُجُ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيع74"فذكر هذه الألفاظ المتعاكسة يُشير إلى ارتباط 
الآيات بعضها ببعض فيم| تكشفه هذه العلاقة بين الألفاظ في آيات السّورة. 


ب - التلازم الذّكري: وهو الجمع بين أمر ما وما يُناسبه كقوله تعالى: '9(وَأَنَفِقَوا 
من ما َرَفنَاكُم... ©”"“وقوله ال ع رَرَقنَاهُمْ يُنفِقَونَ 74"وفي كتيو هخ 
الآيات التي تحث على الإنفاق يأتي ذكر الرزق منسوباً إلى الله تعالى(رزقناكم» 
رزقناهم)ني دلالة على تلازم الإنفاق الذي يبتغى به وجه الله تعالى بالرّزق الطيّب 
الحلال وليس من غيره.فهذه العلاقة تُعبّر عن شكلٍ من أشكال التماسك في إطار 
مُحدد بالجملة التي تجمع بين المتلازمين وهي بوجودها في النص تُسهم في الرّبط بين 
جمل النص ضمن إطار السّياق. 


اج - علاقة الكل بالجزء وبالعكس: فإن ذكر الأجزاء يتحدد ب| يتناسب مع 
الرؤية التي تُعرض من خلال الكل والعكس صحيح إذ إن إدراك الكل لا يمكن 
أن يحصل إِلّا بمعرفة الأجزاء ومدى اتصاها بعضها ببعض ضمن إطار الشكل ©) 
كقوله تعالى: لالَّذِي حَلَقَ الُوْتَ وَالخْيَةَ لِْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الَْفُور2 الذي حَلَقَ سَبَْ سََاوَاتِ طِبَاقاماَرَى في لق الرّحمَنِ من تَقَاوْتِ فَارْجع 


)١(‏ التوبة: الا. 

.٠١ المنافقون:‎ )7( 

٠ البقرة:‎ )6( 

() ظ: حسام فرج» نظرية علم النص: 11-5 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم 0 


الْبَصَرَ هَل تَرَى من فُطُورٍ© ثُمّ اذجع الْبَصَرٌ كرتن يَََِبْ إِليْكَ الْبصَرُ حَاساً وَهُوَ 
حي 36 وَلَقَدَ وَبَنا الصماء ااانا يقط ايوق 3جكاتاها زنكوما النجايين و امنذنا 1ه 


عَذَابَ السَّعِيرٍ#”"فالآيات بدأت الحديث عن السّماوات وهي(الكل)ثم انتقلت إلى 
السّماء الذنيا وهي(الجزء)من السّموات السّبع ثم جاء بعدها ما تضمّنه هذه السّماء 
من نجوم أو قمر...وغيرها ثم انتقل إلى وصف أجزاء السّماء الدّنيا وهي(النجوم) 
بأنها رجوم للشياطين» وهنا بدأ النص القرآني بالحديث عن الجزء من خلال الكل 
فإدراك الكل أولاً ثم الانتقال إلى إدراك الجزئيات يأتي ضمن إطار عمليات الإدراك 
الذُهني للأشياء فتتابّع ذكر(الأجزاء) بعد ذكر (الكل)”". 


ويرى البحث أن هذه العلاقات لا تنحصر في كونها مفردات تُشكل البنية 
السّطحية أو الشكلية للنص بل أنها تُوظف من أجل إظهار العلاقات التي تُشكل بنية 
النص العميقة التي تكشف عن علاقات معنوية خفيّة تنظم النّص كاملا فالعلاقات 
الّفظية هي وسائل ينجل بها إتساق النْص لكنها تشترك مع العلاقات المعنوية من 
جز اتهمدويان االصرد يي 


)١(‏ الملك: ؟” - ه. 

(1) محمود البستانيٍ في حديث علمي شفوي. 

(©) نوقشت هذه العلاقات ضمن العلاقة المعنوية من خلال علاقات: التضاد. التشابه» ...وغيرهاء ظ: 
الفصل اللاحق من الأطروحة. 


77 ص م اد دعي اليعد الترابطىي في القر ان الكرهم 
ثانياً - الرّوابط التركيبية 


إذنيناء الخملة سير يوق الاتصال اللخوق بين الخزاتها لحوذى المقى ال انا واد 
أكانت ألفاظاً متماسكة فيا بينها أم حملا ترتبط إحداها بالأخرى. لأن الجملة وإن كانت 
في الأصل كلاماً مستقلا إِلّا أهها حينم| تنظمٌ إلى حمل أخرى تحتاج فيم| بينها إلى سبب أو 
دعامة تربطها بها قبلها وما بعدهاء يقول الرضي الاسنتراباد يلات 87 ه):(الجملة في 
الأصل كلام مستقل فإذا قصدت جعلها جزء الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء 
الآخر)”". 

وقد بيّن عبد القاهر الجرجاني(ت 417١‏ ه)عند تأسيسه للعلاقة بين اللّفظ والمعنى 
في نظريته التي سَّاها ب(النظم)أهمية التركيب بقوله:(واعلم أن ليس النظم إِلّا أن 
تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتَعرف 
مناهجه التي بجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشىء منها) 
“ىا بِيّن:(أن الألفاظ مُغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء 
وأنَّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو الْمستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبيّن 
نقصان الكلام ورجحانه حتى يعرض عليه؛ والمقياس الذي لا يعرف صحيح من 
سقيم حتى يرجع اليه)". 

فالجملة لا يُفهم معناها ولا يُعرف مقصودها إِلّا إذا ارتبطت ب| قبلها وما بعدها 
برابطة ما ؛أي بوجود علاقة سياقية نحوية بين طرفين باستعمال الأدوات التي تدل 
على وجود تلك العلاقة» ويّسهم الرّبط في الأمن من اللّبس وفي فهم الارتباط بين 
)١(‏ شرح الكافية: .4١ / ١‏ 


() دلائل الإعجاز: .7١‏ 
2 م. 7 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم ل 
الطرفين المربوطين'". 


ولا بد حين البحث في الرّوابط من معرفة الأسس التي تجعل الجُمل متماسكة 
من خلال التركيب ليّدرك المعنى المقصودء ويكون المعنى هو الأصل الذي تترتب 
عليه التراكيب» ويتضح التماسك من علاقات الرّبط الصحيحة نحوياً والتي تُّفهم 
من خلال دراسة النّص كونه كُلَدُ متكاملاً دون تزئة تلك الثراكيب كل على حدة 
ومحاولة فهمها بعيداً عا سبقها ولحقها. 


وتشمل أسس الرّبط في النظام التركيبي للجملة: 
١‏ - الرّبط بالضمير. 
؟ - الرّبط باسم الإشارة. 
'"' - الربط بالاسم الموصول. 
5 - الرّبط بالحذف. 


ه - الرّبط بالأدوات. 


.١ 58 ظ: مصطفى حميدة» نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية:‎ )١( 


34 ص م ادس ا ميا اليعد الثر بطي في القر ان الكرهم 
١‏ - الرّبط بالضمير 


أصطلح علاء اللسانيات على مجموعة من أدوات الرّبط بالإحالة» ويُقصد 
مها (وجود عناصر لغوية لا تكتفي بذاتها حين التأويل إذ لا بد من العودة إلى ما يشير 
إليه من أجل تأويلها وتُسمّى تلك العناصر: عناصر تُخيلة» وهي: الضمائر وأسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة» فهذه الأسماء تعود إلى عناصر أخرى مذكورة في أجزاء 
أخرى من النصء والتىاسك عن طريق الإحالة يقع عند استرجاع المعنى أو إدخال 
الشىء في الخطاب مرّة ثانية)(©. 

وتع ل امير اهن الخاصر الحيلة الذاللاها ووه ارقاطين الجواء لض إذ 
يُوظف بوصفه عاملاً من عوامل الرّبط بين الأجزاء من خلال إحالة الضمير إلى اسم 
سابق مذكور في النّص إذ:(تؤدي الضهائر دوراً مهبّا جداً في علاقة الرّبط فعودها 
إلى مرجع يُغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه» ومن هنا يودي إلى تماسك أطراف 
الجملة...)”"إذ إنها تستحضر عنصراً تقدّم ذكره أو خطاباً سابقاً في خطاب لاحق. 


فالضائر تؤدّي وظيفة ارتباطية» ويُشير وجودها في الجملة إلى تعلّق الكلام 
بصاحب الضمير:(ولولا وجود الضمير لنشأ الأبس في فهم الانفصال بين 
الجملتين...)”"فوظيفة الضمير تشابه وظيفة حروف العطف أو غيرها من الأدوات 
التي تسّهم في شد الأجزاء وتماسكها بعضها ببعض. 


.87 حسام أحمد فرج» نظرية علم النص» رؤية منهجية في بناء النص النثري:‎ )١( 
.١17 تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )7( 
.١01 مصطفى حميده. نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية:‎ )"( 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم ا 0 


إن معرفة عود الضمير على الاسم المقصود مهمّ جداً في فهم الآية وتفسيرها 
كا إن تحديد ذلك أمر دقيق جداًء ومن هنا ظهرت اختلافات كثيرة عند جمع من 
المفسرين في عود الضمير خصوصاً في الآيات التي يُذكر فيها ضمائر متعددة لأسماء 
أو شخصيات ذكرت من قبل في الآية أو الآيات السّابقة مما أوقع بعضهم في اللّبس 
وعدم تحديد المقصود بالخطابء والى ذلك أشار السيوطي(ت١١4ه)بقوله:(الأصل‏ 
توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتت وهذا لما جوّز بعضهم في أن اقذِفيه في 
التَابُوتِ فَاقَذِفِيهِ في الْيَم... ”أن الضمير في الثاني للتابوت وني الأول لموسى, عابه 
الزحشري(ت0518ه)وجعله تنافراً محرجاً للقرآن من إعجازه فقال:(والضمائر كلّها 
راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هُجنة لا يُؤْدّي اليه من 
تنافر النظم... فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت وكذلك الملقى الى الساحل 
قلت: ما ضرك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت؟ حتى لا 
تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن» ومراعاته أهم ما يجب 
على المْفسّر)70. 

وقد تناول النّحويون مواقع الضمير بشكل مُفصّل في كل جملة» فهو:(يعود من 
جملة الخبر على المبتدأء ومن جملة الخال على صاحب الحال» ومن جملة النعت على 
المنعوت» ومن جملة الصّلة على الموصولء. فيجعل في كل حالة من هذه واضحة 
الوظيفة غير مُعرضة للبس)"". 


)١(‏ طه:9"؟. 
(؟) الزمخشريء الكشاف: ”/ 55. وظ السيوطيء معترك الأقران: 1/ 5557. 
(9) تمام حسنء اللغة العربية معناها ومبناها: .١١1‏ 


535 ع ا ل ميد لدت لدعي اليعد الترابطي في القر ان الكرهم 


ولا تختلف وظيفة الضمير سواء أكان بارزاً أم مستتراًء ففي ال حالين كليهما يؤدّيان 
وظيفته| في الرّبط» وقد ميّز بعضهم بينهها فجعل من تقدير:(الضمير المستتر قرينة 
معنوية على نشوء ارتباط» وإن وجود الضمير البارز إن| هو قرينة لفظية على نشوء 
ربط)!الآن الضمين البارق يقضع علافة الإرقباظ بين اللتملو بيد الشمير المسكاز 
قرينة معنوية عقلية تُشير إلى ارتباط الجملتين)”". 


فعل مستوى الآية الواحدة تأتي الضماتررابطة الجمل يبعضها كا في قوله تعالى: الله 
الي حََقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ وَمَا َيه في سن ام ” ام ا 
ل الس ا من السَّنَاءِ ِل الْأَرْضٍ 
يَعْرَحٌ إ ليه ف يَوْمِ كان مِفدَارُه آلف 2 لان © يك عار لعن ارالتقاد لمر 
لرّحِمْ © الذي أخسن كل سِيْء حَلنَا َه وبَأ تلق الإنسَانِ من طِينٍ© ثم جَعَلَ شل 
من سَلالَةِ من مّاء مهن ©© ثُمَّ سَوَاهُ وَنَقَحَّ فيه من رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبِصَارَ 
وَالْأَفِِدَةَ قَليلاً ما تَشْكد ونَ74©. 


فالضائر العائدة على لفظ الجلالة بيّنت أن الكلام مرتبط أوله بآخره. واستغنت 
عن إعادة اللّفظء وقد استعملت الضائر بنوعيها ظاهرة ومستتره» وهي في 
الألفاظ:(خلق - استوى - دونه - يدبر - أحسن - خلقه - بدأ - جعل - سواه 
- نفخ - روحه)كلها اجتمعت في الآيات مُبيّنة استمرار الموضوع والفكرة من دون 
انقطاع» وهي تتحدث عن صفات الله تعالى» فهو خالق السّموات والأرض» وهو 
الذف عل العرقن استتوض» وهر الذى لأاإلهقوتة» وهى الدثره وبين الخالقية: 
)١(‏ مصطفى حميده؛ نظام الارتباط والربط في الجملة العربية: .١68‏ 


(0) ظ:م.ن: 7 .١1‏ 
(3") السجدة: 5 -4., 
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وهو الذي خلق الإنسان فسوّاه وعدله؛ مشيرة بذلك إلى ضرورة شكر هذا المنجم. 

أما على مستوى السّورة كاملة فالأمر أكثر وضوحاً كا في سورة(المنافقون)التي 
ابتدأت بقوله تعالى: 9إِدَا جَاءكَ الْنَافِقَونَ َالُوا َشْهَدُ إِنتَ لَرَسُولُ اللهوَالهيعْلَمُ ِنّتَ 
َرَسُولُة وَامهيَمْهَدُ إن الَافِقِينَ لكَاذبُونَ 274 

فقد وردت في السّورة ضمائر متصلة ومنفصلة ظاهرة ومستترة كلّها تتحدث عن 
المنافقين وقد استغني عن إعادة ذكرهم بلفظ(المنافقين)لأن الضائر التي تضمنئتها 
السّورة أحالت على ما ذكر من قبل في الآية الأولى» فاستمرت السّورة ولآيات عدّة 
تتحدث عنهم وعن صفاتهم وأفعالهم دون إعادة ذكرهم مشيرة بذلك إلى تواصل 
ل ا ا ل 
من خلال الضمائر العائدة على المنافقين:لاتَدَذُوا أَيَاتجُمْ جُنَةَ قَصَدُّوا عَن سَبِيلٍ الله 
يك شاء ما كاثوا يَشملون© ذلك بأتّق آمثوا 3 َم روا طبع عل لويم هم لا 
يفْقَهُونَ© وَإِذَا َأبْتَهُمْ تُْجِبِكَ أَجْسَامْهُمْ وَإِن يَقُولُوا تشم لِقَوهِمْ كاده ع 
و سبو كُل صَْحَةٍ علوم هُمْ لدو دَاخدرهُمْ َللَهُمْ الله ألى يؤْتكُون0ه 
وَإِذَا قبل لَُمْ تَعَالَوَا يَسْتَعْفِرٌ آ شوك اله لو وا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ دو وَهُم 
مُسْتَكْيرُونَ©© سَوَاء عََْهِم أَستغمَزتَ َم أ ] تعفر هَمْ لن يَخفِرَ اله هُمْ إن لله 
ا يدي الَْوْمَ الَاسِقِينَ اهم | اين يفُولُونَ لا تنِقُوا عل مَنْ عند وَسُولٍ للحت 
يَنقَضُوا وَل حَرَائِنُ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلكِنَ الْافقِينَ لا يا تقوو هه يذوارة لين 
رَجَعْنا ِل امي لبُخِْجَنَ لعز هنا ادل وَل الْعرَّه ولِرَسُولِهِ وَللمُؤْمِينَ وَلَكِنَ 
امْحَافِقِينَ لا يَعْلَحُونَ 294 . 


.١ المنافقون:‎ )١( 
.8- ” المنافقون:‎ )( 
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حتى انقطع الحديث عنهم وتحول الخطاب إلى المؤمنين وهنا أدَّى الإلتفات في 
الضمائر دوره في إنقطاع الحديث عن المنافقين فانتقل بالضمير من صيغة الغائب التي 
تناسب مقام المنافقين إعراضاً عنهم بينها خصّ المؤمنين بصيغة المُّخاطب مُوجهاً لهم 
الكلام بقوله: فإيًا يها الِّينَ آمنُوا ا تُلهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ... 4 الآية التّاسعة وما بعدها من 
آيات دلالة على عنايته مهم وتنبيهاً لهم على التأّى بأفعال الُْنافقين بالاشتغال بالأموال 
والأولاد وعدم الإنفاق في سبيل الله. 


؟ -الحذف 


هو(إسقاط وطرح جزء من الكلام أو الاستغناء عنه لدليل دلَّ عليه» أو للعلم 
به وكونه معروفاً)”"فيّحذف جزء أو عنصر من عناصر النّص لوجود قرينة تدلّ 
عليه ويُعدٌ الحذف من الإيجاز البليغ فقد وصفه عبد القاهر الجرجاني(ت١141ه)‏ 
بأنه:(باب دقيق المسلكء لطيف المأخذ. عجيب الأمرء شبيه بالسّحرء فإنك ترى به 
ترك الذّكر أفصح من الذّكرء والصّمت عند الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن...)©. 


فإذا كان المعنى مفهوماً بما سبق ذكره في الكلام» لا يستدعي الأمر إعادة ما هو 
زائد عليه فيا يلحقه فالحذف ينتج عن المعنى المفهوم في كل موضع زائد على عناصر 
اللفظ المذكورة» ويّراعى في ذلك القرائن المعنوية واللّفظية. © 


.7857 /١ ابن عقيل» شرح ابن عقيل على إلفية ابن مالك:‎ )١( 
.157 (؟) دلائل الإعجاز:‎ 


قرف ظ:: طاهر سليمان حمودة» الحذف في الدرس اللغوي: 1 
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يُشير الباقلاني(ت٠‏ 4ه)إلى أهمية الحذف بأنه أبلغ من الذّكر فالتّفس تذهب 
ف انير كل مهن" واتهدل عل لقذين الندوف فق قولة فعال كور أن زان 
ليد سال أو فطدت ين الأزض ركام وو االزتى بريله اد غيم قله وام 
الذِينَ آمنُوأ أن لَوْ ياه اله مَدَى النّاسَ جم بجي وَلايَزَلُ الذي روأ مُصيئهم با 
صَنَمُواَارَِةٌ أز كيل قريبامّن ارهن حَبّى يَأ و غَدُ الله إن الل لآ يحل ايعاد 04) 
(كأنه قيل :لكأن هذا القرآن)0". 

فالحذف إحدى وسائل تماسك النص لأنه يتيح للمُتلقي أن يذهب في ملء الفراغ - 
الذي يبدو له - مذاهب عدّة مُقدّراً إِيَاه بالاستعانة بها سبقه من الكلام أو ما يلحقه. 
ويوضح حازم القرطاجني(ت7/85ه)مسوغات الحذف والمواضع التي يحَسّن : 
بقوله:(وإنما يحسن الحذف مالم يَشْكُل به المعنى لقوة الدلالة عليه» أو يُقصد به تعديد 
أشياء» فيكون في تعدادها طول وسآمة فيُحذف. ويكتفى بدلالة الحال عليه وتترك 
النّمس تجول في الأشياء المكتفي بالحال عند ذكرها على الحال...وبهذا القصد يؤثر في 
المواضع التي يراد بها التعجّب والتهويل على النفوسء ومنه قوله تعالى في وصف أهل 
الجنّة:9... حَنَى إِذا جَاؤُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَائَا... 94)فحذف الجواب إذ كان وصف ما 
يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى؛ فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف 
ما يشاهدونه وتركت النتفوس تقدر ما شأنه ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك» لقوله 
عليه الصلاة والسّلام: لاعين:رآأث ولا أذن سمعت ولاخطر عل قلب )00 


.777 ظ: إعجاز القرآن:‎ )١( 

(؟) الرعد: ."١‏ 

() الباقلاني» إعجاز القرآن: 75757. 
(5) الزمر: *الا. 

(5) منهاج البلغاء وسراج الآدباء:91". 
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فتقدير المحذوف في أي نص هو عملية ذهنية تستدعي ربطاً بين السّياق السّابق 
واللّاحق من خلال الاعتماد على القرائن فيؤدّي بالنتيجة إلى سدّ الفراغ الذي قد يحدث 
عند القارئ إلتباساً في فهم الآية» فالحذف اذن هو:(استبعاد العبارات السّطحية التي 
يُمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يُوسّع أو يُعدّل بوساطة العبارات 
الناقصة)20. 

وسمّى السيوطي(ت١١4ه)عملية‏ ملء الفراغ بالإحتباك بقوله:(وهذه التسمية 
من الحبك الذي معناه:الشدٌ والإحكام وتحسين أثر الصّنعة في الثوب وسدٌ ما بين 
خيوطه من الْفْرَّجٍ وشدّة إحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق... 
وان مواضع الحذف من الكلام شّبهت بالفُرّج بين الخيوط فلما أدركها التّاقد البصير 
بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع المحذوف مواضعه. كان حابكاً مانعاً من خلل 
يطرقه؛ فسد بتقديره ما يحصل من الخلل مع ما أكسبه من الُسن والرونق)”". 

ويُرجّع في تقدير المحذوف إلى النص نفسه وما يقتضي فيه الحذف أو الذكر فقد 
يقدر المحذوف بلفظة أو بجملة كاملة ويرجع في تقديره للسياق. 


ويضع الزركشي(ت45/اه)شروطاً في تقدير المحذوف فلا يُقدر جزافاً بل يجري 
على وفق ضوابط وأسسء فيقول:(أن تكون في المذكور دلالة على المحذوف أما من 
لفظه أو سياقه وإِلّالم يُتمكن من معرفته فيصير اللّفظ حلا بالفهم» ولئلا يصير الكلام 
لقو لأمدجن اق القصاضةه ولي سمس ريلد لاون أفايكرة فيا ايقن دلبل فل ها 
لقي وتلك الدلالة حالية أو مقالية)"©. 
)١(‏ دي بو جراند النص والخطاب والاجراء, ترجمة تمام حسان:١0.‏ 


(؟) الاتقان: 949". 
(1) الزركشيء البرهان: 7 / 1/8. 
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والحذف على نوعين ؛+حذف كلمة:اسم أو فعل أو حرف. وحذف حملة:كجملة 
الشرط أو جوابه. أو القَسَمء أو جوابه...وغيرها("» 

ويستمد الحذف أهميته:(من حيث أنه لا يُورد المنتظر من الألفاظ ومن ثم يُفجّر 
في ذهن الْتلقي شحنة توقظ ذهنه ويجعله يفكر فيا هو مقصود)”"لذا يعد الحذف 
وسيلة من وسائل التناسق والرّبط بين أجزاء النصء التي تُسهم في إدراكها العناصر 
أ والقراقم الخالية الحيطة ادي اللحدوق تقديرا معي (ضلاف العلومات لقره 
لإطار أو مفهوم ما تعيّن أسباباً ونتائج وأحداثاً اعتيادية أو متوقعة» والمعلومات 
المحذوفة تكون متضمنة في إطار معلومات أشمل منها ويمكن استرجاعها بمجرد 
ذكر الأطر الجامعة لها)”"“إذ يميل المتكلم إلى إسقاط بعض عناصر من الكلام اعتماداً 
على فهم المخاطّب وإدراكه للعناصر المحذوفة تارة ووضوح قرائن من السّياق تارة 
لخرئى. 

فقوله تعالى: لأشَهدَ الله أنُّ لا لَه إلا هُوَ وَاخُااِكَةُ وَأَولُوأ الْعِلم قَآَا بِالْقِسْطٍ لآ 
لَه إِلاَ هُوَ الْعَزِيرٌ الحكِيم )فلا بد في فهم(شّهد)الملائكة ودشي راو لمكم دلي 
ما في أخر الآية من قوله تعالى:(لا لَه إلأَّهُوَ الَْزِيرُ الْحكِيمُ)(ولو لا هذا الفهم لجعلنا 
الملائكة وأولي العلم آلحة مع الله سبحانه وتعالى» وهذا إفساد لدلالة النص)©. 


)١(‏ يشمل الحذف: حذف البتدأء أو الخبر» حذف الفاعلء والمفعول» والصفة» حذف الموصوف» 
حذف المضافء المضاف اليه أو كليهماء الجار والمجرور» حذف المعطوف... الخ. فصّل في هذا الموضوع 
الزركشي في البرهان: 7 / "47 وما بعدهاء والسيوطيء الاتقان: /59. 

(1) فتح الله سليمان» الاسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية: 119. 

(") حسام أحمد فرجء نظرية النص: .١97‏ 

(5) آل عمران: 18. 

(4) صبحي الفقي» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: 7 / .7١8‏ 
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ولا يمكن تقدير المحذوف بشكل صحيح إِلّا إذا كان الُْدلقي على معرفة تامّة 
بها يخبط النّص من قرائن ويُشترط في الحذف أن يكون الُْتلقي حيطا بكل تفاصيل 
السّياق الاجتماعي الُصاحبة له ليتمكن من تقدير المحذوف تقديراً صحيحاً وسلياً 
ليُحافظ على استمرارية فعل التلقي ومعرفة الغرض. فالغرض الرئيس في السّورة هو 
الإطار الجامع الذي يتكون من مجموعة من القضايا أو الموضوعات التي يمكن من 
خلالها ربط الآيات أو الجمل السّابقة باللاحقة ضمن ذلك الإطار وإن تخلل الآيات 
بعض الأجزاء المحذوفة فيّمكن عند ذلك تقديره» فقوله تعالى: قل أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ 
من عِندِ الله وَكََرْثُم به وَشَهدَ َاهِدٌ من بَِي إِشْرَ ثيل عَلَ مله فَآمَنَ وَاسْتَكْيَثُم م إنَ الله 
لايندي الْقَوْمَ العامة ©9)فسدق جاب الشرظ نهنا وقدر مد خلال ما بكعه الكية 
نفسهاء يقول الزمخشري(ت85"اه):(جواب الشرط محذوف تقديره؛ إن كان القرآن 
من عند الله وكفرتم به ألستم بظالمين» ويدلّ على هذا المحذوف قوله تعالى: إن اللهلَا 
يَْدِي الْقَوْمَ الظَلينَ 04”"فاسيّعِين بالجملة الألاحقة في تقدير الجواب لربطه بالجملة 
السّابقة ما يُعطي فهاً صحيحاً. 


وكذلك قوله تعالى:لأأَقَمَن يَمْيِ مُكِبَاً عَلَ وَجْههِ أهدى أمّن يَنْيِ سَوِيَا 
عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4”"وهنا حذفت جملتان إذ يُِيّن ذلك الزركشي(ت44ل/اه) 
بقوله:(...وأصل الكلام:أفمن يمشي مكب على وجهه أهدى تمن يمشي سوياً على 
صراط مستقيم» أمن يمشى على صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكباً... لأن أفعل 
التفضيل لا بد في معناه من المفضل عليه...فلا بد من ملاحظة أربعة أمورء وليس في 
الآية إلا نصف إحدى الجملتين ونصف الأخرىء. والذي حُذف من هذه مذكور في 
)١(‏ الأحقاف: .٠١‏ 
(؟) الكشاف: *8/ 89 
(9) الملك: 737. 
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تلك والذي حذف من تلك مذكور في هذهء فحصل المقصود مع الإيجاز والفصاحة 
ثم ترك أمراً آخراً يتعرض له وهو الجواب الصحيح لهذين الإستفهامين وأيّما هو 
الأهدى؟ لم يذكره في الآية أصلاً إعتماداً على أن العقل يقول:الذي يمشي على صراط 
مستقيم أهدى تمن يمشي مُكباً على وجهه)”"'فاكتفى من كل جملة بنصفها وبتقدير 
المحذوف يتبيّن ارتباط الكلام بعضه ببعض وتماسك أجزائه ولا يقع للقي في 


03 


اللمين: 


لون ال رن 1ه قا ل كييها + تنول لدو اند كوا أ ل كار كم اليه 

وقوله تعالى: '#وَيَومَ نحشرهم جميعا ثم نقول للدين اشركوا أين شركاؤكم الذين 
كُنتَمْ تَرْعَمُونَ4”"فبالعودة إلى الآيات السّابقة - على مستوى السّورة - التي تناولتها 
الآيات الدّالة اتخاذ شركاء لله يعبدونهم من دونه تُفَهّم الآية بتقدير المحذوف ؛أي أين 
5 7 ل هه 1 ان وين 0 
شركاؤكم الذين زعمتم انهم شفعاء لكم من دون الله» وهنا إعتمد في تقدير المحذوف 
عل قريئة ها سبق أكرومن حال أولقاك المشر كين: 

ولأشك أن الحذف أعرية فين فاشك النس الأذ بحت الدلقى عنا سد بد 
الفجوة - التي قد تسبب خللاً في الفهم - يُرجعه إلى سياق النْص الذي من خلاله 
يُقدّر المحذوف فيربط النّص السّابق باللاحق» ويبحث عا يسدّ الفراغ من خلال 
آيات السّورة كافة والموضوع الذي تتناوله. 


.4١ /1 الزركشيء البرهان:‎ )١( 
.77 (؟) الأنعام:‎ 


7 لعي م ادا لديا ليع الثر بطي في القر ان الكروم 
و - إسم الإشارة: 


تَعدٌ أسماء الإشارة من وسائل الربط التركيبية في النص» ووجودها ضمن السّياق 
يُشير إلى تماسك أجزائه بعضها مع بعضء وهي تأتي لتشير إلى لفظٍ سابق مذكور في 
اللصى داص اقول" ارثا بدايقا فتزيظ بين الاشنارة وبسابرناط القلبية نجيف 
وبذلك تُسهم في اتساق أجزاء النص. 

فقوله تعالى في سورة«المؤمنون): لأأُوْلَيِكَ هُمْ الْوَارِئُونَ74©جاءت مرتبطة بم 
سبقها من بيان صفات المؤمنين الخاشعين في صلاتهم, المحرضين عن اللَّعْوء الحافظين 
لفروجهم, واراعين لأماناتهم» والمحافظين على صلواتهم'”"فربط بينهما باسم 
الإشارة(أولئك)مشيرة إلى أن الكلام ما يزال مُتصلاً في ذكر المؤمنين» وإن عاقبتهم 
أخهم: لالَّذِينَيَرتُونَ الْفِْدَوْسَ هُمْ فِيهًا َالِدُونَ96). 

وقوله تعالى في سورة المدّثر: #قَقَالَ إن هَذَا إلا مِخْرٌ يوئر إِنْ هد 
لكر جاء اسم الإشارة رابطاً بين قوله تعالى في آية سابقة: "كلا إِنّهُ كَانَ ليَاتة 


2 


عَيداً4”)فالإشارة هنا منه إلى القرآن الكريم الذي كذب به ذلك المستكبر فوصفه 


٠ 000 

لبر يشر لين َك للزكاة عر َل م الجي و8 | إل ل جم 
انيد 01 ولليج ف عل طلررية حَافِظُونَ». 

.١١ المؤمنون:‎ )5( 

(0)المذثر: 16-7 

0)المدثرة 1 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم 000000 


بقول البشرء فاتصل الكلام هنا عن القرآن الكريم بالإشارة إليه بعد أن جاءت آيات 
عدة - تتحدث عن صاحب هذا القول - فصلت بين الآيتين'"فأعاد ربط الكلام 
مجدداً بالإشارة القريبة إليه. 


وقوله تعالى في سورة الأنعام:ذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ حَالِقٌ كُل مَيْءِ 
0 قو قال خف ارقا ار در 04 

عبدوه وَهَوّ على كل شِيْءٍ وكيل © . 

هذه الآية اتصلت وتماسكت با سبقها من آيات بلفظ(ذلكم)نفي:(إشارة إلى 
الماوصوف با تقدم من الصّفات...(فاعبدوه)سبب عن مضمون الجملة على معنى: أن 
من استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه 
بعض خلقه...)20. 


وقوله تعالى: #وَكَانُوا آن يَدْخَلَ ان إلا من كَانَ مُوداً أَوْ تَصَارَى يَلْكَ أَمَانيُهُم 
قل هَانُوأ بُْهَاتَكُمْ إن كُتُمْ صَاوِقِينَ 4*)فقوله تعالى: ليَلْكَ أَمَانيّهُمْ#فيها إشارة إلى 
ما تمناة البينود ق ما ذكركه آيات سابقات #الأول>قوله تعاق :كما يَوَدٌ الذين كَمرواأ 

م 2ه 0 ده ب 8. وسهةهع+ سوست ور ه يه هع ملظت م لا رض رود 6 
مِنْ أهل الكِتّاب ولا المشركِينَ أن ينزل عَليكم مّنْ خير من (, وَاللّه يتحص برَحمته 
مَن يَشَاء وَاللهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم ©. 


(1) الآباك ب #الإسأزسلة صرحا 2561 وذو ققال إن الابيد 1110 
(؟) الأنعام: .1١7‏ 

(9) الزمحشريء الكشاف: 1١/7‏ 50. 

(4)البقرة اك 

.١١ 6 البقرة:‎ )6( 


7 م اي ل ميد د د دعي اليعد الترابطي في القر ان الكرهم 


والثانية: قوله تعالى: لأوَدَ كَئِيد مّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُوتَكُم من بَعْل َْدِ إِيَايكُم كَُارا 
عبر تعد تزه مه 116 1 جل ماطترا واطقفر ع باو الث ادر 
إِنَّ الله عل كُلَّ مَيْءٍ قَدِيرٌ 74 وحكى القرآن الكريم قوهم: #(وَقَانُوا آن يَدْخُلَ الج 
إلا من كَانَّ هُوداً أَوْ تَصَارَى...4©فجاءت الإشارة إلى الأماني المذكورة بصيغة 
الجمع لا المفرد التي دل عليها اسم الإشارة(تلك )بين الزخشري(ت578ه)ذلك 
بقوله:(فان قلت: ل قيل(تلك أمانيهم)قوله:(لن يدخل الجنة)أمنية واحدة؟ قلت:أشير 
بها إلى الأماني المذكورة وهو أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهمء وأمنيتهم أن 
يردوهم كفاراً» وأمنيتهم أن لا يدخل الجنّة غيرهم ؛أي تلك الأماني الباطلة أمانيهم)” 
فهنا منت الإحالة باسم الإشارة إلى أمور مذكورة سابقاً في السّورة الكريمة بالرغم ما 
بينها من آيات فاصلة فدلٌ ذلك على ارتباط الكلام السّابق باللاحق وتماسكه مع بعضه. 


ول سماوىس 0 


وكذلك الأمر في قوله تعالى:ْوَتَِلْكَ حَجَتنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ نَرْقَعْ 
كات تن كاء إن رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيِةٌ 74 )فبعد أن ذكرت الآيات السّابقة إحتجاج 
إبراهيم على قومه بالآدلة والبراهين بالإشارة إلى عبادة الشمس والقمر وغيرهما... 
ا :وَحَآجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَُحَاجُونُ في الله وَقَدْ مَدَانِ وَلاَأَحَافُ 


ب كود به إلا أن يشَاه وي ينا يسع َي كل شَيْءِ ]أل كرون وَكيْفَ 
حاف ما : رَكتُمْ وَل حَافُونَ أَنَكُم أ رَكتُم اله ما يرل به عَليكُمْ سانا أي 


الْمَِينِ أحقٌ بالأَمْن إن كُسْمْ تَعلَمُونَ © الَّذِينَ آمَنُوأ وَ1يَلِْسُوأ إيَامثم ثم ِظّلم أَوْلَيِكَ 


.١٠١9 البقرة:‎ )١( 
.١١١- البقرة‎ )5( 
.73١7 /١ الكشاف:‎ )"( 
.817 الأنعام:‎ ):( 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم 0 


كم الآمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ4”"فأشار إلى البرهان الذي حاجّهم به بقوله: وَتِلْكَ 


حَسجتَا آتيْنَاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ...4”"دالة بذلك على استمرار الكلام في الموضوع 
نفسه بالإحالة عليه باسم الإشارة. 


فاسم الإشارة في النص عنصر ضروري ومهم في ربط الأجزاء بعضها ببعض دون 
إعادة ذكر المحال عليه فهو يُعطي النّص تماسكاً ويحقق استرجاع المعنى واستمرارية 
الملوضوع دون انقطاع. 
؛ - الاسم الموصول: 

يربط الاسم الموصول بين ما قبله وما بعده من أجزاء الكلام» فجملة الصّلة 
التي تتبعه تشتمل على ضمير ربط يعود عليه» وبذلك تتلاحم الأجزاء مع 
بعضها:(فالموصول يدل على مُطلق غائب ومن ثم يشبه ضمير الغائب في مجال الشبه 
المعنوي ولا يكون له معنى إلا مع ذكر موصوفه أو تقديره في ضوء المقام» ويهذا الذكر 
أو التقدير يربط الموصول بين موصوفه وجملة الصّلة وذلك بأصل وظيفته» أما الصّور 
الأخرى للرّبط به فيتم إدراكها بإحلال الضمير محلّه فإن صلح الضمير لمعاقبته كان 
ذلك دليلاً على الربط)2. 


ايه 2 شن كيه ل وغ 


85-4 الأنعام:‎ )١( 
(؟) الأنعام: م‎ 


7 ال ادس ا دمو ليع الترابطى في القر أن الكرهم 


لله الَّذِينَ كَرُوا وَينْسَ الُْ4”"فقوله في في وجوه لين ترّوا4اي في وجوههه'" 


ويَعدٌ الاسم الموصول أحد عناصر الإحالة في النص والذي يؤكد ارتباط 
الكلام:(ويّسهم في تقبل القارئ للنص كا تمحافظ على استمرار خيط الأحداث دون 
انقطاع تخل بها)*". 


وقوله تعالى:كَدْ أَفلّحَ الُؤْمنُونَ © ايرث هُمْ في صَلَامهِمْ حَاشِعُونَ9 وَالَّذِينَ 
هُمْ عَنٍ للَّْوِ مُعْرِضُونَ© وَالَّذِينَ هُمْ للرَّكَاةٍ َاعِلُونَ© وَالَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ 
َافظون© إلا على زواج ا و 


خض الي مر حر م 


هم عل صَلَوَائة 5 وليك 5 هم 0 


فاتصلت الآيات بعضها ببعض في دلالة على استمرار الكلام عن المؤمنين 
الموصوفين بتلك الصّفات التي ربط بينها بالاسم الموصول(الذين)ني ست آيات 
تكرر فيها الرّبط به. 

وكذلك ازقبط قوله تعال: الوَقدت لنا مذ و َيِيَ حَلَقَهُ قَالَ مَنْ نحي الْعِظَامَ 
وَهِيّ ره يم ”با بعده من آيات بتكرار الاسم الموصول في قوله تعالى: لكل بيبا 
الّذِي أَنمَأَمَا أَوّلَ ل ونور كان عل الذي فكل لكيه مْنَ الشَّجَرِ الْأَخضَر 
)١(‏ الحج: ”2. 
(؟) تمام حسانء الخلاصة النحوية: '97. 
() حسام أحمد فرج نظرية علم النص» رؤية منهجية في بناء النص النثري: 6/. 


.١٠١- ١ المؤمنون:‎ )5( 
يس:8/.‎ )0( 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم ا ا 


هه 


ل نتم منْهُ وقِدُونَ4أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْصَ ِقَادِرٍ عَلَ أن 

ْلْقَ مِْلَهُم بَل وَهْوَ الخَلَاقُ الْعَلِيمُ مَسْبْحَانَ الّذِي ِيَدِِ مَلَكُوتُ كُل مَيْءِ وَإلَبْ 
0 إلى الخالق المنشئ فهو الذي نحي ويّميت وهو الذي جعل من 
الشجر الأخضر ناراً وخلق السّهاوات والأرض فهو الذي يخلق هذا وذاك بلا جهد 
ولا كلفة أفلا يكون قادراً على خلقهم فهو المستحق للتسبيح والتحميد واليه وحده 
مرجع كل شيء» فاستمر الكلام مُتصلاً في ذكر دلائل قدرته بارتباط الآيات بعضها 
ببعض بوساطة الاسم الموصولء وبهذا تؤدّي الأسماء الموصولة وظيفة الرّبط بين 
اجزاء النّص دون إعادة ذكر المُحال عليه الذي سبق ذكره في النَص ولولاها لظهر 
التفكك. 


7 4 


لعا 


ه - الربط بالأدوات 


ترتبط أجزاء النص بأدوات تُسهم في تماسكها سواء ما بين الكلمات في الجملة 
الواحدة أو ما بين الجُملء أو الجٌمل المتوالية في النص ووجودها يُشير إلى ارتباط 
معنوي ضمنيء فهي تؤدي دوراً مهما في اتساق النّص وتماسكه. لكن الأدوات 
وحدها لا تربط الأجزاء مالم يكن هناك روابط معنوية بينها فلا بدٌ من وجود علاقة 
منطقية تجمع بينهما كعلاقة السّبب أو الشرط وغيرها. 

ويختلف الرّبط بالآداة عن الربط بالضمير ف(وظيفة الأداة في الرّبط ناشئة من 
تلخيصهالمعنىّ نحوي بين الرّبط بالضمير ناشئ ما في الضمير من إعادة الذكر)"". 


(١)يس:4/ا-‏ 7م 
(؟) مصطفى حميدة» نظام الارتباط والربط في الجملة العربية:957١.‏ 


0 ع مي داجيا اليعك التر بطي في القر ان الكرهم 


ولأدوات العطف نصيب كبير في إتساق النْص وربط أجزائه بعضها ببعضء ولا 
يُشترط في العطف أن تأت الجمل متوالية بل قد يفصل بينها بجمل أخرىء يقول عبد 
القاهر توعان (1410/1ه)#(انداشن توس باللفملة فلا لظ عل ها يناه ولق 
تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان...)2"0. 


و 38 ع 5 5 2 0 
ويمكن سيم اأدوات الرَبط على أقسام'"): 
- أدوات العطف: 


١‏ - أدوات الوصل: للربط بين شيئين كليهه| موجود في النص» وهي علاقة إضافة 
سابق للاحق فتربط صورتين أو أكثر من صور المعلومات بالجمع بينهماء أو تكونان 
متكدقيق مو حيبق البزقة أو متشابيعين ذومن تلك الأدواث: 

«الواو. كذلك. بالإضافة إلى» فضلا عن» ناهيك عن)”"“فاستعمال هذه الأدوات 
تبعل جمل النص متماسكة» كما في قوله تعالى: لزيا أيه لان الله وا ِْع الْكَافِينَ 
َاُنَافقِينَ إن الله كَانَ عَلِياً حَكِي]2© وال نِعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ من رَبك إن الله كَانَ با 
تَعْمَلُونَ حورا © وَتَوكَل عَلَ الله وَكَمَى لله وَكيلاة© ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ سن فلن 
في جه وَمَا عل زاجم اللّابي تُطَاهِرونَ مه أمََايكُمْ وما جعل أذعياء كم 
أبْنَاءكُمْ دَلِكُمْ قَوْلَّكُم بأَفْوَاهَِكُمْ وَاللهيَقَولُ الح وَهْوَ مَْدِي السّبِيلَ 94). 


() دلائل الإعجاز: .1١56‏ 
(؟) ظ: حسام أحمد فرجء نظرية علم النص: 40. 
() ظ: حسام أحمد فرجء نظرية علم النص:40» و ظ: عزة شبل» علم لغة النص: .١56‏ 


.54- 1١ الأحزاب:‎ ):( 


الفصل الاول / الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم 0 


فتوالى ارتباط الجُمل في الآيات مع بعضها بحرف الواو الذي دل على اتصال 


وقوله تعال: لوَكَدَلِكَ باهم ليسا ءلوا َُِمْ َل َيل مُنهُمْ كم ُو ين 
يَْما أو بحص يَوْمِ فَالُوا رَبْكُمْ َعْلَمُ ب َنم فَابْعَُوا أَحَدَكُم بوَرقِكُمْ هذه إِلَ المديئة 
لين ما َك طعاما فَلْيأيكُم رذق سن وطن وكا شرن بكُمْ أحد4”"و 
وي ترا 0 وأو القع اوت نا 
١‏ ازعو يتوه رفخ فقالرا الذرا علتين تقانا ته أغلة ين قال الديخ غَليُوا 
عَلَ أئريغ لعَخِدَهٌ عَلهِم تُشجدا”*فاتصل الحديث هنا عن أصحاب الكهيف 
بلفظة(كذلك). فبعد أن ذكرت الآيات السٌابقة بقة أحوالهم انتقلت إلى الحديث عن 
بعثهم من نومهم ؛أي :(وكىا أنمناهم أطلعنا وأعثرنا عليهم أهل المدينة) 2 . 


؟ - أدوات التفصيل: وتُشير إلى أن أحد المتعاطفين يُمكن أن يكون موجوداً في 
الّصء فاستعمال(أو)للرٌبط بين بديلين كليهما موجود في الذاكرة وإن كان واحد 


1 


ولإقادى وما 
فقوله تعالى: 8 وَقََى رَبّكَ آلا تَحبْدُوأ إلا ِيّهُ وَبالْوَالِديْنِ إِحْسَااً إِمَا يَبْلَعَنَ 
ف سه 7 ص امم دسم 2 
م ا ا 
فقد ربطت الأداتان(إما و أو)بين جزأي الآية» وكذلك في قوله: 7 > حَنَى إِذَابَلَعَ مَخْرِبَ 
)١(‏ الكهف: .١94‏ 
(0) الكهف: .7١١‏ 


089 الطرمي مع البيانة 90/5 


ص أ ترد نيد حجري اصن ع اع اخ ا د و 2 ال عن 
ل ل يَاذا القَرنن إِما أن تعذت 


(117000 

مُتسقين معاً في النّص كأن يكونا سبباً ونتيجة غير متوقعة فالجمع بينهما يكون غير 

محتمل» ومن تلك الأدوات:(لكنء بل» بيد أن» غير أن» خلاف ذلك,ء على العكس» 
في المقابل). 


مثلاً في قوله تعالى: [ أَسْيِعْ بم وَأَبْصرِ يَومَ م ينون لَكِنٍ الظَايُونَ اليَوْمَ في ضَكَالٍ 
ُِّينٍ #”"/أي أن أولئك الكافرين في الدنيا آثروا ال هوى على الهدى وعدلوا عن الحق 
فهم في الدنيا جاهلون, وني الآخرة عارفون حين لا تنفعهم المعرفة فربط ب(لكن)بين 
أمرين يبدوان غير متسقين:(فجعل قوله إلَكِنٍ الظَايُونَ الْيَوْم في ضَلَالٍ مُينِ4في 
مقابلته فأقام السّمع والبصر مقام ال هدى إذ جعله في مقابلة الضلال المبين)7". 


؛ - أدوات التعليل أو(التفريع أو الإتباع): وتربط بين عنصرين يعتمد أحدهما 
على وجود الآخر كالسيب والنتيجة. ومن الآدوات:(اللام لأن. لكى» لذلك» 

ّ 53 5 5 7 نو ةيا مر عر 74 1م 1و سم بياعر ا ا 00 
من أجل)فقوله تعالى: '[(... فَلَ) قَعَى زَيْدٌ مُنْهَا وَطرأ رَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَ 
امُؤْمِنِينَ حَرّحٌ في أَرْوَاجٍ أَْعِيَانهمْ إِذَا قَصَوًا مِنْهُنَّ وَطراً وَكَانَ أَمْرُاللهمَفْعُو لهأي 
أن رفع الحرج كان نتيجة أو تعليلاً لما سبقه. أي أن رفع الحرج عن المؤمنين في أزواج 
أدعيائهم كان نتيجة لما سبق ذكره وهو تزويج النبيّ حمّد#من زوجة زيد فربط بين 
)١(‏ الكهف: 85. 
() مريم: 3/7. 


إفرة الطبرمي, مجمع البيان: 5/ ”25 . 
(:) الأحزاب: /ا. 
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وقولداعان 00 ل أنه بالْمَيْبٍ وَأَنَّ الله لأممْدِي كَيْدَ الحائنينَ 2774أي 

من أجل أن يعلم العزيز أنه - أي يوسف - لم يخنه تعليلاً للأمر. 

وقوله تعالى :لمن أجل ذَلِكَ ْنَا عَلَ بَني ِسْرَائِيلَ أن مَن قَمَلَ فسا بعَيرَِفْسٍ أو 
كاوق الأرض لاخ ككل الناس ريما ومن لحزاها ككاما أخبا الثانى جيه كد 
جَاءميُمْ 5 بلياتٍ ثم إن كيرا مَنهُم بَعْدَ َلِكَ في الأزض رفون 774 أشار 
بثقوله تعالى :لين أ أل ذَلِكَ #إلى نبأ إبني آدم المذكور ني الآيات السّابقة©:(أي أن 
وقوع تلك الحادثة الفجيعة كان سبباً لكتابتنا على بني إسرائيل كذا وكذا)9». 


' 


ه - أدوات الرّبط الزمني: ومثل العلاقة بين جملتين متتابعتين زمنياً ك:(الفاء» 
ثم» قبل» بعد بينهاء في حين...)”*»كما في قوله تعالى: 39 فَحَشَرَ قَنَادَى2© فَقَالَ أنَا رَبَكُمْ 
الأغلى 74 مَتَابَع الرّبط بين الجُمل في الآية بالفاء. 


وقوله اك :وقد حَلَنَا اْإنسَانَ من سُكَالَةٍ من طِينٍ0© ثم م جَعَلنَاهُ ُطْفَةَ في قَرَار 


تكينه ثم لفن الغلقة َه حلفا العلقة مضق قفي فكأنا الفيكة غطاماً تكهرا 


الِْظَامَ ل ثُمَ أَنسَأْنَاهُ حَلْقاً آحَرَ قتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الَْالِقِينَ©ثُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 


"0525 

()المائدة: ؟77. 

() وهي: لوَائلُ عَلَيْهِمْ تبأ بي آدَمَ بِالحٌّ.... أَحي فَأْصْبَحْ من التَادمين 4المائدة: 17 1. 
(5) الطباطبائىء الميزان: 5 / .871١‏ 

(5) ظ: حياء مده نظرية علم النص: 915. 

(5) التازعات: #- + 


0 لع ا ص م مو اليا ليع الترابطىي في القر ان الكرهم 


وا نكم يَومَ الْقَِامَةِ تُبْحثُونَ4”"فعطف الآيات على بعضها ب(ثم)بتسلسل 
متتابع يربط أطوار الخلق والمراحل التي يمر بها الإنسان ترتيباً زمنياً يفيد التعقيب مع 
التراتي. 


- الآلف واللام: ويتحقق الرّبط ب(أل)التي يعاقبها الضمير وهي الدالة على 
الجنس بمضاف إليه مقدراً أغنت عنه أل كما في قوله تعالى: وَأَمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ 
به وت النّفنٌ عَن ا موّى © فَإِنْ الجيع ع الْأوَى 4 ”أي عبي التفس عن نهواها 
فان الجئة مأواها....فأداة التعريفف(أل)قد تكون عهدية في قوة الإشارة أو قد تكون 
جنسية نسبية في قوة الضمير الشخصي”" 


ج - أدوات الشرط(إذاء إن مهما لو لولا) 


نُسهم أدوات الشرط في تماسك النّص من خلال ربط جملتي الشرط ببعضهما 
إِذايُعدَ الربط الشرطي أحد أنواع الربط المستخدمة في بناء النص... ومع الرّبط 
الشرطي يتسع مدى الربط بين الجمل فلا يقتصر الربط على الجمل المتعاقبة فقط بل 
بين الجمل غير المتعاقبة)*والأساس الذي تقوم عليه علاقة الشرط هو الاستلزام”. 


و 
دا 


كما في قوله تعالى: لوَأَصْبَحَ ف فوَادُأمّ مُوسَى فَارِغاً إن كَادَتْ لَنَيْدِي به لَوَْا أن رَبَطْنا 
عَلَ قَلْبِهَا لتَكُونَ مِنَ امؤْمِننَ 04 ا ا 


.15-17 المؤمنون:‎ )١( 

.4١- 5٠ (؟) النازعات:‎ 

(8) ظ: تمام حسانء الخلاصة النحوية: 45. 

(4) عزة شبل علم لغة النص» النظرية والتطبيق: .١73‏ 

(5) ظ: مصطفى حميدة» نظام الارتباط والربط في الجملة العربية:. 
(5) القصص: ٠١‏ 
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يربط على قلبها ويُثبتها لكي لا تبوح به» فعملت أداة الشرط عملها في ربط الأمرين 
المتلازمين معاً في الآية. 


3 


وكذلك قوله تعالى :هويا اَِينَآمنُوأ دا مم إل الصَّلاةٍ الاشوارا ( يقر 
وَأَيِيَكُمْ إِلَ الْرَافِقٍ وَامْسَحُواً برَؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكَمْ ِلَ الْكَعْبَنِ وَإن كُنتم جنا 
فَاطّهَرُوأ وَإن كُنثْم مَرْعَى أَوْ عَلَ سَفَر أو جَاء أَحَدٌ مَنَكُم مّنَ الْغَائْطٍِ أَوْ لأَمَسْتْمُ 


#2 
5 


النْسَاء قَلَمْ تدوأ مَاء َبَمَمُواً صَعِيداً طيَباً قَامْسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَأَيْدِيِكُم مُنْهُ مَا 
يريد لله لِيَجْعَلَ عَلَبَكُم منْ حَرّج وَلَكِن يُرِيدُ لِيَطْهَرَكُمْ ايا 
َشْكُرُونَ74"فاستازم القيام إلى الصّلاة أمراً آخر ترتب عليه وهو الوضوء بكل 
تفاصيله» فربط الأداة(إذا)ربطاً شرطياً بين جزأي الآية» في دلالة على ارتباط الأمرين 
وعدم الفصل بينهما. 


5 :ةدئاملا)١(‎ 


(الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم) 


توطئة 

. التشابه‎ - ١ 

- التقابل والتضاد . 
#دالملة والعلول. 
البيان والتفسير . 

ه - الإجمال والتّفصيل . 
5 - علاقة التكامل . 
١‏ - علاقة التفريع . 

6 - الشّوال والجواب . 
4 - علاقة الالتزام . 


توطئة 


اراد من الروابط المعنوية تلك الروابط التي تكون بين أجزاء النّص لوجود 
علاقات غير لفظية فيُستغنى بها عن الرّبط بالآداة. 

فالجُمل إما ان تتصل ببعضها برباط ظاهر لتعلّق الكلام بعضه ببعض وعدم تمام 
الجملة الأولى إِلّا با بعدها وهذا أمر واضح الرّبط فيه وهو مزج لفظي”"واما أن لا 
يظهر الارتباط فيبدو النْصِ وكأن كل جملة مستقلة عن الأخرى وهنا(لا بد من دعامة 
تؤذن باتصال الكلام وهي قرائن معنوية تؤذن بالرّبط)”"فالأول مزج لفظيء والثاني 
مزج معنوي تنزل الثانية من الأولى منزلة جزتها الثاني. 

وإذا كانت الرَّوابط الشكلية مل العلاقات الأفقية في النّصء فإن الرّ وابط المعنوية 
كل العلاقات العمودية في ه(فالكبظ الأول يعمد غل الروابط الكببية المععادة بين 
الوقائع التي تدلٌ عليها الأقوال وهي مجموعة الأدوات الرابطة... أما التّمط الثاني 
من الت,اسك فهو أصعب تحديداً بدرجة كبيرة وهو وظيفي)””. 


إن وحدة البناء في أي نص لا يمكن ان تقوم على إحدى تلك الروابط بل لا بِذّ 
من أن تتآزر العلاقات مع بعضهاء إذ ان(وسائل الربط التركيبية تُسهّل على السّامع 
التعرّف على بناء القاعدة الدّلالية في النصوص وفهم ذلك البناء)©. 


.057/1١ ظ: الزركثىء البرهان:‎ )١( 

(5)مءن: 051 والسيوطي» الاتفان20/0: 

() صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص: 808. 

(4) فولفانج هاينه وديتر فيهفيجرء مدخل الى علم لغة النصء تر: الهام ابو غزالة: /ا". 


4 ل 1 الت 


فالقضايا الرتبطة ببعضها ترتبط حينم| تكون الأوضاع التي عُيّنت لها القضايا 
مرتبطة في تفسيرها("من هنا يستطيع الّذلقي ان يُعطي ربطاً معقولاً بينها فيبحث عن 
العلاقة أو المعنى الرّابط بينها. 


ويِبيّن الزركشي(ت45ل/اه)تلك العلاقات التي تعود إلى معنى رابط بينه|(عام 

و 3 7 5 ب 5 و 
والمسبب والعلة والمعلول. والنظيرين والضدين ونحوه. أو التلازم الخارجي كالمرتب 
على ترتيب وجود الواقع في باب الخبر)”". 


وأشار ابن قيم الجوزية(ت١‏ هلاه)إلى أهمية علاقة المعاني بعضها ببعضء وأن 
يكون بينها حسن تلاؤم بقوله:(ترتيب المعاني المتاخية التي تتلاءم ولا تتنافر» وأن 
تكون المعانى مُناسبة لألفاظها)”". 


وهو ما أطلق عليه مصطلح الانسجام النصي أو الحبك أو الترابط المفهومي”“في 
الدراسات النصية والذي يعني ترابط الأفكار والمعاني وتعلق بعضها ببعض تعلقاً 
منطقياً أو بحسب التداعي الذَّهني للأفكار» فهي أساس في فهم المعنى العام للنص 
بربط اجزائه ربطاً منطقياً فتشكل الروابط المعنوية(حلقات وصل بين المفاهيم التي تظهر 


)١(‏ ظ: فان دايك؛ علم النص» مدخل متداخل الاختصاصات. تر: سعيد حسن بحيري: 20577 وظ: 
فولفانج هاينة وديتر فيهفنجرء تر: فالح شبيب العجمي: 5 5. 

(0) البرهان في علوم القرآن: /١‏ /5. 

() الفوائد المشوق الى علوم القرآن: ١‏ . 

(:) ظ: روبرت دي بو جراند؛ النص والخطاب والإجراء» تر: تمام حسن» وظ: محمد خطابي» لسانيات 
النص مدخل الى انسجام الخطاب» و ظ: أحمد عفيفي» نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: /24 
وظ: محمد الأخضر الصبحيء مدخل الى علم النص ويجالات تطبيقيه: 87. 
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ويتضح الرّبط المعنوي في سور القرآن الكريم من خلال ارتباط الآيات بعضها 
ببعض بشبكة من العلاقات تتداخل مع بعضها وتحقق الترابط في أجزاء النص 
القرآي وتتخذ وجوهاً مُتعددة للربط بين قضايا السّورة الواحدة أو ما بين السّور 
ويمكن إجمال هذه العلاقات با يأتي: 


١‏ - التشابه 


تقوم علاقة التشابه على أساس ا* شتراك طرفين في عناصر واحدة إذ إن:(قانون 
التشابه في تداعى الأفكار هو القول:أن الأحوال النفسية المتشاية يدغو بعضها 
بعضاً)20, 


تتضح هذه العلاقة من خلال ذكر القرآن الكريم لشيءٍ ثم يتبعه بذكر ما يشايهه؛أي 
يكون الأمر الجامع بينهما هو التماثل في الموضوعء سواء أكان حدثاً أم فكرة أم قصّة 
أم غيرهاء فتراه ينتقل من الموضوع الأول إلى موضوع آخر قد يبدو - ظاهرياً - ان 
لاشيء يجمع بينهما ويربطها معاء إلا أن التدبّر في معاني الآيات يكشف أن الارتباط 
الس انر 
قوي ومحكم. 

0 وو قف ضر ا ا عر ررهر مه 000 

فقوله تعالى: 9 وَعَد اله لتاقن اكات وَالكاَ جم حَالِدينَ بها بي 
حَسْبْهُمْ وَلَعَنْهُمُ الله 0 عَذَّابٌ م2 ا شد مِنَكُمْ قو 1 
وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَؤْلاداً قَاسْءَ ستَمتعُوا بحَلاقِهِمْ قا 6 متاح وي افع 20 الدون فت 
َبْدكُمْ بخَلَقِهِمْ وَحَضْدُمْ كَالَّذِي حَاضُوأ أَوْلَئِكَ حَبطَتْ اشم في ادن وَالآخرّة 
)١(‏ جميل عبد المجيد. علم النصء مقال في مجلة عالم الفكرء مجلد 7 7. 
)١(‏ جميل صليباء المعجم الفلسفي: /١‏ 717/1. 


01 9ةهةه77> 000 د 
وََوْلَتِكَ هُمُ الْحَايِرٌ ونَ724". 
والعصيان الذين اس: ستمتعوا بخلاقهم 5 الفانية من الأمرال بياذ فأحبط اللّه 
أعمالهم في الذنيا والآخرة. فربط بين مصير اولئتك وهؤلا. محذراً إيَاهم أن يُلاقوا 
المصير نفسه. فوجه الرّبط هنا هو التشابه في الأعمال بين الفريقين» الذي مسبشدض أن 
يلاقي المتأخرون مصير مَن سَبقهم من المتقدمين. 

وقوله تعالى: 5# أَخرّجَكَ رَبّكَ من بَيْتِكَ بلحم وَإِنّ قرِيقاً مّنَّ المؤْمِنينَ 
لَكَارَهُونَ24. 

فالآيات السّابقة اس ع ب عي نمَالٍ 
ْلٍ الأَنقَالُ لله وَالرَسُولٍ فَاتَقُو لله وَأَضْلِحُواً ذَاتَ يبْيَكُمْ وَأَطِيِعُواً الله وَرَسُولَهُ إن 


تخ نويه 0 ليرد أي فر جلت ري رذ يت عله 4 
ب امي اس 

زَامَهم إِوَاناً وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكَلُونَ© الّذِينَ مُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَعَا وَرََْاهُمْ يُنَفِقُونَ3© 

وليك غ الإيلون غتاط توعاةهنة وثر وكخيرة وَرِزْقٌ كَرِيةٌ 74" التي اختلف 


المسلمون في كراهية توزيعها كا كره فريق منهم الخروج إلى القتال مع الِّي تلاد. 


فربط بين كراهتهم لتوزيعه الغنائم وكراهتهم للخروج معه إلى القتال ؛لتشابه 
الأمرين مع عدم علمهم بوجه المصلحة ف دينهم ودنياهم.فهذه الحال كتلك 
الحال:(ذلك أنهم اختلفوا في القتال....وحاجّوا النبي وجادلوه فكَره كثير منهم ما 


.594- 54 التوبة:‎ )١( 
.0 (؟) الأنفال:‎ 
-غع.‎ ١ الأنفال:‎ )*( 
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فعل رسول الله - #ه- فأنزل الله الآية» وأنفذ أمره. وَأَمَرَهم أن يتقوا الله ويُطيعوه ولا 
يعترضوا عليه فيها فعل في شيء بعد أن كانوا مؤمنين 0 ووصفهم بقوله:(فريقاً من 
المؤمنين لكارهون)يريد أن كراهتهم لما فعله في الغنائم ككراهتهم للخروج معك؛ 
وقد تبيّن ما في الخروج من النصر والظفر والغنيمة وعرٌ الإسلام» فكذا يكون فعله في 
القسمة فليْطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم)”. 


لا تقتصر علاقة التشابه على الآيات بل تشمل مقاطع تتكون من آيات عدّة تتحدث 
عن موضوع ما ثم ينتقل الحديث إلى موضوع آخر قد يبدو أن لا وجه للترابط بينهما 
لإختلاف الخدث لكن تشابه الموضوع بين الَْدَئِين يكشف علاقة الارتباط بينهما 
كما في سورة مريم حيث ابتدأ بقصّة النبي زكريا#وولادة النبي يحبى 8ولادة 
إعجازية” "ثم الانتقال إلى قصة مريمءالكَلاد وولادة عيسى التلابشكل مُعجز ايضاً 
بقوله تعالى: وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمَ ! إذ انتبَدَتْ من أَمْلًا مَكَاناً كَدْ قب فَاتَدَتْ 
ون ثري كرا كازمهة الإقاترضا تمتل قابكر؟ فرناه انث إل أغر الوقن 
نك إن كنت تَقِيَ 0 قَالَ إِنَّا أن رَسُولُ رَيّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاما رَكيَا 2 قَالْتْ أنَى يَكُونْ 
معطو سس بد جار 
لاسي 127و كاذ أفر ا مَقَضِياً © فَحَمَلَنهُفَانتبََتْ به مَكَاناً قَصِياً. د 


الميزان في تفسير القرآن: 9/ 117 . 
(0) الآيات:(/1- 5١)من‏ سورة مريم. 
(9) مريم: 71-015. 


4 1 الت 


فيتضح مسوغ الانتقال من موضوع إلى آخر لتشابه الموضوعين من ولادة هذين 
النبيّينء يقول الطباطبائي مُعلّقاً على هذا الانتقال إِنّه:(انتقال من قصّة يحيى إلى قصّة 
عيسى - عليهما السّلام - وبين القصتين شبه تام» فولادتبها على خرق العادة» وقد 
أرق عيسى الرشد والنبوّة وهو صبي كيحيىء وقد أخبر أنه برٌ بوالديه وليس بجبار 
شقيّ وأن السّلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حيّاً ى) أخبر الله عن يحيى 
بذلك. إلى غير ذلك من وجوه الشبه)"". كذلك تتضح علاقة التشابه في ردود الفعل 
حيال الْحَدَئِينَ» فإن كلاً من زكريا نلكو مريم#التّلادهتفا بالعبارة نفسها:... قَالَرَبٌّ 
أن يَكُونُ لي عُلامْ...74"'مع اختلاف طبيعة الموقف:(فزكريا ربط بين تساؤله عن 
الغلام وبين عقر امرأته وكبره؛ بين| تربط مريم بين تساؤها وبين عدم مساس البشر 
وعدم كونها بغياً)”". 

كذلك تشابيت إنهعابة الك لكلبيي] قله عمال :لقال 3 قَالَ رَبك هْوَ عَلَ 
اه هَيّنٌ. ...404و قوله لمريم: 9 قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبك هُوَ عَلَّ مَيْنٌ 00 


كذلك وتشابه الأمر اللي لكليها تجاه ردود فعل قومهم المنكرين المتعجبين 
بإلتزام الضّومء فقال تعالى على لسان زكريا:: أقَالَ رَبّ اجعَل في آيهَ قَالَ آيتَكَ ألا 
تُكَلّمَ النّاسّ كََاتٌ لال صَويَ04© 


."7/١5 الميزان:‎ )١( 


(؟) آل عمران: .5٠‏ 

(") محمود البستانيء المنهج البنائي في التفسير: ١94‏ . 
(85) مريم: 9. 

7١ مريم:‎ )0( 
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وعلى لسان مريم غةاق: 9... إِنْ تَذَرْتُ لِلرّحمَن صَوماً فلن أَكَلْمَ الْيَوْمَ إنسياً2"04. 

قيجوه التفنابه التعددة ون القضين أن القرون سيدلت ازقاطي وتلاجها فى 


كثير من المفاصل مُتناسباً مع الفكرة العامة التي تطرحها السّورة بشكل يجعل أجزاءها 
ترتبط بعضها ببعض دون أدنى انفصال. 


؟ - التقابل والتّضاد” 


التقابل هو: ذكر الشيىء مع ما يوازيه في بعض صفاته وتُخالفه في بعضهاء أو ى) 
عرّفه القزويني(ت؟"الاه):(هو أن يُؤْتى بمعنيين مُتوافقين أو أكثر» ثم يقابل ذلك 
على الترت قبيب)207. 


أو هو:(ترتيب الكلام على ما يجبء وأن يُؤتى من الُّوافق ما وافقه» وفي المخالف 
وما يخالفه» وأكثر ما تكون امُقابلة في الأضداد. فإذا جاوزت الُْطابقة ضدَّين كانت 
مُقابله)'وأنواعه ثلاثة: نظيري» ونقيضي؛ » وخلاني فالنظيري كمقابلة اليبنتة 
بالنوم كقواله شال .له تاعذة بيك و7 و .. 4" والنقيضي كمقابلة النوم 
بالرقود» كا في قوله تعالى:لوَتَحْسَبهُمْ أَيِقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ... 74" والخلاني» كمقابلة 


)١(‏ مريم:51. 
(؟) ذكر البلاغيون وغيرهم تفاصيل كثيرة للتقابل فأشاروا الى انواعه وأقسامه بين مفرد ومركب» وصور 
هذه الأقسام كالمألوف والملفوف والمحذوف والضمني وتقابل السلب والإيجاب وغير ذلك ظ:احمد 
مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطويرها :2517 وما ِرّمنا في هذه الدراسة هو بيان الوجوه التي 

ربطت بين المتقابلات وكيفية توظيفها في فهم معنيا الآيات. 

(2 القزويني: الإيضاح: ,»51١‏ التلخيص: 7760. 

(:) امد مطلوبء. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 717 . 
(0) البقرة: 7060. 

(5) الكهف: 18. 


4 1 لت 


وو 
00 2 عي 
ا 


الإشند بالشرء ك] ق قوله تعال: فون لا كدري 1ه 2 يبه وتوفي الأزصي آم ازا 
يم رَبُّمْ وَشَّدا74'فالقابلة لام تشترط فيها أن تضاة اه وذ كرت عل مكدر 
الصَّاق الذي لا يكون إلا بالأضداد. فالمقايلة أعه نه 77 


ومما لاشك فيه أن التقابل ما بين الألفاظ أو ما بين المعاني من وجوه الترابط التي 
تترك أثراً في التفس» » فيرى حازم القرطاجني(ت1/5ه) :(أن للنفس في تقارب 
الباثلات وتشافعها و المتشاببات و المتضادات وما جرى حراها تحريكاً وإيلافاً 
بالانفعال إلى مقتضى الكلام» لأن تناظر امسن في الْمستحسَئين المتماثلين والمتشابيين 
أمكن من النّفس موقعاً من سنوح ذلك في شيء واحد وكذلك حال القبيح, وما كان 
أملّك للنفس وأمكن منها فهو أشدّ تحريكاً لا و كذلك مثول الحسن إزاء القبيح)*”. 

والتضادٌ:(هو ان تجمع بين المتضادين مع مراعاة التقابل)”'وسَة صمي أيضاً التطبيق 
أو التكافو والطباق أو الطابقة والمقائسية, 


وتكشف علاقة التَضادٌ والتقابل ما بين الآيات أو مابين السّور عن وجه ترابطي 
بينهم| يقوم على أساس ذكر الشيء وما يُقابله أو ما يُضادّه فتُوظّف فيه هذه العلاقة 
بالشكل الذي يخدم هدف السّورة أو غرضهاء ذلك بأن لمقاصد السّورة وأهدافها 
تأثيراً في بناء السّورة بشكل عام وفي أساليبهاء ولا يأخذ التقابل في سور القرآن 
الكريم صورة واحدة بل يتعدد بحسب الحو العام للسّورة. 


.٠١ الجن:‎ )١( 

(؟) ظ: الزركشيء البرهان: 7/ 77/4. 

(اسياحالبلداءة 44 

(؟) الجرجانيء التعريفات:07. 

(5) ظ: أحمد مطلوب». معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 7517. 
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وقد حفلت آيات القرآن الكريم بذكر اْتقابلات سواءٌ أكانت قضايا أم صوراً أو 
قصصاً أو حالاتٍ وتعددت الُْتقابلات بين اثنين وثلاث وأربع بل أكثر. 

يقول الزركشي(ت5 4/اه)نقلاً عن ابن النحوي*":(إن القرآن كلّه وارد عليها [ 
أ غل القايلة ] بظهور كيد اللتكيية العلمية من الكانتات والزمائياك والوساقظ 


الروحانيات والأوائل الإلهيات حيث اتحدت من حيث تعددت» واتصلت من حيث 


. 00-6 5 2 1 ك3 
انفصلتء وإنها قد تَّرِد على شكل المربع تارةً وشكل المسدس تارةً أخرى وعلى شكل 
المقلث إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبة والترتيبات البديعة)0, 


وقد لا يمكن القول أن كل القرآن وارد على المقابلة بل إن أغلب سوره أو جزء 
كبير منها كذلك وقد يقتصر تارة على بضع آيات تتقابل فيها المعاني» وتارةً يطول 
فيستغرق آيات عذة»وكل ذلك يرجع لوحدة الموضوع في السّورة(ى| سيتضح من 
الأمثلة التطبيقية). 


وتأقٍ وجوه التقابل في القرآن الكريم في مواضع مختلفة وموضوعات متعددة 
فتكون في آية واحدة: أو مبيئة آياتٍ عدّة في السّورة» وتأخذ أشكالاً مختلفة فمنها التقابل 
بيخ مفردتين أو ها يسثى(بالشابل البسيط)وقد تكون مايين شركيين ولسقى (الشاين 
المركب)فالنوع الأول أخذ مساحة كبيرة في سور القرآن الكريم فقابل بين الشىء 
وضذه كالأرض والسّماء» الحقٌ والباطل» الظلمات والنورء الجن والنار وغيرهاء ولا 
بد من أن لكل لفظٍ موقعه في التقابل ودلالته التي يُعَبّر عنها بها يربط بين المفردتين في 


)١(‏ هو يوسف بن محمد بن يوسف التوروزي الأصل التلمساني» المعروف بابن النحوي ناظم المنفرجة 
التي مطلعها(اشتدي أزمة تنفرجي)كان فقيهاًء ولد عام “547 5ه وتوني ١7‏ دهء ظ الزركشيء الأعلام: 
7 

() الزركشي: البرهان في علوم القرآن: 7/ 71/8 


4 ل 1 الت 


نطاق سياق الآية أو الآيات, و النوع الثاني حفلت به صور كثيرة في القرآن الكريم 
فمن وصفي لأهل الجئة و أهل الثاره وصور الكافرين والمؤمنين» والعمل الّتسن 
والعمل السّيئ» والناذج البشرية المختلفة» والأمثال والصور البيانيّة الأخرى. 


ولا يخفى أن سوراً قرآنية كاملة قامت على أساس التقابل في كثير من تفاصيلها؛ 
مفرداتٍ أو تراكيب كالرٌمَرء والطورء والرعدء وال رحمن» والواقعة» والقيامة» 
والإنسانء والغاشية» واللّيل» والضحى وغيرهاء ولو تتبعنا تلك التقابلات لاتضح 
لنا أن الاستعمال القرآني لها جاء دقيقاً تتناسب أجزاؤه مع بعضها بعضاً وترتبط برابطة 
يكشف عنها السّياق العام للسّورة» ومنها: 


سورة اللّيل مثلاً يميمن أسلوب التقابل عليهاء والتفاوت بين ما هو حمِّى وبين 
ما هو معنوي فيُقابل بين اللّيل والتّهار قال تعالى:لوَاللَيلٍ إِذَا يَغْتََى 2 وَالتَّهَار 
إِذَا تجلى 4”')(وهما آنان متقابلان في دورة الفلك ومتقابلان في الصورة» متقابلان في 
الخصائصء ومتقابلان في الآثار...وهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشريء وهما 
دلالة أخرى عند التفكير والتدبّر فيهم| وفيا وراءهماء والتّفس تتأثر تلقائياً بتقلّب اليل 
والتّهار. اليل إذا يغشى ويعمّ» والتّهار إذا تجلى و أسفرء وهذا التقألب حديث وإيحاء 
؛عن هذا الكون المجهول الأسرار وعن هذه الظواهر التي لا يملك البشر من أمرها 
شيعاً ؛و إاء ب وراء هذا التقلب من قدرة دير الآوئة قاطعة أن هناك يدا أخرى تدير 
هذا الفلك وتُبدَل اليل والنّهار بهذا الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدّقة وان الذي 
يدير الفلك هكذا يُدير حياة البشر ايضاً...)”“فالتقابل كشف العلاقة القائمة بين 
اللّيل والتّهار وتعاقبه| وارتباط أحدهما بالآخر وتقابل كل منهما في الخصائص وفي 


() الليل: -١‏ 3. 
(؟) سيد قطب. في ظلال القرآن: 57/ .7971١‏ 
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الوظيفة» وفي الآثار» قال تعالى: ا هُرٌ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لتَسَكُنُوأً فيه وَالنهَارَ 
مُبْصِرا إِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَّقَوْمِ يَسْمَعُونَ74©و: 2 أكيَرَوَا أنَا جَعَلَْا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فيد 
وَالتَّهَارَ منصِراًإنَّ في دَلِكٌ لآيَاتٍ لُقَو يُؤْمئُونَ04. 

ثم قابل بين الذّكر والأنثى بقوله:لوَمَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالَْتَى 74" إذ هما نوعا الجنس 
البشري وهما كذلك يتفاوتان في الخصائص والوظيفة» وقد جاء هذان التقابلان(اللّيل 
والتّهار والذّكر والأنثى)تمهيداً لبيان تفاوت مماثل في الآيات اللاحقة» هو قوله 
تعال: إإِنّ سَعْيَكُعْ لَصَنَّى 74 ليفصّل في هذا التفاوت في(سعي النّاس بين من أعطى 
والقى ومدق باللا يومق ينكل بزابعقى ركذت بالشي ف تاوف النوانن 
والعقاب في الأخرى بين الأشقى الذي يصل ناراً تلغلّى والأتقى الذي يجنبها با 
ابتغى وجه ربّه الأعلى ولسوف يرضىء فعلى نحو ما يتفاوت اللّيل إذا يغشى بظلماته 
؛والنهار إذا تجل بضياته يتفاوت سعي الناس في الدّنيا بين ضلالٍ وهدى)0". 


فقد جمع في هذه السّورة بين المفردات المنضادّة بم| تحمله من دلالات فقابل بينها 
لترتبط مع بعضها بروابط ووشائج أسهم ذكر أحدها في مقابل الأخرى - ضمن 
سياق السّورة - وجوّها العام في بيان وكشف هدف السّورة من ذكرها. 
5 0 8 - تيان بير 0 2 ذل سم 2 م 0 
وقوله تعالى:# إِنْ لَك آلا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى © وَأَنَكَ لا تَظْمَأْ فيهًا وَلَا 
ون 5 و س 
تَضْحَى 4”"فقابل الجوع بالعري والظمأ بالضحىء والمدقق يرى هذا الكلام في 
(؟) النمل: 85. 
(9) الليل: 7. 
(5) الليل: 6. 


(5) عائشة عبد ال رحمنء التفسير البياني: ”/ .1١١7”‏ 
(5)اطه: م١ .١1 19-١‏ 


066١‏ م ا مضي لوطع ابيا وول ماد ول لطا وو مانا 2+ البععق. الترابطى في القران 


أعلى مراتب الفصاحة إذ جاء نظم الكلام على غير صورة المقابلة لكنه من أفضل 
المتقابلات(لأن الجوع ألم البطن والضحى مُوجب لخرارة الظاهر» فاقتضت الآية نفي 
جميع الآفات ظاهراً وباطناء وقابل الخلوٌ بالخلوٌ والاحتراق بالاحتراق)”'ويبدو ان 
الرَبط بين المتقابلات هنا على وجه الجمع بين المتشابهات في الأثر المترتب على كل 
منهم). 
.5 0 6 اه 5 8 5 قود ع لسري دن اروم 

ومما تكشفه الروابط بين الصور المتقابلة قوله تعالى: َوْلَيِكٌ الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهم 
000 ب توه سر ل اناه عت اس ار عر - و ا 5 7 ع تنا م س سروس 
من اللو ون قر اده وين حلناى يي رون ارم إِبِرَاهِيمَ وَإِسرَائِيل ويمن هدينا 
وَاجْمَبيَْا ذا تتَلَ عَلَيْهِمْ آيَاتَ الرَّحْمَن خَرُوا د شكدا راكنا اتناف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ 


وى 


أَضَنَاغْوا الضّلةة وَاتَبَكُوَا الشهواك قتنف يلون 6 804 

وهذا الكلام يشهد ترابطاً وثيقاً فالآية تكشف عن الصورة الايجابية للأنبياء 
تقابلها في الآية التالية صورة أخرى مضادّة جاءت بعدهم لم تنتفع بها جاؤوا به فالآية 
الثانية جاءت(تتمّة للفكرة نفسها بعرض مقابلها فهناك من بلغ القمّة كالأنبياء وهناك 

من انتكس في الحمأة الدنيئة؛ ولئلا يتصور بعضهم انه بمستوى إشراقة تلك النماذج 
النبويّة كانت هناك - ايضاً - ناذج مُشرقة لمن جاء بعدهم حيث تلقّف تجربتهم وبنى 
عليها فكان هو الآخر مشرقاً وضاءً)0". 

كذلك في سورة القلم: بعد أن ذكر أصحاب احنة: إِنابَلوَْاهُمْكها ْنا أْضْحَابَ 
م قَسَمُوا لَيَضْرِمُنَها مُضْبِحِينَ 7# )وذكر العذاب والمصير الذي آلوا إليه انتقل 


.7/57 /7" الزركشى. البرهان:‎ )١( 
.09- 0/8 مريم:‎ )0( 
7” علي آل موسىء التدبر الموضوعي في القرآن الكريم:‎ )( 


.١١/ القلم:‎ )5( 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم ل 


بعدها إلى قوله تعالى: إإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عند رَيِمْ جَنَّاتِ نِّم 76“وهنا قابل بين الفتتين 
اللسلمين والمجرمين:لأمَجعَلُ اين كَامُجْريَ0© مَالكُمْ َِت تَكُمُونَ74 
(وهو التقابل في العاقبة ى) انه التقابل في المسلك والحقيقة تقابل النقيضين اللّذين 
اختلفت با الطريق» فاختلفت مب خاتمة الطريق)”"“فعملية الربط بين العناصر أو 
الصور المختلفة والحالات المتقابلة والمتضادّة التي قد لا يبدو - في الظاهر - التناسب 
بينها لكنها بالنتيجة تتناسق مع الوظيفة لنقل المعنى بعبارة تحكمة للوصول إلى 
الغرض اراد إذ بالتقابل تُدرك المقارنة بين الحالين» والضد يُظهِر حسنه الضد. 


“ - العلّة والمعلول 


يُراد بالعلّة:(كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بانضام الغير إليه فهو 
علَّة لذلك الأمرء والأمر معلول له فبتعقل كلّ واحد منههما بالقياس إلى تعقل الآخرء 
وعند الحكماء: ما يتوقف عليه وجود الشىء ويكون خارجاً ومؤثراً فيه)». 


وقيل إن العلة ثرادف السبب إلا أنها تختلف عنه من وجهين أحدهما: 


(إن السّبب ما يحصل الشئ عنده لا به» والعلّة ما يحصل به الثاني: أن المعلول ينشأ 
عن غلته بلا واسطة بينهها ولا شرط؛ على حين أن السشبب يُففى إلى الثىء بواسظة 
أو بوسائط)©. 


() القلم: 4 
00 القلم: 71-6 


() سيد قطبء. في ظلال القرآن: 775757/57. 
(5) جميل صليباء المعجم الفلسفي: .16٠‏ 


(6) م. 1 


6 ا رم ألمي لوطع اباباي له وله اد و لا وه وا 7+ بعك الترابطى في +القران 


فالعلّة تُغاير السّبب فيّراد بها المُؤثْرء وبالسّبب ما يفضي إلى الشيىء في الجملة أو ما 
يكون باعثاً عليه(والسّببٍ أعمٌ من العلّة لأن كل علّة سبب)2©2. 


وقد تسقى,غلاقة العلتّة +(الشبيية)إ3 يتقدم فيها الشتبب غل التعيجة(المسيب) 
بينها تُسمّى علاقة المعلولية ب(المسببية)وفيها تتقدم النتيجة(اُسبب)على السّبب© 
والتىاسك في هذا النمط من العلاقة دلالي إذ يعتمد الرابط على أسس منطقية يترتب 
لبها السب عل لشي أو العكين: 

وفي القرآن الكريم تأخذ هذه العلاقة مجالاً واسعاً على مستوى الآية الواحدة» أو 
على مستوى علاقة الآية بالآية» أو على مستوى المقاطع في السّورة الواحدة» ومنها: 


١‏ - قوله تعا:9 فل اللُمَ مَلِكَ الك ُؤْتي الك مَن تشاء وتَع امك ين 
شاء وت من تش ول من تقاء ِلك لحن عل كلمي َدِير© تُولِحٌ اليل 
في الْتَمَار وَنُولِحُ التَعَارَفي اللي 3 الْحَيَّ منَ اميت وج ابت مِنَ الحيّ وَتَررّقُ 
اكاهي زر وقان 116 جلا لزوارن الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من ذُوْنٍ المؤوفن فقن 


يفعَلَ ذَلِكَ َلَيْسَ من الله في مَيْءِ إلا أن مد نوأ مِنهُمْ قا وَحذَرْكُمُ الله َْسَه وَل الله 
المصرث 704 , 


فالقارئ لهذه الآيات قد لا يجد فيها نوعاً من الترابط لأن كل آيه تتحدث عن أمر 
عنلف عو الآخر فالآرل #تحديع عن أن أموى اكلك وتصريقها وتبديلها بيده في 
حين تتكلم الثانية عن إدخال اللّيل في النهار وعمليتي الإحياء والرّزق ثم تأتي الثالثة 


(١1)من:‏ 11 
)١(‏ ظ: علي آل موسىء التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: 5 .5٠‏ 
(9) آل عمران: 75 -78. 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 1 
لنطلب مخ المومديق ألا يتخدو|الكافرية أولياء: وكدذر من معة ذلك 
فالفهم القائم على تجزئة الآيات هو الذي يُوهم بتفككها وعدم ارتباطهاء إِلّا أن 
التديّر فيها يبين وجه الارتباط فالآية الأولى تتحدث عن سلطة الله التشريعية لكونه 
الحاكم في شؤون الناس»ء وهو الذي م يهب الحُكمّ وينزعه وبيده أن يبب العزّة ة لمن يشاء 
وينزعها عمْن يشاء فكل التصرفات في عام التشريع بيده "طأكلٍ اللُّمَ مَاِكَ املك 
ؤي الك من تقاء َم الك هّن تشاء وز من تقاء ويل من قَاء بيك الحم 
إِنْكَ عَلَ كُلُّ مَيْءِ قَدِيرٌ274. 


ثم جاءت الآية التالية مُتحدثة عن سلطة أخرى تمتدَ إلى أمور التكوين والتصرف 
0 ا 1 > سانو اوش اق ع لو ارة 
في هذا الكون بكامله بيده ايضاً: #تُولِجٌ اللَيْل في الْنْهَارِ وَتُولِجُ النّهَارَني اللَيْلٍ وَتَخْرِحٌ 
لحي من اليْتِ وَتخْرِجُ المت يمن الح وَتَرّْقُ من تَشَاء َِيْرِ حسَابٍ 4”"'وما دامت 
أمور التشريع والتكوين بيده وحده فهذا يقتضي عدم اللجوء إلى غيره واتخاذ أولياء 
من دونه؛ إذ ليست بيدهم القدرة على تغيير شيئ من نظم التشريع ولا من نظم 
التكوين» وان الإييان بسلطة الله التشريعية والتكوينية سبب تكون نتيجته المنطقية”"© 
أن: "الا يَتَخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَولِيّاء من دُوْنِ المُؤْمِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ قَلَيْسَ مِنّ 
لني مَينْءِ لا أن توأ مِنْهُمْ تق وَححَدْكُمْ للتَفْسَهُ وَل الله المي 94 


فهنا أوضحت العلاقة السّببية بين الآيات الثلاث وجه ارتباطها ببعضها فيزول 
الاشتباه الذي قد يقع في النفس - أول وهلةٍ - أنها عبارة عن آيات لا رابط ولا جامع 


.75 آل عمران:‎ )١( 
)آل عمران: /ا7.‎ 
.6٠5- 501" ظ: علي آل موسىء التدبر الموضوعي في القرآن الكريم:‎ )*( 
.7/8 آل عمران:‎ )5( 


06 الم ا رصم ألمي لوطع و اباباي عه وله اماد ول لا وه انوا البق الترابطى في +القران 


بينها بل إنها تتكامل مع بعضها بعض لتؤدَّي معنىّ واضحا بيّنا. 


و ...2 


وقوله تعال:ط عُلتعَاوْاأتل ما حرم وَبْكمْ لم الأثذر كوأ ب تاودن 
خسان تدلُو أ لآدكم من إملات نحن هكم وَإياهُمْوَلاتفْربُوأ اماس ما 
ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَابَطَنَ وَلا تدلُو النَفْسَ الَّيِي حَرَّ الله إلا بالق دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ 


تعْقِلُونَ©وَلا تفربُوأ مَالَ اليم إلا بالّتِي هي أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلْعَ أده وَأَوْفُوا اليل 
ابلط لكت تفسا إلا وْسْعَهَا وذ لاغ أوأ ولو كاد ذا فى وعد 


جنيو ”...تبني 


الله أَؤْفواً لحر وَصَّاكُم به َعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ0وَمَذَا عولط رَبك مُسْتَقيأً قَدْ فَصَّلْنَا 
الآيَاتِ لِقَوم يَذُكّرُونَ20, 

فقد جاءت هذه الآيات - بعد أن تقدمتها آيات كثيرة حملت الحجج والبراهين 
القطعية على الْمكذّبِينَ - جاءت هذه الوصايا العشر التي تحملها هذه الآيات نتيجةً 
حتمية لا أثبتته تلك البراهين ودلّت عليه من حقيقة هذا التشريع وصدوره عن العليم 
بطيّات النفوس ودخائلهاء الخبير بها يُصلحها ويفسدها ؛ولذلك كان لا وقع النتائج 
بعد المقدماتء والمقاصد بعد الوسائل والغايات بعد البدايات9) 


3 


ومنه قوله تعالى: ‏ كَل نلا له إلا الفهَاسْتغْفِرْ دك وَلِلْمُؤْمِينَ وَاُؤِْنَاتِ 
ع بل وَالْهيَعلَمُ متها 2 3 أ "فتن عبن غبت وموك 04 
إمعلذقة الامصتار من اللأنب جوحين ابل علافة والنعية ل كري] حفيقة التبوينة 


من جهة والعبودية من جهة ثانية: إذ إن العقيدة بأحدية الله تَوجب العقيدة بعبودية 


.161- 161١ الأنعام:‎ )١( 


(0) ظ: محمود شلتوتء تفسير القرآن الكريم: 96" -95". 
() مد 415 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم اا ا 00 


لله وواضح أن العبد يجب أن يخضع لله فعلاقة الاستغفار بالتوحيد علاقة المقدمة 


ومثله قوله تعالى: ل وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّانُوحِي إَِيْ أنه لا له لا نا 
فَاعْبْدُونٍ4”''(فعلاقة عبادة الله بتوحيده أمر واقعي من جهة أن على العبد مسؤولية 
العبادة لله الواحد)””' »وهو كقوله تعالى: إِيّاكَ تَعْبْدٌ وِيّاكَ تَسْتَعِينُ ©”“فجاءت العبادة 

مُقدّمة على الإعانة لأنها سبب حصوطاء فهي بمثابة:(تقديم الوسيلة قبل طلب 
الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها)”. 


و م 000 ع رم 
سو 0 ن مَا أكفره © مِنْ قء خلتفهين تلن خلد: 
َقَدَّرَه2 ْم السَّبِيلَ يَسّرَه2 ثُمَ أمَاتَهُ فَأَفيرَة© ثُمَ إذَا شَاء أَنشَرَة 04 


إِلَهَ| 


امي سب 0 
فقراء المؤمنين» فكانت تلك الآيات مقدمة لبيان:(سبب هذا العجب والتّرفع مع أن 
أوّل الإنسان نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة» وما بين الوقتين حمال عذرة» فلا جرم أن 
ذكر تعالى ما يُصلح أن يكون علاجاً لعجبهم وما يصلح أن يكون علاجاً لكفرهم 
فان خلقة الإنسان تصلح لأن يستدل بها على وجود الصّانع؛ ولأن يستدل بها على 
القول بالبعث والحشر والنشر)”'فجاءت المقدمة سبباً لبيان ذلك العُجب والتّرفع. 


.76 الأنبياء:‎ )١( 
.57 /١ (؟) المدرسى» من هدى القرآن:‎ 


(9) الفاتحة: 5. 
() الزمحشريء الكشاف: /١‏ /ا5. 
(5) عبس:/ا١‏ -77. 


(5) الرازيء مفاتيح الغيب: /”١‏ 4 0. 


65 لم ا ريصي لوطع اباباي مول اماد ول لطا وه ملعك الترابطى: في +القران 


وقد تكون العلاقة علاقة مسبب بسببء معلول بعلة» تتقدم فيه النتيجة على 
السبب فتُسمّى مسببية لتقدم المسبب على السبب» كقوله تعالى: ”إن الله اضْطْفّى آَدَمَ 
وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكِنَ © ذَرّيةٌ بَعْضُْهَا من بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِبعٌ 
لي 0 

فالآية الأولى تتحدث عن نوعين من الاصطفاء ؛ فردي:آإنَّ الله اضطْفَى آدَمَ 
وَنُوحاً#وجماعي: لوَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ #وكأن سؤالاً يُطرح ههناء ما سبب 
ذلك الاصطفاء؟ فتجيب الآية التالية: إن السّبب هو التقارب والتشابه في الصَّغَاتَ 
والكالات» فقالت:#ذَرّيّة بَعْضْهًا من بَعْض #ويُعلل آخر الآية أن سبب هذا 
الاصطفاء(فردياً أو جماعياً)هو ناتج عن علم إلهيء فالله تعالى هو السّامع لأقوالهم» 
عليم بأعمالهم التي أمَّلتهم لذلك الاصطفاء وكفاءاتٍ توفرت فيههم'"فقال: وَاللهُ 
سَوِيع عَلِيمٌ 4. 

ويتجاوز الأمر مستوى علاقة الآية بالآية الى مستوى المقاطع في السّورة الواحدة» 
ليتناول موضوعاً أو حدثاً» كقوله تعاللى في قصّة البقرة: أوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَّ الله 
يَأَمُرْكُمْ أن تَذْبَحُوأ بَقَرَةَ َالُوأ أتتَحِذْنَا هُرُواً َال َعُود بالله أن قرفي لشفل 54 
فتناولت الآيات التي تلتها أوصاف البقرة» ثم جاء 1 تعالى: وَإِذْ قَتلَتَمْ تفساً 
َادَارَتُمْ فيهًا وَاللهُ خْرِجٌ ما كَُثُمْ تَكْدمُونَ4”)فعلى الرغم من تباعد الآيتين إِلّا أن 
الرابط بينهما رابطة النتيجة بالُقدمة» أو السب بالسّبب ؛فذبح البقرة نتيجة لأمر 


.75- 7 آل عمران:‎ )١( 

(0) ظ: محمد رضا الشيرازيء التدبر في القرآن: 85. 
(") البقرة: /53. 

(5) البقرة: ”لا. 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم ا 
ارتكبوة ونه و قدل الثلسن وتدازؤهه فيها كان ا مسب متقدماً عل التببي» 

ومنها ايضا قوله تعالى: لفَكَدَبُوه َعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيِْمْ رَمُكُم بذَنبهِمْ فَسَوَّاهَا 00 
فالعلاقة القائمة بين التكذيب وعقر الثاقة علاقة سببية ؛لأن التكذيب جاء بسبب 
تماديهم في الكفر وتكذيبهم لنبيهم» فتقدم التكذيب وهو المسبب على السّبب وهو 
عقر الثاقة. 

وقوله تعالى: وَمِنّْهُم مّن يَسْتَِعٌ إِلَيِكَ اويا عل نري أده أن يكور وي 

دام وَفراوَإن يَأ كل آيةِ لأ يُؤْمئوا يا حَتّى إِدا جَوُوكَ يجالُوتكَ , بول اليه 
كََرُوأ إن هَذَا إلا أضاطية الاكلي هخ ينهَون غنة وبتأؤن هن ون تيلكرة إلا 
أنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4”"ترتبط مع ما بعدها من الآيات ارتباط النتيجة بالْسّبب» 
فبعد الحديث عن موقف المشركين من القرآن الكريم يأتي ذكر النتيجة: وَلَوْ تَرَىَ إِذْ 
وُقِمُوأ عَلَ الذَّارِ فَقَالُوأْيَا لتنا ترد وَلا نُكَذّبَ بِآيَاتٍِ رَينَا وَتَكُونَ من الؤْمِننَ 74"اثم 
يعود الحديث إلى الأسباب الأخرى التي أدّت بهم إلى هذا المصير :لوَقَانُوأإِنْ هي إلا 
حَبَاثنًا الدّيا َمَاتَخْن بمَبُوئِنَ 84 


وقوله تعالل: لوكو رَى إِذ وتوأ عل يِفَل ألَمْسَ هَذَا باحق قَالُوا بل وَرَيْ 
قَالَ قَذُوقوأ العَدَّاب ب كُنتُمْ تَكْفْرُونَ04©. 


(فارتبطت الآيات مع بعضها ارتباط السّبب اُتمثل بكفر الكافرين وادعائهم أن 


(1)الكتميية: 15 
(5) الأتعامة ه27 
(9) الأنعام: /71. 
(:) الأنعام: 79. 
(0) الأنعام: ا 


8 م ا ام أي لوطع اباي ةوق اد ول لا وو واوا 2+ بعك الترابطى في +القران 


كلام الله عزّ وجل أساطير الأولين» ونبيهم النّاس عن الإيهان وإنكار البعث والنشور 
بالنتيجة الحتمية التي هي وقوفهم على الثار يوم القيامة وتمنيهم العودة إلى الذنيا 
ليتداركوا ما وقعوا فيه)"". 


ررههو 


وقوله تعالى: 17 يَرَوْأْ كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِم من فَرْنِ مَكَنََّهُمْ في الأْض ما ]1 
نكن لَكُمْوَْسَلْنا السماء لهم مَدْرَاراَجعَلْنَا اجر تخي من خم اهم 
نوم وَالْشأنا من بَخدِهم قَزناً رين 04 

فقوله تعالى: أدَأْلكَْاهم بذُنُويمْ وَأَنْسَنا من بَعْدِهمْ نا آحَرِينَجاء نتيجة 
لسبب تقدم في صدر الآية:لمَكَنَاهُمْ في الأزض 116 تكن كز وأزسل الكداء 
عَلَيْهُم مّدْرَاراَ وَجَعَلْنَا الأْجار تَجِْي من تَحْتِهِمْ #فالذنوب التي ارتكبوها كانت سبباً 
في إهلاكهم مع كفرانهم بالنّعم التي أنعم الله بها عليهم؛ فقابلوها بالكفر والجحود. 
وفي ذلك عبرة لمن بعدهم من الأمم الذين كذَّبوا أنبياءهم. 

وق ذكرهة أمفلة نجد أن الكرات ترفظ ميعشيها بعضا برياط العلة ومعلوطا أو 
السّبب ومُسببه ارتباطاً منطقياً حتى وإن تباعدت الآيات عن بعضها في السّورة أو 
كانت مقاطع فهي تتصل ببعضها اتصالاً وثيقاً بالشكل الذي يُوضح المعنى» فتظهر به 
مترتبة بعضها على بعض مما ينبئ عن استمرار الفكرة أو الموضوع الَحَدّث عنه وانه 
لا انقطاع بين الأجزاء. 


.١ 557 خليل البطاشيء الترابط النصى في ضوء الخطاب اللساني:‎ )١( 
 :ماعنألا (؟)‎ 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم ا ا 0 


؟ - البيان والتّفسير 

تعتمد هذه العلاقة على بيان وتفسير مقصود الآية ؛ أى إن لخملة أو الآية الأكحمة 
أن المقصود كذا)0". 

ويأخذ التفسير أو البيان أشكالاً مختلفة» فتارة بالألفاظ وأخرى بالجُمل؛ وقد 
يكون ذلك في آية واحدة أو في آيات عدّة» فيسير الجزء لمن في الاتجاه نفسه للجزء 
السَّابق له ليرفع الامهام أو الالتباس الذي قد يقع فيه الُدلقي. 

والاحظ(أن علاقة البيان سواء أكانت بين عنصرين داخل الآية نفسها أم بين 
آبتين غالباً ما تكون استجابة لاستفهام مقدّر بها يعني أن العلاقة بين الي اين 
وطيدة في غير ما حاجة إلى رابط)”". 


ا 


توضح مضمون الآية السّابقة ويصحٌ تأويلها بعبارة(أي 


- 
كَنَ كاد ا 


ففي قوله تعال:لمََلهُمْكَمَئلٍ الذي اوقد تار 
بوم وَكَرََهُمْ في ظَلَاتٍ لأَينْصرُونَ© صم بكم عُنْيّ قَهُمْ لأيْجِعُونَ 74" 
فجاء التفسير للظلمات كأنه رد على سؤال ما هي هذه الظلمات فقيل انهم صُم بُكم 
عمي (فليس لحواسهم رجع إحساس أو صدى إدراك)©». 

وقوله تعالى: وَإِذْ تَجَيْنا يعم حم وم 
أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفي ذَلْكُم بَلاءٌ من رَبكُمْ عَظِيةٌ #”*)فجاء البيان في الآية 
نفسها وكآن التقدير كيف كانوا يسومونهم سوء العذاب؟ فجاء البيان يُذْبّحون 


6 قات ماخ 11 دكت 


.4١09 /١ تمام حسانء البيان في روائع القرآن:‎ )١( 
.١18/ محمد خطابي» لسانيات النص:‎ )( 

() البقرة: /ا١‏ - 

(5) تمام حسنء البيان في روائع القرآن: .5٠١ /١‏ 
(0) البقرة: 59 . 


١١6‏ ا ا ممصي لوطع لامي موق اماد ول لطا وو واوا 2+ البق الترابطى في +القران 


ابناءكم ويستحيون نساءكم, يبي الزمحشري(ت018ه)هذا البيان بقوله:(يذبحُون 
ويستحيون فعلين مبينين لفعل سابق هو يسومونكم لأن هذا الفعل الأخير يفتقر إلى 
ها ناه فجاء الفعلان محددين لنوع العذاب)2©2. 

قار 11ت اد الواح إلى لي متو ريو اناا لياو 
ال :8 الله لاإلَه إلا هُوَ الح الَْيُومُ لا تأده يسن وَلاَنَومٌ دُمَافٍ السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
لاض مذ لذ ]أت ماق دي قتا مولا حطرد 
بَّيْءِ مّنْ عِلَمِهٍ عِلَيه إلا يَ] شَاء وَسِعَ مَ كيه السَّمَاوَاتِ وَالَرْض وَلاَيَؤُودُهُ حِفْظْها وَهُوَ 
الْعِينّ الْعَظِيمُ 4”"فترتبت الجٌمل في آية الكرمي ترتيباً دقيقاً إذ إن كل جملة وردت 
على سبيل البيان للأخرى(فالأولى» بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه غير 
ساو عته» والثانية ؛لكونه مالكاً لما يُدبره» والثالثة ؛الكبرياء شأنه» والرابعة ؛لإحاطته 
بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم اللمستوجب للشفاعة وغير المرتضى» والخامسة 
؛لسعةٍ علمه وتعلّقه بالمعلومات كلها أو لجلالة وعظم قدره)””فكل اّمل تفسر 
تاق مااعركي ملوها وكل ينها فرظ بالأعرى متلق بي): 

ويأت البيان في آيات عدّة مرتبطة بعضها ببعض مُفسّرة لبعضها بعضاًء كقوله 
عَرّم عَليكُم لَه وَلدم وَكُم الجنزير وها أل , به لِعَيرِ الله قَمَنِ اضطْرٌ 

لانم عل لاله عور رَّحيمٌ04''فسرت هذه الآية ما سبقها من 
يما الَِّينَ آمنُوأ كُلُوأ من طيّبَاتٍ مَا رَرَقْناكُمْ وَاشْكُرُوأ إن كُشُمْ ياه 


لى: إما 
غَيْرَبَاغْ وَل عَادِ م 
قوله تعالى: "يا أ 
)١(‏ الكشاف:١/‏ 7585. 
(5) البقرة: 7060. 
(") الزمخشريء الكشاف: .779/١‏ 
(5) البقرة: ١0/7‏ . 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 2 


تَعْبْدُونَ 4”"فبيّنت المقصود بالطّيبات(لأن الإذن بأكل الطيبات يثير سؤال من يسأل 
ماهى الطيبّات؟ فجاء هذا الاستغناف البيانق مُبِيّناً المحرمات وهى أضداد الطيبّات 
اعرف الطيات القاةة الشفادة من صبغة الحض. )00 


فجاء البيان هنا على عكس اللمتوقع فقد اكتفى بذكر المحرّمات كالميتة والدّم 
وغبرها؛ لآن الدمات ععدوذة والطيات غين عددة» فالآية الغائية ارقرطت يا قبلها 
بعلاقة البيان والتفسير التي بيّنت المحرّمات لتُعرف من خلاها الطيّبات. 


ه - الإججمال والتتفصيل 
جاء ف الأسان:(أجل الشىء : جمعه عن تفرقة)”"و التفص يآ :(التبيكن)40). 


واُراد بالإجمال:(إيراد الكلام على وجه يحتمل اموراً متعددة» والتفصيل ؛تعييّن 
بعض تلك المحتملات)©. 


وعرّف الأصوليون المجمل بأنه:(ما لم تتضح دلالته أو جُهل فيه مُراد المتكلم 
ومقصوده إذا كان لفظأًء وما ججهل فيه مراد الفاعل ومققصوده إن كان فعاةً)0©. 


فالتفصيل هو تحليل المجمل إلى ما يتكوّن منه من أجزاء الكلام فالموضوع الواحد 
يدرك من حيث هو كلء ويُعبّر عنه بصيغة تناسب إجماله ثم يأتي التفصيل ليُعبّر عن 


.١9/7 البقرة:‎ )١( 

.١١5 /”7 ابن عاشورء التحرير والتنوير:‎ )١( 
ابن منظورء مادة(جمل).‎ )9( 

(5)مء ن» مادة(فصل). 

(5) الج رجاني» التعريفات: .٠١‏ 

(5) المظفرء أصول الفقه:١/ .١/١‏ 


١1‏ ال ا رصي اص لوطع ابابا عم وله اماد ل لطا وه ملعك الترابطى :في القران 
1 14 1 000 : : 1 
الملوضوع نفسه بصيغة أو صيغ تدرّك منها على نحو من التفصيل أجزاؤه ومكوناته. 


ومن خلال التعريفات يتضح أن للمُجمل وجهينء الأول:هو الُوجز اللُّختصر في 
مقابل الْمضّل الذي هو المسهّب الموسّع» والثاني:هو الغامض أو مالم تتضح دلالته في 
مقابل اين الذي يتضح فيه اراد والمقصود. 

ولا تتخذ علاقة الإجمال والتفصيل وجهاً واحداً بل قد يرد أحدهما تلو الآخر 
فيآتي الإجمال بعد التفصيل أو بالعكس التفصيل بعد الإجمال؛ أو يكون تفصيل 
وحده. أو إجمال وحده(وتوافق كل حالة من هذه الحالات الأربع صورة من صور 
الكلام فيكون الكلام المجمل ويكون الكلام الْْفصلء ويكون الكلام الْْفصل بعد 
إحمال ويكون الكلام المجمل بعد التفصيل)”". 

وقد حفلت آيات القرآن الكريم وسوره بوجوه من الإجمال فصّلتها وبيّنتها آيات 
وسور عو قاد رقص الكمر عل تتصيل مقر ياد لعي اانا ف لسعاي 
لآية أخرى كا في قوله تعالى لما أصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلَابِإذْنِ للهوَمَن يُؤْمن بالله م 
قَلْبَهُ وَالله َكل َيْءِ عَلِيةٌ 4. 

فطلي ل سورة اكبيد ره تها كا دون تعد لي الأزضن 19 ني 
أَنمْسِكُمْ لاني كِتَابٍ من قَبْلِ أن لما ها إن ذَلِكَ عَلَ الله سيك 20 


دمتعي لماي قل بالا ولد اهن قل 13 لانت 
ونقص الثار» وغلاء الأسعارء وتتابع الجوع» والمصيبة في الأنفس هي الأمراض 
)١(‏ محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية:١1/‏ 01/8. 


(؟) التغابين: 33 
(9") الحديد:77. 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 09 
والفقر وذهاب الأولاد وإقامة الحدود عليها...)20. 


فارتبطت الآيتان ببعضهما بعلاقة التفصيل للأمر المجمل بأن بيّنت الآية التي في 
سورة الحديد ما أجملته الآية السّابقة في سورة التغابن. 


ويتجاوز التفصيل في الآية الواحدة لآيات عدّة في السّورة الواحدة دون أن تكون 
ُُاورة بعضها لبعض» فقوله تعالى: لمن ذَا الَّذِي يُفْرضُ الله قَرْضاً حَسَنا قيُضَاعِفَهُلهُ 
أَضعَافاً كَثِيرةَ وَالله فض وَيَبْسُطُ وَإلَيْه تُْجَحُونَ 4”"“فصلته الآية التي بعدها في قوله 
تعالى مَل ليون ألم في سيل الله مَل حب أنبقت سَْمَ سَتابل في كل 
ل 19 2ه وانله إشافت إرريكاة واه نه وَاسعٌ عَلِية94. 


فجاء تفصيل قوله تعالى: "[ فَيَضَاعِفَه لَهُ... #بأن بيّنت الآية كيفية مضاعفة ما يُنقّق 
في سبيل الله أضعافاً كثيرة بتشبيهها بالحبّة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبّة بل وزادت في ذلك بقوله تعالى: #وَالله يُضَاعِفَ إن يَشَاءُ #. 

ولا تتخذ هذه العلاقة اتجاهاً واحداً ؛أي أن تتقدم اللةا الآبات الجملة غلن 
المفصلة بل قد يتحكس القامر فشاخر الآية المجطلة عن الآ ت النمدلةاكا في قوله 
تعالى: مله كَمٍََ الَّذِي اسْتَوْقَدَ تاراً قَلنَا أَضَاءتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهِمٌ 
وَتَرَكُهُمْ في ظُنَّاتِ . فون “فقن تقدمتها آيات عدّة فصّلت في وصف 


.7١7/179 الرازي» مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(5) البقرة: 56 7. 

(79) البقرة: 55 7. 

(5) البقرة: /ا١.‏ 

(6) الآيات:8 ١5-‏ من سورة البقرة :لأوَمِنَ الَّاسٍ مَن يقل آم باللة. ...قا ربت تَجَارَميُمْ وَمَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ 4. 


١1‏ اب ا صم ألمي لوطع اباي لووقا عاد ول لا وه واوا 2+ بعك الترابطى في القران 


المنافقين:(بتشبيه حالهم ببيئة محسوسة وهذه طريقة تشبيه التمثيل إلحاقاً لتلك 
الأحوال المعقولة بالأشياء المحسوسة لأن التّفس إلى المحسوس أميلء وإتماماً للبيان 
بجمع المتفرقات في السّمعء المطابقة في اللفظء في صورة واحدة؛ لأن للإجمال بعد 
التفصيل وقعاً من نفوس السّامعين وتقريراً لجميع ما تقدم في الذهن بصورة تخالف 
ماصور الفا لآن عرد الصوره عد النقسن حب من تكرره)("انتصلف الآياف 
السّابقة في أحوالهم وحيرتهم وحركاتهم ونوازع أنفسهم فقدمت وصفاً دقيقاً مناسباً 
لواقعهم من خلال الوسائل الحسيّة المناسبة لوصفهم”"أي أن التمثيل في الآية الثانية 
قد أجمل التفاصيل التي تضمنتها الآيات السّابقة في وصف حال المنافقين. 


وتتسع علاقة التفصيل لتشمل مقاطع السّورة الواحدة» إذ تأتي مقدمتها بإجمال 
للموضوع أو الموضوعات ثم تتبعها المقاطع الأخرى بتفاصيل تُغني الفكرة 
السّابقة» ففي سورة الواقعة أجملت المقدمة في أصناف النّاس يوم القيامة: وَكُنتَمْ 
1 واتاضكات انمق ها أضكات وتان ضشيكات 11411 ما أضكات 
يمن وَالسَابِقُونَ السَّابقُونَ4”"ثم تلتها المقاطع ببيان تفصيل لكل فئة من الفئات 
الثلاث بتفاصيل دقيقة لأحوالهم كل على حدة» ثم عادت فأجملت في عاقبة كل قسم 
منهم بآيتين اختصرت كل ما فضّلته في الآيات التتارفة: فعاقبة النغة الأول :ناكا 
إن كات هن لون ©فَرَوْحٌ ان و نحي 7 وعاقبة الفئة الثانية:"وَأَما إن 
كَانَّ مِنَ أُضْحَابٍ الْيَمِنِ©قَسَلَامٌ لّفَ مِنْ أَضْحَاب الْيمِينِ4”“وعاقبة السّوء للفئة 


.791/١ ابن عاشورء التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) ظ: محمد حسين الصغير الصورة الفنية في المثل القرآني: 7١7‏ . 
(*) الواقعة: لا - .٠١‏ 

(5) الواقعة: 8 -484. 

.9١- 94٠ الواقعة:‎ )6( 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 2*9 


3 معام ع ا د ا ل ا 6 م عه م دي ه اسم 
الثالثة: "ا وَأَمّا إن كَانَ منَ الْمكَذَبينَ الصَالَينَ 2 فَنْزُلَ مّنْ حييم © وَنَضْلِيَةَ جَحِيم 007 
فارتبطت مقاطع السّورة من أوها إلى آخرها بعلاقة التفصيل والإجمال. 


ولا تقتصر هذه العلاقة على آيات السّورة الواحدة بل تتجاوز ذلك فترتبط السّور 
حقها بعضن فكرن الشوزة اللدحقة تقصيلد ما أغلك الشورة الشسابقة فسنوزة 
الفاتحة اشتملت على (إجمال ما يحويه القرآن مفصلاًء فقد جمعت مقاصد القرآن فهي 
أم القرآن» وأم الكتاب» فصارت كالعنوان أو براعة الاستهلال)”'فقد اشتملت على 
جميع معاني القرآن (باشتلها على الثناء على الله بها هو أهله وعلى التعبّد والأمر والنهي 
وعل الوعد والوعيد)7". 

وكذلك ارتبطت بعض السّور ببعضها ارتباطاً وثيقاً بحيث عَدَّت إحداها تفصيلاً 
للأخرى» فسورة آل عمران تفصيل لا أجمل في سورة البقرة لأنها:(بمنزلة إقامة الدليل 
على الحكم. وآل عمران بمنزلة الجواب على شبهات الخصوم. ولهذا ورد فيها كثير 
مخ التقنايه ا شلك به التضبارى)".وكذلك الآمر ف سنورة النساء والمائدة وغيرها 
من السّور.'” 

وببذا تتخلذ علاقة الإجمال والتفصيل أبعاداً مختلفة ما بين الآية أو الآيات أو 
لمقاطع تفضّل بعضها بعضاً لتشمل القرآن كله فشُحقِق ترابطاً ملحوظاً بين أجزائه 
يجعل منه نضّاً متكاملا ووحدة واحدة لا تنفصل أجزاؤه عن بعضها بعضء تعطي 
)١(‏ الواقعة: 97 -45. 
(0) السيوطيء تناسق الدرر في تناسب السور:١5»‏ وظ: السيوطيء معترك الأقران:١/‏ 01. 
(©) الرخشري:«الكشاف: .48/١‏ 
(4) السيوطيء تناسق الدور :57 


(5) ظ:السيوطيء معترك الأقران:١/‏ 455 وتناسق الدرر في تناسب السور:”77» وسيأتي تفصيل ارتباط 
السور ببعضها في فصل لاحق. 


5 ال با صم لصي لوطع و بدي عم وله اماد ول لا وه مانا 2 البق الترابطى في القران 


المفسّر مجالاً رحباً في تفسير القرآن بالربط ما بين السّور من جائب أو ما بين الآياث 
من جانب آخره لتؤدّي إلى فهم أبعد من مستوى العلاقة القائمة على التجاور المكاني 
بينها 


5 - علاقة التُكامل 


ويُعنى بالتكامل:(الانتقال من حالة مبددة لا يُمكن إدراكها إلى حالة مُركّزة تمكنة 
الإدراك ؛أي من حالة غامضة مشتتة إلى حالة واضحة ومُؤتلفة... وضدٌ التكامل 
الإنحلال والتفكك... ومنه التكامل العقلي كانضام العناصر الذّهنية المتفرقة بعضها 
ل فى 


وتتضح علاقة التكامل بين آيات القرآن الكريم مُشيرة إلى استمرار الفكرة أو 
الموضوع المطروح وإن ما يليها من آيات أو مقاطع تأتي مُكمّلة لها مُتصلة بها اتصالاً 
وثيقاً بحيث تكتمل الفكرة من خلال ارتباط الآيات أو المقاطع بعضها ببعض. 


جين 


ففي قوله تعالى: ا... إن الَّذِينَ كَمَرُوأ بِآيَاتِ الله كُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الله عَزيرٌ ذو 
انتقّام © إن لله لا يَْىَ عََيْ نَْءٌ في الأَْض وَلا في السّمّاء4"فقد يبدو - ظاهرياً - 
عنام اقباط هاتين الآيتين إِلّذ أن التفكر فبهبا يشير إلى أن:(هناك ثلاثة حواجز ثقف 
دون إنزال العقوبة بالمتمردين» هي:الضُعفء والشفقة المفرطة» والجهل» وإن الله 
سبحانه جل عن أن تحيطه هذه الأمور» فهو:عزيز قويّ لا يعتريه ضعف ولا وهن ولا 
يُعجزه شيء» وذو انتقام فليس لديه شفقة مفرطة» وسوف ينتقم من الكَمَرّة الذين هم 
ليسوا محطاً للرّحمة الرحيمية في الآخرة» تلك الرّحمة التي تختص بالمؤمنين» وهو عليم 


.7707 /١:يفسلفلا جميل صليباء المعجم‎ )١( 
.60 - آل عمران: ؛‎ )0( 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 9ب 22 


فتكاملت الفكرة من خلال ارتباط الآيتين بعضها ببعض إذ تناولت الآية الأولى 
الحديث عن صفتين من صفات الله تعالى ثم اكتملت الفكرة بالصّفة الثالثة في الآية 
الثانية. 


ول ذلك قولة تعال :5( رأنقذراً في سَبِيلٍ له ولا تلتوا بأَيدِيكُمْ َّ التَهْلْكَةٍ 
يدا 3 لله حب المحْسِنِينَ 74" )إذ تضمّنت هذه الآية ثلاث جُمل أمرت الأولى 
بالإنفاق والثانية بت عن إلقاء النّفس في التهلكة والثالثة أمرت بالإحسان وربم) 
يبدو أن الأمور الثلاثة لا رابط بينها أو أنها حمل لا يجمعها جامع إِلَا أن التدبّر فيها 
يكشف غن الارتباط الوقيق ين أجرائياء فحيد]:(آمر الله بالاتقاق توجهت التفوس 
إليه فكانت مخحافة التقصير في الإنفاق» فجاءت الجملة الثانية تنهى عن التهلكة التي تتم 
إذا ترك الإنفاق» وحيث أن التفوس مفطورة على البخل كان من الضروري ترجيح 
كمّة الإنفاق لَُقابلة الشحٌ الطبيعي عند البشر فجاءت الجملة الثالثة " وَأَحْسِْوا إِنَّ الله 
حت الْمحْسيِين 0004 


تجار لامر ارات لحن الحررة إتعاسس الدكره ابرارضيق الا تست 
اماماي حلزل كا انال التي سما ركمو ينكا عي" تغني الفكرة التي تدور 
عفار ارقي ناك لحيس أ ادنيعا فى اطلام للمداق البكاملة فى الشتورة الو اعدف 
والامر نفسه يُقال في تكامل السور مع بعضها بعضاًء وسيأت تفصيل ذلك لاحقا9». 


.85 محمد رضا الشيرازيء التدبر في القرآن:‎ )١( 
.١960 البقرة:‎ )0( 
.59 /١ محمد تقي المدرسي» من هدى القرآن:‎ )( 


١1‏ الي ا صم اص لوطع ابيا و وله اماد ول لطا وه مانا 2+ البععق. الترابطى في +القران 
١‏ - علاقة التتفريع 


المراد بالتفريع:(جعل الشيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السّابق)”أو هو: 
الانتقال من موضوع إلى آخر يتفرع منه. أو من معنىّ إلى معنىّ لرابط بينهها فيخرج 

من المعنى الأول إلى معنىّ آخر وقد مهّد له» وبه ينتتقل الكلام إلى آخر على نحو لا 
يُشعر للقي بانقطاعه عر سبقه لشدّة الارتباط بينهما إذ إن الموضوعين يجومان حول 
الفكرة ذاتها. 


وتنضح علاقة التفريع بين أجزاء القرآن الكريم على مستوى الآيات والمقاطع 
فنجد أن الآيات تنتقل من موضوع إلى آخر فتوطئ الآية أو المقطع لما يليه ويشكل 
بذلك دعامة من دعائم ارتباط الآيات والمقاطع ببعضهاء وقد حفل القرآن الكريم 
بهذا النوع من الترابط. 


ففي قوله تعاللى في سورة الكهف:#حَتَى إذا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونيا 

رول ارتائوة لسور 5زي1© تالرايا .ا لقز بو رد طتوع وا تو لاود يه 
الْأَرَضٍ فَهَلْ تَجْعَلُ لَك حَرْجاً عل أن عل بَيْننا وَيَينَّهُم هُمْ سَدَا © قَالَ مَا مَكَني فيه 
وق خزة فَأَعِينُوق فو لخعل يتك وَيَنهمْ م رَدْما2 آثُوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتَّى إِذَا سَاوَى 
َْنَ الصّدَكَِْ قَالَ انشُخُوا حَتَّى إِذَا جعَلَّهُنارا قال آثُوني أَفْرغْ عَلَيْهِ قطراً2© قا اسْطَّاعُوا 
أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تقب © قَالَ هَذَا رَحَةَ مّن ري فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَيْ جَعَلَهُ 
دكَاء وَكَانَ وَعْدُ َي حَفَ©وَتَرَكنَ بَْضَهُمْ يَْمَِذٍيَمُوجُ في بَعْضٍ وَنْفْحَ في الصّورٍ 
فَجَمَعْنَاهُمْ جمْعا © وَعَرَضًْا جَهَنَم يَوْمَئِِ يِذ للكَافِينَ عَرْضاً© الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيْنُْهُمْ في 
غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً04". 


.6١ الجرجانيء التعريفات:‎ )١( 
ا‎ 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 7 ا 

فبداية الآيات امتداد لرحلة ذي القرنين» ويظهر فيها طلب القوم منه بناء السدّ 
السدٌ المنيع ولم يستطع قوم يأجوج ومأجوج نقبه انتقلت الآيات التي بعدها للحديث 
عن أمر الخر 99 قال هذا وله ون وق تاذاكاء وَعْن وق كله ذكاءيو كان وعد 9 


0 


فكانت بداية الآية تفريع على الموضوع من بنائه التأريخي القديم وعدم قدرتهم على 
نقبه إلى صورة مستقبلية سوف يستطيعون فيها ذلك» ولأن هذا الفعل(نقب السّد) 
هو من علامات السّاعة”")نفذت الآيات إلى تصوير ذلك الآ المتعلق بالسّاعة وما 
يحدث ني آخر الزمان» فوصل القرآن الأول بالآخر والبداية بالهدم» فانتقل الموضوع 

من الصورة التأريخية بل لعل ذ القرفيق ال الرتقب الك التى رفظ البقر » فتركت 
الآيات قصّة ذي القرنين ومضت حول هذا الموضوع المهم الذي تفرع من موضوع 
بناء السدّء فانتقل به انتقالاً ربط به الموضوعين معاً من دون انقطاع ؛إذ إنه موضوع 
واحد ذو فروع؛فرعه الأول بناء السدّ والفرع الثاني في هدمه 


وال حشر ووصف ماآل الكفار والمؤمنين.9) 


وفولع هال ل سورة برست الخ الول فيلك أ خضرن الْمَصَصٍ با أَوْحَيْنا 
لبك هذا التذآن ون كنتامن كتلك 1خ الكافل» 0افافازق :مقدمة الشورة بيده 


)١(‏ ظ: الطبرمي» مجمع البيان: 2789/57 أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط: 2151/7 السيوطيء الدر 
المنثور: ٠/8/5‏ 5» الطباطبائيء الميزان: 17/ 23751١‏ البستاني» التفسير البنائي: 7/ 05. 

(؟) ظ: السيوطيء الاتقان:1. ْ 

(") يوسف: 7. 


6 ما ا اي اص للمطع و ابي لووقا اماد ول لطا وه ملعك الترابطى في القران 


الآية توطئةً لا سيليها من القصص التي تضمنتها السّورة كاملة:(وانما كانت أحسن 
القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها إلى خير» فان أولها رميه في الجبٌ فكانت 
عاقبته السّلامة» وبيعَ ليكون عبداً فاتحَذْ ولد ومراودة امرأة العزيز له فعصمه الله 
ودخوله السّجن وخروجه ملكاء وظفر اخوته به أولا وظفر بهم آخراً وتطلعه إلى 
أخيه واجتتماعه به. وعمى أبيه ورد بصره وفراقه له ولأخيه واجتاعه مها» وسجود 
أبويه واخوته له تحقيقاً لرؤياه من قبل)0©. 

فجاء التمهيد للأمور المذكورة من خلال ربط الآية السّابقة لما فانتقل الحديث 
من أول القصّة إلى آخرها انتقالا غير منقطع بل متفرعاً عا جاء فيهاء وهذا من بلاغة 
القرآن الكريم التي عجز البشر عن الاتيان بمثلها وبمثله... وكان هذا التفريع إنتقالا 
متسلسلاً لمجموعة من القضايا التى أوردها الله تعالى في سورة يوسف بعامّة. 

ومايقال هنا في السّورة يقال على مستوى الآية في قوله تعالى:#الله نُورٌ السَّمَاوَاتِ 
ا اك يي خا وي ا تر ع لق ار 5 عر حل لالع ع ف مرو اه ب نون 
وَالْأَرْضٍ مَثّل نُورِهِ كَوِشْكَاةٍ يها مِضْبَاحٌ المضْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَة كََئََّا كَوْكَبٌ 
# وز يع ع دري قداركه موق ءى كو هد مق ركع 2ه هه رعو مغر قو 1 
دُرّيَ يُوقد من شَّجَرَةٍ مبَارَكَةِ زَيتونة لا شَرْقِبَةِ وَلَا عَرَبيّة يَكَادُ رَيْتهًا يِضِيء وَلو 1 
تَْسَسْهُتَار نور عَلَ نور مدي الله لِنُورِه من يَشَاءوَيَضْربُ الله الْأَمْتَالَ لِلنَّاسِ وَالله َكل 
2 > عه 1 . 5 2 4 2 ا 5 : 3 . 
شّيْءِ عَلِيعٌ 74"'فوصف الور تمثلاً له بالمشكاة ثم انتقل إلى ذكر المصباح ثم وصف 
الزّجاجة وانتقل بعدها إلى النور والزّيت ثم انتقل إلى ذكر الشجرة وصفة الزيت ومنه 
إلى صفة النور وتضاعفه منتقلاً بعدها إلى نعم الله بالهمدى على من يشاء من عباده0© 
فشكل هذا الانتقال تفريعاً على الموضوع الأول دون انقطاع في الكلام بل ارتبط أوله 
)١(‏ ابن ابي الاصبع المصريء تحرير التحبير:”5777» وبديع القرآن:179. 


(0) النور: 76. 
(9) ظ: الزركشيء البرهان: 6/١‏ . 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم ب 2277 


بآخره بالموضوع الرئيس» فشكلت هذه العلاقة وسيلة لمعرفة ارتباط الملوضوعات 
ببعضها إذ تعطي المفسر القدرة على فهم وبيان الآيات المرتبطة موضوعاً من خلال 
إدراك الموضوع الرئيس وما يتفرع عنه من موضوعات ترتبط به. 


- علاقة السّؤال بالجواب 


ترتبط الآيات بعضها ببعض بعلاقة الجواب عن سوال فقد تكون واضحة بصيغة 
السّؤال 0 
نقتم مّنْ حَْرِ قَلِلَْالِدَيْن وَالأَفْربِينَ وَالْيَنَامَى وَامُسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا تَفْعَلُوأمِنْ 

عَبر كن البو علي 74؟مجاء امراب يعقا الشؤال مبائترة في الآية نفسها ولا ماج 
الأمر إلى كثير جهد لمعرفة ارتباط أجزاء الآية ببعضها فالعلاقة واضحة. 

ومثله قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنٍ السَاعَةٍ يان مُرْسَاهَا قل إِنَّا عِلْمُهَا عِندَ رَيّ 
اَهَل موث في السَوَاتٍ وا 0 


- 


حَفِيٌ عَنَْا قل إن عِلْمُهَاعِندَ الله وَلكنا كُثَرَ لاس لأيَعْلَمُونَ4©. 


وقد يكون السّؤال والجواب في سورة واحدة لكن الجواب يأتي بعد آيات عدّة 
تفصل السّؤال عن جوابه» ولا يشكل هذا الفصل انقطاعاً بين السؤال وجوابه. 
كقوله تعالى:لآ وَكَانُوا مَالِ هَذّا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَّعَامَ يمي في الْأَسوَاقٍ لََْا نل 
إِلَيّْهِ مَلَك فَيَكُونَ ل مَعَهُ تِير"'فبعد اباك عذه ياد قر لامعال ينها ان تلك 
منَ امرْسَلِنَ إلا ْم يَأكنُونَ الطَعامَ وَيَمْشُونَ في الَْوَاقٍ وَجَعَلَْابَْضَكُمْ لَِعْضٍ 
)١(‏ البقرة: .7١6‏ 


(0) الأعراف: /141. 
(9) الفرقان: لا. 


هن ما ص خض لوطع اباباي عه وق اماد ول لا وه واااو 2+ بعك الترابطى في +القران 
كمه او م سجن مج َ 
فتئة أتَصبرٌون وَكان رَنَكَ يَصِيراً 00 


انتهاء”"'وقد يكون السّوال في سورة والجواب في سورة أخرى فترتبط آية الجواب 
بآية السّؤال على الرغم مما بينهه| من فاصلة قد تكون مُتباعدة بحسب ترتيب السّور. 


فقوله تعالى: 8 وَإِذًا قبل كُمُ اسجُدُوا لِلرَّحمَنِ قَانُوا وَمَا 0 
وَرَادَهُمْ تُُوراً4”"فيأتي و في سورة الرّحمن بقوله تعالى: #الرَّحمَنُ © عَلَّم 


الْقَدَآنَ© حَلَقَ الْإنسَانَ© عَلَّمَهُ الْيَيَانَ94. 


وقد يكون السّؤال مُقدرًاً أحياناً يدرك من خلال تقديره في النّْصء كقوله 
تعالى: ل وَإدا سَألَكَ ِبَادِي عَنّي قن قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دعَانِ فليستَجييُوأ 
لي وَليُؤْمنُواً بي لَعَلَّهُمْ يَرشُدُونَ4(وكأن سائلة سآل :ما معن .هذا القرب؟فكان 


الخواي مناه إنكاة إججانة العر1, 
ا 1 7 14 اده 2 او 1 ال تلا در 7 
اح عار ا ل ون 
يَسْمَعُونَ بها فيا لا تَحْمَى الْأَبِصَارٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصَّدُورٍ 46" 
(فكآن سائلاً سأل:لقد تعودثا أن يفترن ذكر الآذان بالأبصار ف] لنا تجد القلورب 
فك حلت في هذه الآيةغل الابضار؟فجاء الخواب نياك الشبب#قانيا له تعمى 


.٠١ الفرقان:‎ )١( 

(؟) ظ: الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .١١١ /١‏ 
(”) الفرقان: .5١‏ 

.5- ١ الرحمن:‎ )5( 

.١85 البقرة:‎ )6( 

(5) تمام حسانء البيان في روائع القرآن:١/41.‏ 


(0) الحج: 51. 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 2129 


الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور"''وقد ذكر(الصدور)مع إنه معلوم 
ان القلب لأيكون إلا فى الصدزه ف( اللتعارف هليه ان العمى مكاته الخذقة فليا أريد 
اثباته للقلب على خلاف المتعارف احتيج الى زيادة بيان)0" . 
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ويُقدر السّؤال في قوله تعالى: 8 إِنَّا تَعْبَدُونَ من دُونِ الله 

لين تَبدُونَ من دُون ال لا يَمِكُونَ لَكُمْ رقا ََهُوا ند الاق وَاغبدُو 
زاشكروا له ليه رفون 4"اما هو الإفك؟ :فاه انكر اب :+ نهم لا يملكون لكم 
رزقاً فالله هو الرزاق. 

ورها باق للسؤال الواح عمواياف كقوله فعا 9و الوا ولا ول 4 القزآن عل 
َجلٍ من القن عَظِيمٍ 04*)فيرد الجعواب الأول بقوله تعالى: لأهُمْ يَسِمُونَ وحم 
رَبك نَحْنُ قَسَمْنابَيْهُم مَحِيشَتَهُمْ في اليا الدَّنْياوَرََعْنَابَْضَهُمْ قَوْقّ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
ا نشي قفا شحر ا ورائت رقا ا مقر 1"زراللان يقولة تمان 
ورك كلل كا بناءة كنال ما كان طُ لوه سَبْحَانَ الله 0 عالت كرو ايه 
وهنا جاء كل جواب في سورة منفصلة عن الأخرى. 


ارا 


اع 


.51//١ تمام حسانء البيان في روائع القرآن:‎ )١( 

(5) الرازيء مفاتيح الغيب: 77/ .4٠‏ 

.١/ العنكبوت:‎ )*( 

.7”١ الزخحرف:‎ )5( 

(65) الزخرف: 77. 

(؟) القصص:78.» ظ:الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز:١/ .١١7‏ 


13 ما ا اص لوطع ابيا و وق اماد ول لطا وه واوا 2+ الع الترابطى في القران 


وقد يأتي الجواب ضمن الكلام"كقوله تعالى:لأأمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْرْفَكُمْ إِنْ 
ءءء رم 


أمْسَكَ رِرْقَهُ بل توا ني عُثُو وَُفُورٍ74"وجواب هذا السّؤال ضمن الآيات الللاحقة: 
#قل هُوَ رخن آم به وَعَلَيَْوكَلنَافَستَلمُونَ من هُوَ في ضَكَالٍ ين 714 


مما مرّ يتضح أن علاقة السّوال بالجواب تخلق ارتباطاً بين الآيات يتجاوز مستوى 
الآية الواحدة أو الآيات المتجاورة بل قد يتعداها إلى آيات متفرقة على سور عذة 
على الرغم من تباعدها في مواضعها من السّور بشكل يفصح عن مدى اتصال آيات 
القرآن الكريم وتلاحمها حتى كأنه كالسّورة الواحدة بل كالآية الواحدة فهي وإن 
تفرّقت في نزوها واختلفت مواقعها من تلك السّور إِلّا أنها تُشكّل كُلاً متكاملاً لا 
يقبل التجزئة والتفرّق. 


4 - علاقة الالتزام 


وامُراد به استعمال عبارات تدلّ على ارتباط أمر بأمر مُلازْم له كالالتزام بالوعد 
والوعيد» وتتضح هذه العلاقة من خلال دلالة الألفاظ(كالمصدر المنصوب 
#... وَعْداً عَلَيَْا... 4 “أو فعل المضارع الْمؤكّد بالتّونا... لَتَسْمَّعاً بالنّاصِية4) 
أو جملة خبرية نحو #... وَكُمْ عَذَابٌ عظِيةٌ 74 أو على صور أخرى تفيد نيّة المحافظة 
على الوعد أو الوعيد الذي يشتمل عليه مضمون الكلام)". 
(١1)معءن:١/‏ 105 
(5) الملك: ١7؟.‏ 
(") الملك: 759. 
(5) الانبياء: 5 .٠١‏ 
(6) العلق: .١6‏ 


(5) البقرة: /ا. 
(0) تمام حسانء البيان في روائع القرآن:١/ .5١7‏ 


الفصل الثاني/ الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم 1 22 


4 
| 


فقوله تعالى:لوَالّذِينَ كَمَروأ وَكَدَيُوا بآيَاتنَا أُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ ”تين علاقة الالتزام بقوله تعالى:هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ أي سأدخلهم 
جهنم فالكلام عن الذين كفروا هنا اتصل بقوله #هّمْ فِيهًا حَالِدُونَ#على نحو من 
الالتزام بإدخالهم النار لا محالة. 


وقوله تعالى: لآم حَِبْتُمْ أن يدانه وََيأيكُمِ َكل الَذِينَ حَلَو من قَِْكُم 
َسَنْهُماَْأسَاء وَالَرٌاء وول لوأ حت يَقولَ الوَُول وَالذِينَ موأ معة متى ضر الله 
آلا إن تَضرَ الله قَرِيبٌ6”"فتحقق الالتزام في صورة الجملة الخبرية المؤكدة ب(إن) 
«إِنَ َضرَ الله 04 أي أن ذلك إجابةً لهم الى طلبهم من عاجل التصر). ”© 

ولاان رايت را لازال ل اولسار ور امار 
هُمْ في شِفَاقٍ فَسَيَحْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ هُوٌ السَّمِيعٌ الْعَا 3#اوهذا وغذ مخ الله سيحائه 
بنصره يهطي و كفاية من يُعاديه من اليهود والتصارى الذين شاقّوه» وهو ضمان 
من الله تعالى لإظهار رسوله#عليهم وقد أنجز وعده بقتل بني قريضة وسبيهم 
واحلاديض الظر (وسفى الشيخ :ان ذلك كام لاغالة وإن تأي الى حين... "روه 
السّمِيع | ْعَلِيةُ#يسمع ما تدعو به وما تريده من إظهار دين الحق» وهو مستجيب لك 
وفوصضلك ال راد )0 


.89 البقرة:‎ )١( 

.7١5 البقرة:‎ )5( 

() الزغشريء الكشاف: /١‏ 785. 

.١71/ البقرة:‎ )5( 

(6) الزمحشريء الكشاف: 0١‏ :وظ: الطبرميء مجمع البيان: ا/لاءة. 


5 دعرو اوسا أ اصع را مكدو فو لاوعمه ووا وواوا مز الوق لزتعي ل القران 

ومن خلال ما مرّ من الأمثلة السابقة يتضح أن لعلاقة الالتزام أثراً في ربط أجزاء 
الآية أو الآيات من خلال توظيف صيغ لفظية يستشف منها دلالتها على الالتزام 
الذي يتحقق به الترابط بين النصوص. 


(العناصر الفنيّة في الَّرَابط القرآني) 
أزلاء الويقاع : 


. الإيقاع في الألفاظ‎ - ١ 

؟ - الإيقاع في الفاصلة . 

" - التجانس الصَّوتٍ وفواصل السّورة . 
انا القصة. 

. التّرابط بين مقطع القصّة والسّورة‎ - ١ 

؟ - التّنويع(التَكرار)ني عرض القصّة . 
" - الإجمال والتّفصيل في القصّة الواحدة . 
؟ - ارتباط القصص وتناسقها في الشّورة الواحدة . 
ثالثاً - الصّورة الفنية. 

. توظيف الصّورة في ترابط المعاني‎ - ١ 
#حوراط الصو المتعذدة فى السورة.‎ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 1 
توطئة 


لاتنحصر عناصر بناء النّص القرآني باللّفظ القائم والمعنى المْسَّر لهء فهما وإن كانا 
يُعدَان أهم عنصرين في بنائه إلا أن هناك عناصر أخرى تُسهم بشكل أو بآخر في رفد 
المعنى وإخراجه بأفضل وأكمل وجه. وهذه العناصر وإن كانت مُكمّلة في إظهار 
المعنى بأدقٌ صورة إلا إنها عناصر مهمّة وضرورية في ذلك. 

والنص القرآني - فضلاً عن عطائه الفكري - يحرص على إبراز جميع الخصائص 
الفنيّة المرتبطة باسلوبه الفني كالايقاع والصّورة وكذلك القصّةء وتلك العناصر 
تتكائف وتتشابك لتُشكل بناءً حك يُوصل الهدف أو الفكرة اراد للمُتلقي أن 
يعيها فتّسهم هذه العناصر في مسألة إبلاغها(إذ يتساوق الإيقاع مع النّصء وتُوظّف 
الصّورة من أجل إنارة الموضوعء وتسرد القصّة لتلقي ظلاً على الموضوع وفكرته)". 


وهي بذلك لا تنفصل عن الأسس اللّفظية والعلاقات المعنوية في الرّبط بين أجزاء 
النصء بل تأتي مُتداخلة مع الغرض الذي ترمي إليه السّورة أو الآيات مُعززة الفكرة 
أو الموضوع الذي تطرحهه مُتخذة من هذه العناصر وسائل لإيصاله إلى ادلي بشكل 
دقيق» مُحدئة الأثر التفسي الذي مُرّكه ويخلق فيه الاستعداد لتلقي التأثير الدّيني إذ 
يتداخل العنصر الفني مع الهدف الديني التوجيهي في إسلوب راق مُعبّرِ عنه. 


.1/ د. محمود البستاني» المنهج البنائي أو(العضوي)ني تفسير القرآن الكريم؛ مجلة قضايا إسلامية» العدد:‎ )١( 


أولاً - الإيقاع . 


١‏ - الإيقاع في الألفاظ. 
؟ - الإيقاع في الفاصلة. 


* - التجانس الصَّوتٍ وفواصل السّورة. 


مأخوذ من وفع المطر وهو شدّة ضربه بالأرض إذا وَبلَ» ويّقال: سمعت لحوافر 
الذَواب وقعاً والإيقاع:(هو من إيقاع اللّحن والغناء وهو أن يُوقع الألحان ويُبيّنها) 
“أو هو(اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء)”' وعرّف بأنه(مجموعة من الأصوات 
أي الحروف التي تنتظم في وحدات خاصّة ذات نسق متجانس فيا بينها. بحيث 
يتحقق هذا النسق من خلال التكرار لتلكم الأصوات سواءٌ أكانت هذه الأصوات؛ 
حرفاً واحداً متكرراً أو وحدة صوتية ذات نبرء أو مقطع يتألف من صوتين مثلاًء أو 
وحدة صوتية تتألف من مجموعة مقاطع تكوّن عبارة منتظمة أو وحدات صوتية من 
العباوات التواتة فيا )7 

ما لا شك فيه أن للصوت علاقة وثيقة بالمعنى» لذلك اعتنى به العلماء قدماء 
ومُحدَئونء فأبرز مَن أظهر أهمية الصّوت في المعنى إبن جنّي(ت 97 اهم)إذ قال:(... 
ألا تراهم قالوا قضم في اليابس» وخضم في الرّطبء وذلك لقوة القاف وضعف 
الخاء. فجعلوا الصّوت الأقوى للفعل الأقوى. والصّوت الأضعف للفعل 
الأضعفء وكذلك قالوا: ص الجندب فكرروا الرّاء لما هناك من استطالة صوتية» 
وقالوا: صرصر البازي فقطعوه لا هناك من تقطيع صوته» وسمّوا الغراب غاق 
دكارة لوقه والبط يطأ سحكابة لصوام 


() ابن منظورء لسان العرب. مادة(وقع). 

.٠١6٠:طيسولا المعجم‎ )١( 

(") د. محمود البستاني» القواعد البلاغية في ضوء المنهج الاسلامي:/1١71.‏ 
(:) الخصائص:١/‏ 50. 


0 م سس سنس مب البعد الترايطي ف القران لكريم 


0 
0186 تير 


كا أورد مثلاً لذلك؛ قوله تعالى: تإفيهمًا عَيْنَانِ َضَاحَمَانِ4”(فالتضخ أقوى من 
النُضحء. فجعلوا ا حاء لرقتها للماء الضعيفء والخاء لغلظها يا هو أقوى منه)”". 

كما بيّن ارتباط الحرف با يُشبه الحدث العبّر عنه» فيُقدّم ما يُضاهي أول الحديث 
ولفختر بها يضاهي آخره. ويتوسشط ما يضاهي أوسطه:(... سوقاً للحروف على 
بصوتها خفقة الكفٌ على الأرضء والحاء لصلحها تشبه مخالب الأسد وبراثن الدب 
ونحوهما إذا غارت في الأرضء والثاء للثّفث والبث للتراب)”2. 


فهو في الوقت الذي يؤكد فيه مقابلة الألفاظ ب| يناسبها من أصوات يشبّه أصوات 
الحروف با يُناسبها ايضا:(فإذا كانت معاني الألفاظ تتردد بين ما يدل على ملموسات 
وذوقيات وشميّات وسمعيات ومشاعر إنسانية فإنه لا بدٌ لأصوات الحروف أن 
توحي بمختلف المشاعر الإنسانية)). 


ويُؤكد هذا الأمر عبد القاهر الجرجاني(ت١‏ 47 ه)بقوله:(إعلم أن لكل نوع من 
المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخصٌ وأولى» وضروبا من العبارة هو بتأديته أقوم» وهو 
له أوعى, والنفس إليه أميل)©. 


)١(‏ الرحمن:57. 

.١6ا//7:صئاصخلا‎ )( 

(9) ابن جنيء الخصائتص:”/ ١95‏ . 

(:) حسن عباس». خصائص الحروف:79. 

(5) الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:/1١١.‏ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ااا 

من هنا درك أهمية الضّوت في الدلالة على المعاني من خلال الألفاظ التي تتكون 
من ا حروف التي هي أصواتء فهي:(بانضمام بعضها إلى بعض تُشكل مفردات تلك 
اللّغة» والمفردات وحدها دل مُعج]ً وبتأليفها تُثل الكلام في تلك اللّغة والقدرة على 
تناسق هذا الكلام وتأليفه من مهمّة الأصوات في تناسقها وتآلفها وتنافر الكلمات 
وتبافتها قد يعود على الأصوات في قرب مخارجها أو تباعدها أو في طبيعة تركيبها 
وتماسّها أو من تداخل مقاطعها وتضامّها)". 


وللقرآن الكريم إيقاع موسيقي يتناسب مع دلالات ألفاظه ويؤدّي وظيفة مهمّة 
في البيان» فقد بلغ أعلى مستوىّ في تجانس ألفاظه وتلاؤم حروفه حتى عَدَّ من الطبقة 
الععليا في التأليف. فالرماني(ت7854ه)يرجع ذلك التلاؤم إلى تجانس الأصوات 
فيقول:2... والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق 
بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى وبعض النّاس أشدٌّ إحساساً بذلك ومظنة له 
من بعض... والفائدة في التلاؤم سن الكلام في السّمع وسهولته في اللفظء وتقبّل 
المعنى له في النفس لا يرد عليها من حُسن الصّورة وطريق الدلالة)”". 


فالإيقاع في آيات القرآن الكريم وسوره يُسهم بشكل كبير في تجانس النّص القرآني 
بشكل يكمل ارتباط الألفاظ بالمعاني» ويمكن تقسيم الإيقاع على نوعين: 


(١)د.‏ محمد حسين على الصغير» الصوت اللغوي في القرآن: 4 /. 
(؟) النكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن تح :محمد خلف الله أحمد ومحمد 
زغلول سلام: 10 -450ة., 


1 ال سس سس مب البعد الترا بطي في القران لكريم 


أ - إيقاع خارجي: والمقصود منه(التنظيم الصّوتٍ للعبارات من حيث المظهر 


الخارجي الذي تتحسسه الأذن بسماعه)”". 


ب - إيقاع داخلي: والمقصود به» تجانس المظهر الخارجي للآصوات مع الدلالة 
الفكرية للنص بشكل يتجانس فيه مع موضوعاته كتجانس الحرف مع المحور العام 
للسّورة» كا في سورة القمرء إذ يسهم حرف(السين)وهو من حروف الاستقبال في 
بيان المعنى إذ جاء مُناسباً للموضوع العام للسّورة مُتسقاً مع دلالات ألفاظ السّورة 
ك(سعر»ء يسحبون» مس» سقر)(". 

وكذلك اختيار الألفاظ ذات الوقع المناسب للتعبير عن كل حالة بشكل دقيق» 
فالدلالة الايحائية للصّوت ذات تآأثير نفسي كبير إذ(ليس يخفى أن مادّة الصضّوت هي 
مظهر الانفعال التفسي» وإن هذا الإنفعال بطبيعته إن| هو سبب في تنويع الضّوت ما 
كرجه فيه هذا أوخذة أو لين أو شذة وبا برع لمن التركات المخذلقة في اضطرايه 


وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس)0". 


ويُمكن أن ندرك أثر الإيقاع لكونه يُسهم في ارتباط اللّفظ بالمعنى من خلال: 


)١(‏ محمود البستاني» القواعد البلاغية في ضوء المنهج الاسلامي:717/9. 
(؟)ظ: محمود البستاني» المنهج البنائي في التفسير: ١‏ 5. 
(7) مصطفى صادق الرافعى» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: "11. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 1 
١‏ - الإيقاع في الألفاظ 


لألفاظ القرآن الكريم إيقاع موسيقي ينبع من إنسجام حروف الكلمة الواحدة 
لاختلاف مخارجها وصفاتها من الحممسء والجهرء والشذة, والرّخاوة» والصَفير» 
والإطباق فالحروف التي تتشكل منها المفردات هي التي تحدد جرسها ونغماتها وأثرها 
الموسيقي في النفسء فتأتي الكلمة مُعبّرةَ عن المعنى بدقة اختيار لفظها مع انسجام 
صوتها وتعبيره عن المعنى مُشكلاً عنصراً مساهماً في عملية الترابط. 

فللأصوات اللّغوية أثر كبير في إيقاع الألفاظ والعبارات» فتارة تكون شديدة قويّة 
وتارة أخرى ليّنة راخية» وفي كل ذلك تأتي متناسبة مع المعاني والأغراض فتحدِث 
عند الُتلقي صدىّ بحسب ذلك الصّوت. 


فحينم| يشتد الخطاب القرآني في موضع الإنذار والوعيد, أو في مشاهد يوم القيامة 
وأحداثها وأهوالها وغضب الله على الكافرين واكذَّبِين تأتي الألفاظ بأصواتها ذات 
وقع شديد يتناسب مع هول الموقف وشدّته وصعوبته؛ بينم يرق في مواضع الترغيب 
55 في مخاطبة الأنبياء تسليةَ لهم» وكذلك في مقام الدعاء أو خطاب المؤمنين» 
فتكون ليّنة رقيقة منسجمة مع المعنى فيه سواءٌ في الآيات أو المقاطع أو ضمن إطار 
السّورة العام ففي قوله تعالى: "إ... فَازَّرَهُ قَاسْتَْلَظً فَاسْتَوَى عَلَ سُوقه... 774جاء 
حرف الفاء في معرض الكلام عن النبي د وأصحابه بدلالته الإيحائية على سرعة 
الإيقاع التي نُسهم في بيان المعنى وارتباطه بعضه ببعض فبالإضافة إلى دلالته على 
الترتيب والتعاقب والسّرعة فهو كذلك(يُوحي إلى التفس نقطة الانتهاء من حقيقة 
الأمر حتى عاد واقعاً دون شك مقترناً بالدلالة الإيحائية في كشف تماسك هذه الجماعة 


.74 الفتح:‎ )١( 


هن للم سس سس مب البعد الترا بطي ف االقرانالخريع 


وترابطها وكذلك الزرع في شدّة أسره وقوة تشابكه)” مُتجانسا أ مع الحدث الذي 
تعرضه الآية مرتبطاً بمعناها. 

وللتشديد في اللفظ وقح آخر يتناسب مع المعنى ويُضفي انسجاماً معه. فقوله 
خا و يله 1 شَرَاب© إِلَّا حا وَغَسَّاقا4”©جاءت لفظة(غسّاق) 
بها تُوحيه دلالتها أنها تُعبَّر عن أمور كريهة» فهي تشترك مع(الغسق)وهو الظلمة 
و(الغاسق)وهو اليل الشّديد الظّلمة وكلاهما يودي إلى توقع للمجهول. 

وقد وظّف التشديد في(غسّاق)لتأكيد الكراهية فجاءت اللّفظة مُطابقة للشراب 
المذكور في الآية السّابقة في تقابل المنضادّين بين البرد والحميم من جهة والشراب 
والغسّاق من جهةٍ أخرىء فزادت في تصوير شدّة الكراهية لشربه.”" 

فارتبط اللّفظ بكل ما يُوحيه بأحوال أهل الثار الذين تحدّئت عنهم الآيات السّابقة 
ليُْضِفي على المعنى ايحاءً صوتياً يُعزز الصّورة التي وصفتهم لتتكامل الأجزاء لفظاً 
ومعنىّ وصوتاً. 

وله لفظ (إثاقلتم)فيٍ قوله تعالى: فإيًا أمنا الِينَآمنُوأ ما لَكُمْ | إِذَا قل لكُمُ انوأ 
في سَِيلٍ الله نَقتُمْ| إل الأزضن ررضتم باسيّاة الدّنيا مِنَ الآخْرّة قا مَتَاعٌ الاء لذن 
في الآخرّة ا ل اريس خرق الثاء يشتديده يمعتى القن الكنديت والعتاءن 
فجاء اللّفظ مُتّسقاً مع المعنى مُعبّراً عن تثاقلهم عن التّفرة في سبيل الله» وهو أمر 
يقتضي السّرعة» فأعطت اللّفظة بدلالتها الصّوتية المعنى بمساهمة التشديد في الحرف 
اح عي لقره لور قوق رخن الا ا 
(؟) النبأً: 5 -55. 


(*) ظ: تمام حسانء البيان في روائع القرآن: .751١١ /١‏ 
(؟) التوبة: 7”/8. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ااا 


في أدائه» إذ قابل الفعل(انفروا)ب| فيه من تشديد الثاء بقلب تاء الأفتعال وإدغامها بثاء 
الفعل وأصله(تثاقلتم)ثم الإتيان همزة الوصل لإمكان النطق بالسّاكن» والسّاكن 
يزيد في الإيحاء بتثاقلهم. 

وهو ما عبّر عنه ابن جنى(١ت97٠1ه)ب:(مقابلة‏ الألفاظ با يُشاكل أصواتها من 
الأصواتء فالثاء تُوحى بالثفث للتراب في(بحثش)فكيف إذا جاءت مُضكّفة هنا 
المعنى وانسجامه معه بكل ما يحمله من طاقةٍ فشكل عنصراً إضافياً يُسهم في ارتباط 
المعنى. 


وتولوقال :لالَّذِينَ يتََعُونَ التشرلدالي الهم اذى يدون هُ مَكُتوباً عِندَهُمْ 
في التّورَاةِ وَالإِنْجِيل يَأمرْهُم بِامُْرُوفٍ اهم عن لكر ككل كل لمات 21 
عَلَيْهِماحبآئِتَ : 0 َالأغْللَ الوكلت لور الرية آمنُوأً به 
وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاكقوا اللو الّذِيَ نل فك رليك هم م الْفْلِحُونَ 4”"“إذ يُبيّن 
الزمخشري(ت07/8ه)معنى(الإصرا)بقوله:(الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه أي 
يحبسه من الحراك لثقله وهو مثل ثقل تكليفهم وصعوبته)”"فناسب ثقل اللّفظة في 
التطق معناها ودلالتها مُشْكّلاً عنصراً إضافياً في وضوح المعنى. 

وللمبالغة والتفخيم في الأصوات تأثير كبير للفظ في أداء المعنى بم تُوحيه تلك 
الآصوانت لقنم من ولالةعل قد الأب وبلوقة كوو كه و قر له تعال طمن سباق 
الآآيات التحدّثة عن أهل النَار:ظوَهُمْ يَصْطَرِ حون فِيهًا رَينَا أَخْرِجْنًا تَعْمَلُ صَالِاً 
)١(‏ ابن جنيء الخصائص: /١‏ 5 15» و ظ: زهير غازي زاهدء في النص القرآني وأساليب تعبيره: 15. 


(؟) الأعراف: /ا6١.‏ 
(؟) الكشاف: 7/7 .١65‏ 


لوا ام ست سس سي تس وي البعد الترابطي ف القران الخريم 


م م 


غك الذي كنا تشعل أن1 ترك تا يكدكة فيد تن كدكر وجاءكم النذيذ قذوفوا ما 
موسا سس سي سي 
مدى(فالصراخ في شدّة إطباقه وتراصف إيقاعه من توالي الصّاد والطّاء وتقاطر الرّاء 
والخاء والترنّم بالواو والتّون يمثل لك رنّة هذا الإصطراخ الُدوّي)”"فجاء إيقاع 
الأصوات مُنسج]ً مع الحدث مُعبراً بالمعنى اراد أدقٌ تعبير في إِيحاءِ من المبالغة 
والتفخيم. 

ولفظ اقتحم با يوحيه من شدّة ركوب الأمور العظام ى) في قوله تعالى: 
لقلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهةِ4”"و(تقحيم التفس في الشىء: إدخاها فيه من غير رويّة.. 
ويقال: اقتحم الإنسان الآ مر العظيم وتقحمه)”؟'جاء لفظ الإقتحام م عن شدة 
العقبة وصعوبتها على الإنسان متناسقاً مع الآيات السّابقة بقة:الَقَدْ حَلَقمَا الْإنسَانَ في 
كيل | للحاء والقاف من شدة ف الصوت. 

تقول بنت الشاطي:(الإقتحام هو أنسب الألفاظ للعقبة لا بينهها من تلاؤم في السْدّة 
وامجاهدة واحتمال الصّعبء والُناسبة بين لق الإنسان في كب أوضح من أن يحتاج إلى 
بيان والجمع بينهما في هذا السّياق يُقدم لنا مثلاً رائعاً من التنّظم القرآني الُحجز: فالإنسان 
المخلوق في كَبَّد أهلٌ لأن يقتحم أشدّ المصاعب ويجتاز أقصى المفاوز على هدي ما يتهياً 
لمج وسائل الإدراك والتميئر :وها كط عله مج قذرة الكحعال والمكارنة) 0 
)١(‏ فاطر: /737. 
)١(‏ محمد حسين الصغير» الصوت اللغوي: .١55‏ 
(9) البلدة :١١‏ 


() ابن منظورء لسان العرب. مادة(قحم). 
(6) البلد: 6. 
() التفسير البياني: /١‏ 1/817. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 00 


أما تكرار الحرف فله وقعٌ مؤثر يُسهم ني إيصال المعنى بشكل يصوّر الحدث 

0 3 2 1 و* م 32 7 أثياةت 1 . 0 
وينقل صداه المؤثر محدثا في نفس المتلقي ب| توحيه اللفظة بتكرار حروفهاء ى) في 
قوله تعالى: لفَكَدَبُوه فعَقَرُوهًا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ويمُم بِذَِهمْ فسَوَاهَا4'فإيقاع الحرفين 
المتكررين في لفظة(دمدم)يُوحي بالعقاب الشّديد الذي حل بقوم صالح بعد 
الإنذار والتحذير تل في(تكرار صوت الدّال الشّديد المجهور ثم الميم الذي تنطبق 
الشفتان عند نطقه فيخرج الصّوت من الأنف فيظهر دوي كدوي الضرب على الطبل 
الضخم)”"'فانسجم صوت الحرف المكرر مع شدّة العذاب والعقاب وهول الموقف 
مُوحياً بإرجاف الأرض بهم وإطباق العذاب عليهم فجاء إيقاع الألفاظ موافقاً 


للمعنى الذي حملته. 


وقوله تعالى: للْوَبُرٌرَتِ الْجَحِيمْ لِلْعَاوِينَ©وَمِلَ لَمْ أيْنَ ما كُْمْ تَعبْدُونَ 3 من 
دُونٍ الله هَلْ و أو لتمدووة كك فيا هم وَالْعَاوُونَ4”“فجاءت 
لفظة( كبو )في تكران رق الباء والكاف مُتسِقةٌ مع الآيات التي سيقتها في وصضف 
أحوال أهل الجحيم وتبريزها لهم وسوقهم إليهاء فأوحى التكرار بشدّة دفعهم على 
وجوههم وسقوطهم في الجحيم متهافتين» ففي تكرر المقطع إِيِحاءٌ بتكرار الدفع 
واستمراره(فهذه الصَّيغْة قد حملت اللّفظ في تكرارها زيادة في معنى التدهور)2. 


.١5 الشمس:‎ )١( 

(0) د. زهير غازي زاهدء في النص القرآني وأساليب تعبيره: 19. 
(*) الشعراء: 94١‏ -45. 

(:) محمد حسين الصغير» الصوت اللغوي في القرآن الكريم: ١54‏ . 


١6‏ ام ست سس سنس مب البعد الترا بطي ف القران لكريم 


ويأتي البُعد الإيقاعي مُتجانساً مع البُعد المعنوي في لفظة(لظى)في قوله تعالى: كلا 
نما ََى ©© ترَاعَةَ ذلسَّوَى 4”"اللّطى هي النّار أو اللّهب الخالص”"فتجانس صوت 
الكلمة مع دلالتهاء حيث إن لظى تعني أنها تتلظى وتشتعل وتلتهب تطل وكأنها 
تتكلم بلسان ناري من خلال تلظيها واشتعاها والتهايهاء فألسنة اللّهبٍ ألسنة كلام 
ايضا لكنه كلام من نار... فيتحسسها للقي وهو يُواجه هذه اللّفظة. 


ولفظة(نزّاعة)ايضا في صيغتها الدّالة على المبالغة والتفخيم وفي دلالتها على 
الاقتلاع والجذب بشذة» و(الشوى)جلدة الرأس”"فتطابقت دلالتها مع صوتها 
وتجانس ذلك مع هول لظى من خلال التذوق الصّرف الذي مُحسٌ ولا يُمكن أن 
يُعرف أو يُشرح» فكلا اللّفظين أسهم في إظهار المعنى بالصّورة المْرعبة في عبارة 
تُوحي بغضب لظى وشدّتها في نزع اللّحم والجلد والدّماغ©». 


كما يتضح دور الصّوت في التّناسق مع الحميئة والحركة كما في قوله تعالى:وَالسّمَاء 
ذَاتِ الرَّجْع © وَالْأَرْضٍ ذَاتِ الصَّدْع4اتسق معنى الرّجع والصّدع مع المشاهد في 
آيات السّورة(الطّارق)(فالرّجع هو المطر الُنهمر» والصّدع ؛ الشقّ في الأرض يتفتح عن 
الات وهنا نجد ألواناً من التناسق في المشاهد... فالمطر التازل» والصّدع المشقوق وهما 
في الميئة والحركة كالنجم الثاقب يشقٌ الظلام ويصدعه من جهة» ومن جهةٍ أخرى كالماء 
الدافق يخرج من بين الصّلب والتّرائب كالرّحم المصدوعة تنشق عن الوليد ى| تنشق 


.١ المعارج:‎ )١( 
ابن منظورء لسان العرب. مادة(لظى).‎ )( 
(##الطرس غم لاود ا‎ 

(5) ظ: محمود البستاني» التفسير البنائي: ١١9/0‏ . 
(65) الطارق: 85. ْ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 0 
الأرض بالنبات وتتفتح كلاهما عن الحياة الوليدة الجديدة بقدرة خفيّة مكنونة)". 


5 كناسق من جانب آخر مع قوله تعالى: لالنَّجْمُ التَّاقِبُ4”"(وني ان 
والصدع عنف و فالس ارلا هل الأرقاء اللوسياتى القي الى إلى الال معد 
القوّة والحسم قانيا فهو تناسق تاه بين القوّة والناصر عن الانسان* وإثبات القوة 
والحسم لخالق الأرض والسّماء)"”"فالتحم الإيقاع بالمعنى بشكل متناسق أسهم في 
إظهار المعنى بدقةٍ بالغة. 

وممايعطيه الصّوت من إيحاء بالمبالغة في الغلظة والشذة في إيقاع الحدث أو الوصف 
ما ثوحتيه لننظة(ز قوع )ف قونه تعاق :طق نك تجا الْضَدالُومَ المكَذبون 8 لكلون بين 
شّجَرِ مّن رُم 4)فهذه اللفظة باشتالها على حرف الزاي والقاف والميم وهي 
تقرب في ماذتها من(س ق م)وت تشترك معها من حيث الجهر والهمسء ولا تختلف 
إلا بحرف الزّاي والسّين فتوحي(زقوم)بالسّقم(وتوالي القاف التي يقرّبٍ مخرجها 
من البلعوم والميم التي يقتضي نطقها إقفال الشفتين» يوحي بأن ثمرة هذه الشجرة 
تستعصي على البلع ويطول استعصاؤها بإيحاء تشديد القاف وطول الواو التي هي 
بين القاف والميم)”)فهذا اللّفظ با فيه من شدّة تحدثها أصوات الحروف أعطت المعنى 
بكل أبعاده؛ فالخالدون في الثّار طعامهم أشدّ أنواع الطعام لا يكاد يُستساغ فضلاً عن 
الشذة في ابتلاعه. 


)١(‏ سيد قطبء مشاهد القيامة في القرآن:”97. 

(1) الطارق: . إشارة إلى قوله تعالى: لقا لَه مِنْ قُوَّةوَ لا نار #الطارق: .٠١‏ 
() سيد قطبء مشاهد القيامة في القرآن: 45. 

.075-261١:ةعقاولا‎ )5( 

(5) تمام حسانء البيان في روائع القرآن: .7١ 9/١‏ 


اا امم ست سس سس مب البعد الترا بطي في القران لكريم 


ويبلغ التعبير بالآصوات أشدّه حين تجتمع ألفاظ ذات أصوات قوية في بيان المعنى 
أو وصف حالة فتتكامل الصّورة مع الأصوات لترسم المشهد واضحاًء ففي قوله 
تعالى: لإهَدَّانٍ حصان اتَصَمُوا في رَبِمْ َالَّذِينَ كَمَرُوا مُطَّحَتْ كُمْ يْيَابٌ من نار 
يصب من فَوْقٍ رُؤُوسهِمٌ الحَمِيم 8 يُصْهَرٌ به مَافي بُطُوعِمْ وَاجُلودُ© وم مَقَامِعُ مِنْ 
حَدِيدٍ© كُلَّا أَرَادُوا أن يخْرجُوا مِنْها مِنْ َم أُعِيدُوا فيا وَذْوقُوا عَدَابَ الحَرِيقٍ 204 
اجتمعت الألفاظ ذات الأصوات القوّية شديدة كالطاء المشددة في(قطّعت)والباء 
المشددة المضمومة» والضّاد في(يْصِبٌ)والهمزة المضمومة في(رؤٌوسهم)والباء 
والمّاء في(بطُونهم)والجيم المضمومة في(الجلود)و(أن يخرجوا)والدّال المكسورة 
ديد )و السمرنة فق (أرادو])وراغيدوا)والقاف المفنيومة ق(ةوقو)والكسورة 
في (الحريق). 

فقد اجتمعت في هذا المشهد صفات الجهر والشدة والاستعلاء والتفخيم 
والإطباق» وكلّها أصوات من صفاتها أنها شديدة» وذات جرس قري في تتابع مستمر 
بألفاظ عدّة أوحت بالغلظة والشِدّة والعنف:(© 

أما في مقام الترغيب والتلطّف والتسلية فتأتي الألفاظ والعبارات رقيقة الإيقاع 
رخيّة» تُفيض عذوبة تتردد فيها أصوات اللّين والمدّه ما يجعل ايقاعها مُتناسباً مع 
المعاني ويُوظفه في خدمتهاء فتحرك في نفس الُتلقي إحساساً بالرّضى أو اللطف أو 
السكيئة واطدوء النفسي فتميل إليه. 


11- ١9 الحج:‎ )١( 


(؟) ظ: أحمد أبو زيدء التناسب البياني في القرآن: 708. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 


ص 


وفي قوله تعالى: 'وَمِرَاجَهُ من تَسْنِيم 304فالمعنى الذي تحكيه أصوات لفظ(تسنيم) 
يُوحي برقةٍ وعاار سيمع ها بق عدو الأنلا دن وت تيو لسرا 
المقرييية :إن بار في َعم © عَلَ الْأرَائِكِ يَنطرُونَ8© تَحْرفُ في وجُوحِهِمْ تضْرَة 
انيم © يفون من رحِيقٍ قوم © مامه مساك وَفي َلك فلاس الْافِسُونَ74" 
فإيقاع اللّفظ اشترك في بيان المعنى وتجانس معه تماماً لِيُوحي بسلاسة وعذوبة ما 
يُسقى به الأبرار خلافاً ييا يُسقى به الفجّار من الحميم والهل» فكأن بين التّسنِيم 
والنّسيم صلة قُربى(فالفرق بينهم| لا يعدو كونه قلباًمكانياً لصوتي السَّين والتّونء ولا 
شك أن النسيم ألطف ما يجري به الهواء با فيه من الرقة والرّطوبة والإنعاش الذي 
ينشأ منهماء وإذا كان الأمر كذلك فا أجمل أن يخرج شراب أهل الجحئة بماء هذه العين 
لأن ماءها ى) صورته الحكاية يقوم بين أنواع الماء مقام النسيم بين حالات الهواء)0". 

وقوله تعالى في مقام تصوير لين النبي##لقومه. وان ذلك رحمة من الله: قبا 
رََِْ مّنَ الله نت ْوَلَو كُنتَ قظَا عَِظ الْقَْبٍ لأنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 
وَاسْعَفْفِْ كم وَشَاوِرْهُم في الأَمرِ ذا عَرَمْتَ قتوكَل عَل الله إن اليب امْيوَكَلينَ 04 
فجاء هذا المدّ في(ما)وصفاً لفظياً يُؤْكّد معنى اللّين ويُفخّمهء وفوق ذلكء فان لهجة 
النطق به تُشعر بانعطافٍ وعناية لا يبتَدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السَياق). 


.707/ المطففين:‎ )١( 

(5) المطففين: 71 -/70. 

(") تمام حسانء البيان في روائع القرآن: ١/١١؟.‏ 
() آل عمران: .١09‏ 

(5) الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 157 . 


١5‏ ااا ااا ااا ال ل 


ومثلها قوله تعالى: لأُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مّن ريم وَرَحْمَةَ وَأولَئِكَ هم 
اتَدُونَ4”'فصدى لفظ (الرّحمة)في هذه الآية جاء مُتناسباً مع المعنى الذي أشارت 
إليه الآية السّابقة لأولئك المؤمنين: الَّذِينَ إِذًا أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ قَانُوأ نا لله وَإنّا ليه 
َلجِعو004 توي (بتداء يأحذ طريقه إلى العمق التق وبيرٌ المشاغر ويستدعي 
العراظت ناههحا بالزقا و القيطة. والبييدة رافظ تاشر يو الاعنان ولهان فإذا 
يرجو أهل الإيمان أكثر من اقتران صلوات ربهم برحمته بهم وعليهم...)2©. 

ويتجلّ هذا الإيقاع في معرض تسلية الثبي##فإن الرّضا والمحبّة اللّذين يغمران 
الكلام تنعكس آثارهما على الألفاظ والعبارات» فجاءت رقيقة: #طه© ما أَنرَلْنا 
عَلَيِكَ الْقَْآنَ لَِشْقَى © إِلَّا تَذْكرَةَ كن يخْسَى © تنزِيلا تنْ حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسّماوَاتٍ 
الْغْى© الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى © لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَما في الْأَرْضٍ وَمَا ينها 
وَمَا تَحْتَ التّرَى © وَإن تَجهَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنّهُ َْلَمُ السّمّ وَأَحْقَى 4 فخطاب الله تعالى 
لنبيّه##يفيض عذوبةً ورقةَ ولطفاً(وتتردد فيه أصوات اللَّين والمدّ ما جعل إيقاعه 
متموجاً رضياً وزاد صوت الغنّة الذي تردد مع التنوين والنّون السّاكنة هذا الإيقاع 
عذوبة ورشاقة)“فتناسب إيقاع الألفاظ مع الجوٌ العام للخطاب الُْوحي بالعطف 


والرّحمة. 


.١6ا/‎ :ةرقبلا)١(‎ 

.1١85 البقرة:‎ )5( 

() محمد حسين الصغير» الصوت اللغوي: /ا/ا1. 

(5:) طه: ١‏ -لا. 

(5) أحمد أبو زيد, التناسب البياني في القرآن الكريم: 5/8 7. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 000 


ما مرّ يتضح أن لإيقاع اللّفظ أثراً كبيراً في تعزيز ارتباط اللّفظ بالمعنى والتعبير 
عثة و قث كا عنصراً أسهم في ارتباطهم) معاً بب| يُوحيه الإيقاع من شدّة أو مُبالغة أو لين 
ورخاء في تناسق تامٌ مع أجزاء النّص الأخرى 


- الإيقاع في الفاصلة 


تُعدَ الفاصلة أوضح مظهر من مظاهر الإيقاع الصّوتٍ إذ يُشكل إيقاعاً خارجياً 
تتحسسه الأذن» وتُثل وجهاً من وجوه التّجانس فيتلاقى الضّوت مع المعنى. 
والفاصلة:(حروف مُتشاكلة في المقاطع. تُوجب حُسن إفهام المعاني» والفواصل بلاغة 
والسّجع عيبء وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني أما الأسجاع فالمعاني تابعة لها)”". 
فالفاصلة في القرآن الكريم ليست ضرباً من الُحسّنات اللّفظية البديعيّة وإن) 
2 في خدمة المعنى بالإيقاع الذي تُثيره في النّسء فهي ذات قيمة صوتية 
بالإضافة إلى وظيفتها المعنوية» وهي في الوقت الذي تفي بحق المعنى» تحقق كذلك 
تناسباً إيقاعياً يُسهم في تعزيز المعنى ويُشْكَل عنصراً من عناصر تجانس النّص(لذلك 
نرى القرآن يتصرف في أبنية الآلفاظ ومشتقاتها ويقيم صيغة مقام صيغة أخرى. 
ويتوسّع في الجموع ويُقيم بعضها مقام بعض فيؤدّي حق اللفظ وح المعنى معا)”". 
فعلى سبيل المثال استعمل القرآن الكريم مادّة(تاب)ثلاثة مصادرء هي: :(التوب) 


2 


في قوله تعالى 'غَافِرٍ الذَنبِ وَكَابِلٍ التَوْبٍ شََدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِي الطّوْلٍ لا إ] ل 


.04 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:‎ )١( 
.7601/ (؟) أحمد ابو زيدء التناسب البياني في القرآن:‎ 


لبه الصِيكُ ©”'“و(توبة): ليا أيها الْذِينَ آمَئوا تُوبُوا 
رم 


إِلَا 
قوله تعالى: ومن تَابَ وَعَمِلَ صَاحاً فَإِنَّهُيَتَوبٌ إِل الله 0 
فالصيغة الثالثة جاءت فاصلة فآدّت المعنى مع مناسبتها لفواصل الآيات التي 
في نسقهاء أما في الصّيغة الأولى فهي مع تأدية المعنى جاءت مُشاكلة لكلمة(الذنب) 
خفاظا غل التناسق الأيقاض ,0 


تختلف الفواصل وتتنوع في سور القرآن الكريم» بل قد تتنوع في السّورة الواحدة 
ما بين الطول والتّوسط والقصر ويختلف كذلك حرف القافية» فالسّور الطويلة غالباً 
ما تكون فاصاتها على قافية الميم والنون قبلهما ياء أو واو على جميع القوافي» وذلك مع 
تعدة الأسالبي الوسقية ولؤ مفانيت فق الشووالتعدافله وآن حرق :القافية فيد 
التماثل والتشابه فيه في السّور القصيرة فيتضح أن الأسلوب الموسيقي يتبع طول 
الفاصلة وقصرها ومواضع الإيقاع مثلا يتبع طريقة بنائها الّفظي سهولة وخشونةٌ © 


” - التجانس الصوتي وفواصل السّورة”) 


يتناسب الإيقاع في السّورة مع المعنى الْراد بشكلٍ دقيق» وتُشكل الفواصل تجانساً 
صوتياً مع اجو العام للسّورة» ففي بعض السّور ته تتسق الفواصل وتتحد التقفية في 
)١(‏ غافر: ”. 
() التحريم: 8. 
(") الفرقان: ١الا.‏ 
(5) ظ: أحمد أبو زيد, التناسب البياني في القرآن: /701. 
(5) ظ: سيد قطبء التصوير الفني في القرآن الكريم: .5١‏ 
(1) تقتصر هذه الفقرة على الجانب الصوتي للفاصلة في السورة فيما يُبحث دور الفاصلة في الربط المعنوي 
بين صدر الآية وفاصلتها في الفصل اللاحق. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 00 
الحرف من أوطا إلى آخرهاء وتكون ذات إيقاع موسيقي مُتجانس. 


ففواصل سورة النجم - مثلاً - تتآلف الحروف في الكلمات وتتناسق الكلمات 
في الجُمل؛ ليس هذا فحسب فالإيقاع الذي يُحدثه تناسق الفواصل مُنسجم تماماً مع 
جوٌ السّورة الذي يتحدث عن موضوعات عذة منها شخصية النبيّ##في خلال 
عملي (الوحي)و(الاسة). 

ثم الرّبط بين رؤيته:ة#للآيات الكبرىء مقارنة بالحجارة التي اتخذها الكافرون 
آلحة في موقف ساخر من سلوكهم(ويلحظ هذا التّنغيم في السّورة بصفة عامّة ويبدو 
القصد فيه واضحاً في بعض المواضع وقد زيدت لفظة أو اختيرت قافية لتضمن 
سلامة التنغيم ودقة إيقاعه إلى جانب المعنى المقصود الذي تؤدّيه في السّياق... فلو 
قال: ومناة الأخرى ينكسر الوزنء ولو قال: ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية: 
ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة)0". 

وكذلك كلمة(إذا)في قوله تعالى: للك إذاً قِسْمَةٌ ضِيرّى 4”"فهي ليست زائدة 
لمجرد القافية أو الوزن» لكنها ضرورية في السّياق إذ يتسق فيه الوزن والقافية مع 
المعنى في تجانس يُسهم في ربط المعنى بالإيقاع ضمن إطار السّياق الذي جاءت فيه 
فتؤدّي اللّفظة معناها دون أن يطغى أحدهما على الآخر وليس لمقتضى الضرورة كما 
هو الحال في الشعر» وبذلك يرتبط الغرض الفني ليُؤدّي الهدف مع الغرض الديني 
الذي يرمي اليه النضى: 


.8/ و ظ: التصوير الفني:‎ 75٠ 5 /5 سيد قطب. في ظلال القرآن:‎ )١( 


(5) النجم: اك" 


١‏ ال سس سنس مب البعاد الترا بطي في القران الكريع 


كذلك قوله تعالى: لقَلَِّهِ الْخِرَة وَالْأُولى4”"فقدّم الآخرة على الأولى التي يقتضي 
تقديمها مراعاةً لقافية السّورة وإيقاعها دون إخلال بالمعنى المقصود من تقديم 
الآخرة فجمع بين الأداء المعنوي والتنغيم الإيقاعي» تقول بنت الشاطي:(وليس 
القصد إلى رعاية الفاصلة هو وحده الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولى وإنا 
اقتضاه المعنى أولاً في سياق البُشرى والوعيد إذ الآخرة خير وأبقى وعذابها أكبر 
وأشدّ وأخزى)””"فقد اتسق اللّفظ مع الإيقاع بعد أن اتسق معنوياً مع الموضوع. 


وقد ينتقل إيقاع الفاصلة في السّورة الواحدة بين الشدّة واللَّينَء أو السّرعة والهدوء 
عا يدل الموضوع الذي تعرضهه. فالإيقاع في سورة التازغات في المقطع الأول 
منها: وَالَازِعَاتِ غَْقأ©ه وَالتَّاشْطَاتِ تَشْطاة©» وَالسَّابِحَاتِ سَبْحا 3 قَالسَابِقَاتِ 
سَبْقً© فَامُدبَرَاتِ أمْرً© يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِمَة0تيْبعْهَا الرّاوفَة© قُلُوبٌ يَوْمَئذٍ 
وَاجِفَة2 أَبْصَارُهَا حَاشِعَة© يَقُونُونَ أَِنَا كَردُودُونَ في الخَافِرَة© أَبِذَا كنا عِظَاماً 
نَحِرَة2© قَالُوا َك إذا كر حَاسِرَ5© فَإِنّا ِيَ رَجْرَةوَاحِدَة© فَإِذَا هُم بالساهِرَة74 
فالمقطع يتحدّث عن نشاط الملائكة وقيامها بتدبير الآمور الكونية بأمر الله. ثم يليه 
الحديث عن (الرّاجفة)و(الرّادفة)وهما مرحلتان من مراحل قيام السّاعة» فالرٌّاجفة 
هي المرحلة الأولى التي تموت فيها الخلائق» والثانية هي التي يُبعث فيها الخلق 
للحسابء وبين هاتين اللّفظتين تجانس صوتي يرتبط بعمليتي فناء الكون والانبعاث» 
وهذا مرتبط بعمل الملائكة التي سبقت الإشارة إليها. 


"6 النجم:‎ )١( 


(؟) الاعجاز البياني للقرآن: 737» وببذا الملحظ نفسه بيّنت تقديم(الآخرة)على(الأولى )ني آيات أخر 
كآية الضحى: 5» وآية النازعات: 70. 
(") النازعات: .١5- ١‏ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 


وتستمر آيات المقطع بذكر وقائع قيام السّاعة» فالإيقاع شديد وسريع يتناسب 
مع هول الآخرة وعظيم مكارهها(يوقع السّياق إيقاعات منوعة على أوتار القلب 
ويلمسه لمسات شتَّى حول تلك الحقيقة الكبرى وهي إيقاعات ولمسات تمت إليها 
بصلة... فيُمهد لها بمطلع غامض لكنه يُثِير بغموضه شيئاً من الحدس والرّهبة 
والتوجّس يسوقه في إيقاع موسيقي راجف لاهث كأنم| تنقطع به الأنفاس من الذعر 
والإرتجاف والمفاجأة والإنبهار...)20, 


حتى إذا انتهى هذا المقطع بإيقاعه الشديد اللاهث يأتي المقطع الثاني فيهداً | 
مُسترخياً ينآ مُتناسباً مع جو القصّة التي يعرضها بقوله تعالى: هَل 
مُوسَى © إِذْ نَادَاهُ وَبُّ يالْوَادِ ادس طُوَى © اذْمَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ 0 3 م 
مَل لَّكَ 0 أن 0 لد َبّكَ َخْمَى © فََرَهُ اليه الْكُرَى 2 فَكَذَّبَ 
وعضى هه 4 كير يَسْعَى © فَحَكَرَ قَنَادَى9© فَمَالَ أن رَبُكُمْ الأغل© فَأَحَدَهُ الله 
كال الْآخِرَةٍ وَالأول© إِنَّ في ذَلِكَ لَعِرَة كن يَخْشَى04'فمهّد أولاً للربط بين 
عاقبة المكذّبِين وقصّة فرعون ومصيره الذي انتهى وآل إليهه حتى إذا انتهى من ذلك 
المشهد انتقل الى مشاهد الكون الشاهدة بالقوة والتدبير والقدرة الإلهية فيشتدٌ الإيقاع 

تقوى التعبيرات في اتساق تام مع مطلع السّورة وإيقاعها العام: «أنتُم شد حَلْقا 
السََّاء بَنَاهَا3'رَفَعَ سَمْكَهَا قَسَوَاهَا© وَأَعْطَس لَيْلَهَا وَأَخْوَجَ ضَحَاهَات وَلأَرْضَ 
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا© أخْرَّجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَات» وَاجبَالَ أَرْسَاهَاقك مَبَاعاً ف 
وَلِأَنْعَاِكُمْ 4”"في تمهِيدٍ للمقطع اللاحق وهو الأخير الذي يتغيّر إيقاعه بحسب 
موضوعه وهو يتحدّث عن الجزاء في الآخرة في مشاهد تتناسق صورها: 
)١(‏ سيد قطبء. في ظلال القرآن: 9/ .781١1١‏ 


(؟) النازعات: 1١6‏ -55. 
(") النازعات: /اا ,73٠-‏ 


ل ال سس سس مب البعد الترابطي ف القران الكريع 


قدا جَاءتِ الطَّامّة الْكُبْرَى © يَوْمَ يدك الأنقان ها ست 2ه و#7 كن الس 
عن ناكا كن عطقي 114 نذا الذنياقة إن إن الحم هي الْأوَى © وَأَمّا مَنْ 
حاف مَعَامَ وله وكين الف عَنِ الموّى 4 َإِنَ الح هي المأَوَى © يشا لوقك عَنِ 
السَّاعَةَ أََّانَ مُرْسَاهًا9 فِيمَ 2 شاه كرام إِلَ رَبك مُنْتَهَاهَا© ام ا ا 
كقاقا عانق ين يووا ا يللكوا إلاعيية أذ شحا4 ”امع إيقاعها الذي يُزيد 
من روع الشّاعة وهوها في الحس وفخامتها في صنعها بالمشاعرء وهو إيقاع هائل 


عميق مديد يلائم الحدث ويتناسق معه.7) 


ومن هنا نجد أن إيقاع السّورة الواحدة لا يأخذ نمطأً واحداً بل يتغيّر ويتعدد 
بتغير الأحداث التي تطرحها السّورة وبإختلاف الخطاب الذي توجهه. فيتردد بين 
لين والشدّة أو السّرعة والهدوء. فهي مع ارتباط موضوعاتها التي تشكل وحدة 
فكرية وموضوعية تُسخر الإيقاع أفضل تسخير للتعبير عن كل موضوع بشكل يجعل 
من السّورة كلا متجانساً موضوعاً وفكراً ولفظاً وإيقاعاً وكلها تلتف حول الهدف أو 
المحور العام للسورة. 


ومثل ذلك سورة العاديات ؛ إذ يتغيّر إيقاع الفاصلة تبعاً لتغيّر الموضوع فتعددت 
فواصلها في أربعة مقاطع مختلفة جاءت فاصلة المقطع الأول بصوت الحاء وهو 


ف(الضيح )هو الحمحمة عند العَدُوء أو هو شدّة الله سٌ عند العدؤ””"ودالقَدّح) 


.55- 75 النازعات:‎ )١( 

(0) ظ: سيد قطب. في ظلال القرآن» تفسير سورة النازعات: 5/ 27/7١ - 5178٠١‏ ود. محمود 
البستاني» التفسير البنائي للقرآن الكريم: 8/ 71١‏ -71794. 

(") الطبرسي» مجمع البيان: /٠١‏ 477. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 00 


الثار التي تنقدح عند احتكاك حوافر الخيل بالحجارة» فصوت أنفاس الخيل» أو 
ع 8 

حمحمتها واحتكاك حوافر الخيل بها تحدثه من نار خفيفة وتوافق صوت الخيول المغيرة 
في الصّباح كلّها معانٍ ناسبها صوت الحاء في هذا المقطع بدلالته الاحتكاكيّة واتسق 
اختلاف دلالة الآبتين في تصويرها وصول الخيل إلى أرض المعركة وإثارتها للغبار 
وأصوات القتال في جلبة وصياح تناسبت مع صوت العين المجهور المتوافق مع تلك 
الأصوات. إذامن المألوف أن تُسمّع الأصوات المجهورة في ساحة المعركة ولا تُسمّع 
قبل بدء المعركة)7". 

آنا القع الكالك فجاءت الفاصلة بصوت الدال المجهور في( كنود. * شهيد» شديد) 


والمقطع الرابع بصوت الرّاء في(القبور. الصدور. خبير)وهو ايضا صوت مجهور 
يتناسب مع أجواء السّورة بشكل عام؛ فاتسقت ايقاعات المقاطع مع الموضوع الذي 
تتحدث عنه الآيات بأروع اتساق. 


وللإيقاع التكراري في الفاصلة أثر في تعميق الدلالة» فتكرار آية كاملة في السّورة 
أواكرار اف في الفانيالةق ا سساح باح ممائي اح الت »قلي اقاديلة ارات 
الأول من سورة الحاقة :9 خاكة © ما انقائدجه وَمَا أذوَاك ما انكاة "بن صرت 
الحاء عالياً ثم ينخفض مع القاف المشددّة والتاء السّاكنة(الماء)فالإيقاع رهيب 


.470 عمر عبد اهادي عتيق» ظواهر اسلوبية في القرآن الكريم:‎ )١( 
."- ١ (؟) الحاقة:‎ 


06 ال سس سنس ب البعد الترابطي ف القران لكريم 


لجل مدو يتناسب مع هول وخطورة وأهمية الحادثة تمهيداً ل ستتحدّث عنه السّورة 
لاحقاً(ومع الصوتين يتنبه حسٌ الإنسان ويترفب وينتظر ويتسائل عن الخبر» فيأتي 
الخبر مُصوّراً مشاهد الماضي حيث مصارع المكذّبين بالدّين)”". 


والأمر نفسه ينطبة على تكرار القارعة في سورة القارعة: 8الْمَارِعَة8 ما الْقَارِعَة© 
وا أذوالك ا القارعة "افيا ادراب تصوير ا للمشاغد العرلة للقيامةازوق المقتهدية 
قيم تعبيرية ومشاعر نفسيّة مع وقع صوت الفواصل المكررة في السّورتين)”". 

أما تكرارآية كاملة في السسورة فقد ورد في مواضع كثيرة كه في سورة الرّحن لاقي 
حك ل لس تُكَذَّيَانِ 74؟)فجاء تكرارها بعد ذكر كل نعمة وبعد كل إنذار وتحذير من 
را النّعم» فيأتي التكرار الإيقاعي مُوْدَياً المعنى تذكيراً وتنبيهاً في إتساق وتجانس 
يسهم في ارتباط المعنى بالإيقاع بشكل واضح 


000 د ارقت بو و ل ورف لوو : : 

وكذلك تكرار الآية #وَيْل يَوْمَيِلِ لْمْكَذَبِينَ ” في سورة المرسلات» وفي سورة 
القمر تكررت الآ ةفَكَبْفَ كَانَ عَذَابي وَنُذّرٍ4فجاء تكرار كل منها مُتّسقاً مع 
المعنى مرتبطاً به مُعبّراً عنه في تجانس تام. 


بالتكرار ا بات تعره لاحي بالنعدة أو كمه وإن عنقي عل التضى نضا لجان 
تناغم في الآيات المكررة مع ما سبقها ولحقهاء فأدّى دوره في تناسق المعنى بما تركته في 


)١(‏ عمر عبد اهادي عتيق» ظواهر اسلوبية في القرآن الكريم:/7". 
(؟) القارعة: ١‏ -". 

() عمر عبد اهادي عتيق» ظواهر اسلوبية في القرآن الكريم:7/7". 
(5) الرحمن: .١7‏ 

.١6 المرسللات:‎ )6( 

.١5 القمر:‎ )5( 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 000 


النّفس من تأثير بإيقاع مختلف بين الرّهبة بآيات الوعيد أو الترغيب واطمئنان النتفس 
بالتذكير بنعم الله وحسن شكرها. 

كذلك إلإيقاع الذي يُضفيه حذف أو زيادته على أصل الكلمة في الفاصلة محققاً 
الإنسجام الصوتي بحيث لو ذُكر المحذوف كا استقام» ولو حُدذْف الحرف المذكور كا 
أَدَى ذلك التغم المؤثر في التتفس. 

فحذف الحرف يأتي مُتناسباً مع النّسق الصّوتيء فقوله تعالى: وَالْمَجْرٍ © وَلَيَالٍ 
عَْرِ© وَالشَّفْع وَالْوَثْر © وَاللَيْل إِذَايَشْرٍ74)فحذف ياء(يسري)لتتسق مع الفاصلة 
في الآيات الشركة ْ 

وكذلك قوله تعالى:لافَأَمًا الْإنسَانٌ إِذَا مَا ابتلاهُ ريه فَأَكْرَمَهُ وََكَمَُ فقول رو 
أكْرّمَنِ2 وَأَمًا إِذَا ما باه فَمَدَرَ عَلَيْه ررْقَهُ فقول رَّ أَهَائَنِ ©”""جاء متناسباً تناسباً 
كلياً مع الفاصلة في الآية السّابقة 


> م عو 


وكذلك قوله تعالى: كَل إِذَابَلََتْ الثَراتيَ © كَلّا د بَلَمَتْ الثَّرَاقِيَ او طن أنه 
الْفرَاقٌ 74" حُذفت الياء من(راقي)لتتناغم مع ما بعدها من آيات:وَالْتَّتِ السَّاقُ 
بِالسَّاقٍ2 إِلَ رَبك يَوْميِذٍ السَاقٌ 4”»فالفاصلة مع تأديتها للمعنى يُراعى فيها التّناسق 
39 و 
الضوق الحاسن للبغى وابققافة الوولة 


.5- 1١ الفجر:‎ )١( 
.١15- 1١6 (؟) الفجر:‎ 
.5/8- ”5 القيامة:‎ )*( 
.7٠١- 59 القيامة:‎ )5( 


١6‏ ال سس سس م البعد الترابطي فالقران لكريم 


ومن جانب آخر فإن زيادة حرف في الفاصلة مراعاةً للتناسب الصّوتٍ وتجانساً 
مع المعنى في الوقت نفسه فتتوالى الآيات على نسق واحد في فاصلة مُتناسقة ى]| 
في سورة الأحزاب:اآ...وتَظَنُونَ باللهً الظُوئ80041... فَأَصَلُونَا السّبيلا 4 
الجترواط ف الرقولا 4« المسعاهم فراضل الشررة اماك دعل الألنب: فى 
الآيات الثلاث جاء لتتسق مع الفواصل التي جاءت في آيات السّورة الأخرى مُنوّنة 
لأن الكلمة الأخيرة فيها غير مُعرّفة بأل. وني الآيات الثلاث مُعرّفة بأل فاستدعى 
التناسق الصّوتٍ ذلك وبهذا المعنى يُعلل الزركشي(ت 94/اه)الأمر بقوله:(لأن 
فرصل جاه التورومضابة في ترون ف لوقب ريه عل الأرق قف العثرنا الف 
لتساوي المقاطع وتناسب نهايات الفواصل). 

وبذلك يتضح أن الفصل بين اللّفظ والمعنى وبين الصضّوت أمر صعب لأن الإيقاع 
الضّوتٍ له أثر في تعزيز الترابط بين اللّفظ والمعنى» إذ لا نجد تنافراً أو عدم تجانس بين 
اللّفظ المنتقى للمعنى وبين الإيحاء الضّوتي والوقع الذي يتركه في نفس المتلقي» سوا 
أكان شدَّةٌ وقسوة أم ليناً ورخاءً أو غيرها من التعبيرات النّفسية التي يظهر صداها في 
اللّفظء وفي حسن اختيار موقعه بين أجزاء الآية أو في السّورة ككل» فالإيقاع ليس 
أمراً ظاهرياً شكلياً بل يتجاوز ذلك إلى إحداث التّناسق التام مع الجو العام الذي 
تُطلق فيه الموسيقى ووظيفتها التي تؤدّيها في السّياق فالصّوت يُؤدّي دوره الْمناط به 
ضمن أطار السّياق مع أن لكل كلمة مفردة صوتاً فعلياًيُسهم في تحديد دلالتها لكنها 
في التركيب مع كلمات أخرى تنتج مجموعة من الأصوات توجّه معنى النص. 
(١)الأحزاب: .٠١‏ 
(؟) الأحزاب: /ا5. 
(9) الأحزاب: 55. 
(5) البرهان في علوم القرآن: .5/4/١‏ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني اذ[ 1[ 001000000 


فاسلوب القرآن الكريم يدي الغرض اراد بشكل متكامل الأبعاد لفظاً ومعنىّ 
وإيقاعاً مع غيرها من الأدوات» فهو نظم مُتكامل ليس فيه خلل ولا يتجاوز فيه 
اللفظ على المعنى ولا العكس.ء ولا يُعدٌ التكرار فيه حشواً ولا تطويلاً ولا الحذف تُلٌ 
بالمعنى ولا يطغى الجانب الصّوتٍ على المعنى في الفاصلة بل يأتي مُتسقاً معه مؤكداً له 
فيُشكل كلا مُتكامل الأجزاء. 


فانيا تالقصّة 


١‏ - التّرابط بين مقطع القصّة والسّورة. 


؟ - التّنويع (التكرار)ني عرض القصّة. 
“ - الإحمال والتّفصيل في القصّة الواحدة. 


5 - ارتباط القصص وتناسقها فى الشّورة الواحدة. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ل 
ثانياً_ القصّة 


23 0 ا 5 5 3 51 7 5 
كبير وواضح في ربط مقاطع السّورة بعضها ببعض حول محورها أو موضوعهاء إذ 
لقي ظلالاً على الموضوع. فتأتي مُتسقةً مع العناصر الأخرى با يتناسب وطبيعة ذلك 
الموضوع فتوظّف في إطار الأفكار الرئيسة أو الثانوية التي تقوم السّورة عليهاء إذ من 

1 5 و 

خلال القصة تيا ذهن المتلقي إلى الغرض الذي ترمي إليه السّورة. 

فالقصّة تَعدٌ أسلوباً تربوياً ينفذ إلى القلوب وتُحدث تأثيراً في النّفوس إذ التفاعل 

50 3 5 و 5 ٠.‏ 5 5 # 5 0-0 ع اكه 

مع الأشخاص والأحداث. وما تُحدث من هذا التأثر بالمواقف فتكون النّتيجة أن 
يحصل التوجيه التربوي بشكل أبلغ وأجدى نفعا”"'فللقصّة أثرها الفاعل في تقويم 
السَّلوك الإنساني فكراً وعملاًء وتأتي أهميتها ب| تنطوي عليها من دلالات فكرية 
5 : 58 ع 57 . 5 ع 
أو السّلوك العمل. 

وقد جاءت القصّة في القرآن الكريم بعناصرها الثلاثة(الشخصيات)و(الأحداث) 
و(الحوار)بأفضل ما يأتي به فن القصّة عموماً من حيث تحقيق ال هدف المرجو منهاء 
ولا تأتي القصّة في القرآن الكريم أمراً عارضاً بل تأتي مُؤكدة لمعنىّ» متناسبة مع الو 
العام للسّورة» فتوَظّف لتجسيد المعنى اراد بشكل يلتقي فيه الغرض الفنّي بالغرض 
الدينيء فتأتي المشاهد تارة مُطوّلة وتارةً مختصرة بحسب الموقف(وهذا أو ذلك تقرره 


2 


الأصول الفنيّة القائمة غل أسن نفسية شعورية)20. 


.0 4 ظ: التهامي نقره» سيكولوجية القصّة في القرآن:؟‎ )١( 
.65٠ (؟) سيد قطبء مشاهد القيامة في القرآن:‎ 


١‏ ال سس سنس مب البعد الترابطي ف القران لكريم 


وقد تتعدد القصص في السّورة الواحدة بشكلٍ تتقابل فيه وتتقاطع من جانب» 
وتتوازى وتتناغم من جانب ثانِء وثُلقي كل واحدةٍ منها بظلّها على الآخرى من جانب 
ثالثِ بحيث تجعل القارئ يقابل بين أشخاص أو أحداث تلك القصص فيفهم السّورة 
كاملة من خلال (الكل)أي السّورة كاملةَ وليس من خلال(الجزء)أي المقاطع القصصيّة 
المنفرقة» فتنتظم بشكل يجعل منها وحدةً فكريّة مُتكاملة مع المحور العام للسّورة» مُلقِية 
بظلالها على مقصد السّورة وهدفهاء وبذلك يكسب النص جماليته وحيويته ومُعطاه 


الدلالي الأساس الذي يستهدفه وهو توصيل الغرض إلى اُْدلقي 27 


فالقصّة داخل السّورة تتلاحم مع الموضوع إذ ليس الهدف من طرح القصّة لذاتها بل 
لموضوعها وكيفيّة إسهامها في ترسيخ هدف السّورة» ولذا نجد أن القصّة الواحدة قد 
تتوزع على سور عدّة كل مقطع منها يُمثل جزءا من هذه السّورة أو تلك ويآت مُتناغ] مع 
غرضها وما تهدف إليه. 

: الى ل لس ساس ا 00 00 ايز 

فعلى سبيل التمثيل قصّة النبي موسى 4 ذكرت في أكثر من سورة"'لكنها في كل 
سورة تأي مُتّسقَةً مع الموضوع العام لهاء فقد يأتي مشهدٌ واحدٌ أو مرحلةٌ من مراحل حياته 
تبعاً لسياق السّورة كليا في حين ترد قضّة أخرى في سورة واحدة ولرّةٍ واحدة كقصّة 
النبى يوسف يك أو بعض الشخصيات أو الأحداث ولا تتكرر فتكون قد جاءت في 
موضعها وأدّت الغرض فلا يستدعي الأمر إعادة ذكرها في سورةٍ أخرى؛ فكل جزءٍ من 
أجزاء القضّة القرآنية يحتل موقعه ليعكس أثره وصداه على سائر أقسام السّورة. 
)١(‏ ظ: د. محمود البستاني» المنهج البنائي أو العضوي في تفسير القرآن الكريم مجلة قضايا إسلامية» 
العدد:7 »١946- 1١515‏ صفحة:١7.‏ 
(1) على سبيل التمثيل قصته تامع قومه وردت في سورة(المائدة)ومع فرعون والسَّحَرّة وآل فرعون 
وبني إسرائيل في سورة(الأعراف)ورحلته2تل#ولقائه مع العبد الصالح في سورة الكهف وقصته مع أخيه 
هارون في سورة(مريم»وفلق البحر وخروجه من مصر في سورة(طه)وسورة(القصص). 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 000000 


١‏ _ الترابط بين مقطع القصة والسورة 

يختلف أسلوب طرح القصّة في كل سورة تبعاً لسياقها العام» فتٌوظف لخدمة 
الأفكار الرئيسة والثانوية التي تحوم السّورة حوهاء فتعرض من القصّة بالقدر الذي 
يؤدّي ذلك الغرض ومن الحلقة التي تتفق معه؛ فتارةً تُعرض القصّة من أول أحداثهاء 
وتارةً تبدأ من وسطهاء وأخرى تبدأ من حيث غبايتها أو قد تُعرض كاملة في حين 
يكتفى في بعض السّور بمشهدٍ واحدٍ من القصّة أو حلقةٍ من حلقاتها. 

وكل ذلك يأتي مُتسقاً مع الغرض الذي تبتغيه السّورة وحسبم| تكمن العبرة في هذا 
الجزء أو ذاك ولا تتبع تسلسلاً زمنياً أو تاريخياً لأنه لا يُشكل هدفاً من أهدافها كسائر 
القصص الأخرى في التأليف البشريء إذ إن الغرض الأصلي هو العبرة والموعظة 
فتركز السّورة عليه دون غيره وهو الذي يفرض المقطع القصصي الُناسب له. 

فقصّة آدم:ك#مثلاً في سورة البقرة تبدأ من الحلقة الأولى من حين تحلقه وما تلاها 
من أحداث كتعليمه الأساء كلّهاء وتساؤل الملائكة عن فساد البشر» ثم سجودهم له 
وإمتناع إبليس» وكل تلك الأحداث جاءت متعلقة بالغرض الذيني فيها باتساقها مع 
الموضوع المطروح في السّورة وهو(العلم)الذي تكرر ذكره في كل مقطع من مقاطعها 
تدأ بقوله تعال:لوَإذْ َل يك لايك إن ِل في الأؤض حلي لّوأ مَل 
وام يه ووارايت القله ع يعدرم وَنْقَدّسٌ لَكَ قَالَ إن أء 
ما لأتَعْلَمُون4'وقوله تعالى :لوَعَلَّ آدَمَ الأشمّاء كُلَّا... ©" وقوله تعالى: 8 فَالُوأ 


لس الل سه 


اك لأعِلْمَ | لاما عَلَّمْيَنَ كنت الْعلِيمُ ا 0 


(1)القرعسم 
(؟) البقرة: 1". 
(9") البقرة: 7 7. 


وقوله تعالى: لقَالَ يا آدمُ أَنبئّهُم بأَسْمَآتِهمْ قَلَ) أَنبَأَهُمْ بأَسْمَائِهمْ قَالَ 


إِنّْ أعْلّمُ عَيْبَ السََاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَمَا كُُمْ تكْثُمُونَ04. 


وقد ارتبطت هذه الآيات مع ختام المقطع الأول للسّورة الذي حُْيِمَ بقوله 
تعالى: 9... وَهُوَ بِكُلٌ َيْءِ عَلِيةٌ74"وهذا يُشير إلى:(أن ظاهرة العلم ستأخذ مساحة 
خاصّة من النّصء وفعلاً نجد ان العلم هو البطانة الفكرية التي يقوم عليها هيكل 
القصّة التي تتحدّث عن المولد البشري)””لأن المولد البشري يشكل تجربة جديدة 
في حياة الملائكة» لذلك جاء الرّد بعد تساؤهم بقوله تعالى:... قَالَ إن أَعْلَّمْ مَا 
لآ تَعْلَّمُونَ4”؟ أما ما يتعلق بآدم:#2فان العلم يظل هو الطابع الذي أودعه الله 
تعالى في شخصيّته بحيث علّمه الأسماء كلها إلى الدرجة التي تفوّق بها على الملائكة 
أنفسهم» وأما التجربة البشرية فان علم الله تعالى هو الْسوْع الوحيد الذي يكمن 
وراء حدودها وهذا ما أكدته القصّة حين) قال الله تعالى:#... قَالَ إِنّْ أَعْلَمُ مَا لا 
خكئرة اريسما قال لوَعَلَمَ آم الأمّاء كُلّها....74'وقالط... أ أقل لَكُمْ إن 
أغل عَيْت التؤاوانت وَالأَرْضٍ وَأَعْلَهُ ا دوت وما كت تكتثون 04 فشكل 
ظامر #(العلم)عصب القصّة با تضمنته من موالقيو الع انع ا لجيه ركعي 
جميعاً من(العلم)الذي يقف وراء ذلك. 


.77 البقرة:‎ )١( 
.79 (؟) البقرة:‎ 
عسوه اللسشاقة المنهي البنائي في التفسير3.‎ 00 
.79 البقرة:‎ )5( 
.7١ البقرة:‎ )6( 
.1/ د. محمود البستاني» المنهج البنائي في التفسير:‎ )( 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا اا 


فعرض الأحداث والمواقف في القصّة أخذ تسلسلاً زمنياً ابتدأ منذ بداية قصّة 
الخلق حسب ما تطلبته السّورة» وهنا يأتي الاستهلال متوافقاً مع ما تقتضيه الفكرة» 
في حين نجد أن القصّة ذاتها _قصّة آدمكا_ في سور أخرى”"من القرآن الكريم 
وردت من وسط الأحداث والمواقف. فنجدها تبتدئ من حادثة سجود الملائكة 
لآدم توموقف إبليس من ذلك وكل ذلك يرجع إلى تعلق الغرض بهذا المقطع أو 
ذاك في السّورة دون غيره من مقاطع أو مشاهد الأذى. 

كما أن قصّة عيسى ئليكجاءت في سور عدّة» وعرضت حلقات من حياته» لكنها في 
0 : 0 3 0 5 : 
كل سورةٍ تعرض جانبا من حياته يتناسب مع السّورة» فقد ذكرت قصته في مواضع 
كثيرة”"“وروداً أساسياًء ىا ورد ذكر عيسى دون قضّته مع ذكر الأنبياء في مواضع 
أخرىء بينما جاءت مقاطع من حياته في بعض السُورء وفي كل سورة منها تعرض 
مشهدا من المشاهد يتعلق بقضية مطروحة في السّورة. فتارةَ يعرض في المقطع جانبا 
من قصّة ولادته بشكل مُعجزء فتأتي مرتبطة بها سبقها من آبات في خلق آدم كلمن 
غير أب ولا أمء بين| ترتبط قصّة إحيائه للموتى بإذن الله من جانب بقضيّة إحياء 
95 5 5 6 جم 5 5 5 50 4 35 7 
البشر بعد موتهم ىا في سورة البقرة ؛ أي إن السّماء تمهد للغرض الذي تريد إيصاله 
للمُتلقي من خلال القصّة لإضفاء صفة القناعة على قضية بعث الأموات وإحيائهم 
للتهيؤ للمرحلة الخالدة وهى الحياة الأخروية. 


)١(‏ كما في سورة الأعراف:١١‏ وما بعدهاء وسورة الأسراء:١5‏ وما بعدهاء وسورة الكهف: 00 وما 
بعدهاء وسورة طه:7١١‏ وما بعدها. 

(؟) وردت في سورة البقرة: 417 - “751» وسورة آل عمران: 54 - »5١‏ وسورة النساء:5 215694-١6‏ 
وسورة المائدة: -1١١ك»‏ وسورة مريم:1١235-1‏ وسورة الزخرف: /!0 - 15» وسورة الصف: 
15. 


ا ال سس سس مب البعد الترابطي ف القران لكريم 


وتارةً تتناول سورة أخرى جانباً من حياته مع بني إسرائيل وتكذيبهم له ومجادلتهم 
إِيّاهِ واختلافهم فيه. فمنهم من آمَن به ومنهم من اتخذه إهاًء فيأتي كلّ مقطع من القصّة 
مُنّسقاً مع الموضوع الذي تطرحه السّورة تحقيقاً للغرض المقصود؛ ويربط ذلك 
بتكذيبهم النِيت#حتى دعاهم إلى المباهلة ا في سورة آل عمران: قَمَنْ حَآجَكَ فيه 
ب حو وا ا الْعِلَم قل تَعَاَوا َدْعٌ أْتَاءنًا وَأَبِنَاءكُمْ وَنْسَاءنًا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفْسَنَا 
وأَنفْسَكُمْ نَم نهل فَتَجْعَل لََْةَ الله عَلَ الْكَاذِيينَ74©ربطاً للموضوع با سبقه من 
تارك يعن يل اشر اقل تمن اللنذه إلما وتكلابيوب رسنالة الى لان 


وفي كل موضع من كل سورة يأتي العنصر القصصي جزءا مُتجانسا مع مقاطع 
السّورة الأخرى ومع الموضوعات التي تدور حوها الآيات» فالمقطع الوارد في سورة 
الماكدة ة يُشكل تناسقاً تاماً مع السّورة بشكل عام كما يُمثل المرحلة الأخيرة من حياة 
عيسى لت#بقوله تعالى: وَل اليا عِيسَى ابن ميم نت قُلتَ لئاس اتَْذُوني 
وَأميَ إَِهَينِ من دُونٍ الله َالَ سبْحَانكَ ما يَكُونُ لي أن أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بق إن كُنتُ 
ُلبَهُ فَكَدُ قد عَلِمْتهُ تلم ما في تفي وَلاأَعَْمْ ماف تمك إِنّكَ نت عَلمُاُْيُوبٍ © ما 
َث لما أمزتني د أن اموأ الي موحت عَلهِمْ ويد مدنت فيو 
فليا تو يني كنت أَنت الرَِّيب عَلَيْهِمْ وََنتَ عَلَ كُلَ شَيْءِ شَهِيدٌ© إن تعَديهمْ قا ِنَم 
بادك وَإن تَغْفِرْكُمْفَِنّكَ أنتّ الْعَزِيزٌ الحكِيمُ 76©جاءت مُثْل المشهد الأخير لقصته. 
فاختتمت القصة بختام يتناسب مع مولدهكة#العجيب والشبهات الت أدّت بهم إلى 
تأليهه(وها هو ذا في المقطع الأخير أمام خالقه يعترف بعبوديته ويشهد با قاله لقومه 
ويفوض الأمر إلى الله العزيز الحكيم)””"فاقتضى مجيئ هذا القسم ليقرر ويثبت حقيقة 
)١(‏ آل عمران: .5١‏ 


(؟) المائدة: 115 .1١18-‏ 
() سيد قطبء التصوير الفنى في القرآن: 5 .١5‏ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 0 


عبوديته لله كآخر مقطع من حياته إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن سورة المائدة”" آخر ما 
نزل من سور القرآن الكريم لتنهي بذلك قضيّة الشك فيه وبالوهيته المزعومة» فجاء 
مُكمّلاً ليإ سبق من مقاطع أخرى من قصّته#ني سور سابقة في النزول» وقد تُذكر 
عاقبة القصّة ومغزاها أولاً ثم تبدأ القصّة بعد ذلك من أوها وتعرض التفصيلات. 


وكذلك قصة موسىئكلإفي سورة القصص جاء الحديث عنها في مقدمة 
السّورة:طسم © يَلْكَ آيَاثُ الْكِتَاب الْينِ2© تَدْلُوا عَلَيْكَ مِن نبا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 
باحق ِقَوْمِ يُؤْمنُونَ9© إِنَ ِْعَوْنَ َكَاني الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعايَسْتَضْعِفْ طَائقة 
مُنْهُمْ 3 أبْنَاءهُمْ وَيَسْتحَيِي نِسَاءهُمْ نه كَانَ مِنَّ الْمُسِدِينَ 74 فهذه المقدمة التي 
استهلت بذكر جانب من قصّة موسى اوهو تمهيد لا ستعرضه السّورة بعد ذلك 
فابتدأت من عهدٍ متأخر للقصّة وليس من بدايتها. 


اس 9 3 ءِ 7 ٍِ 5 2 

فقصّته لامع فرعون تأتي بعد مراحل عدّة من حياته التي ذُكرت في سور أخرى. 
وبعد هذا التقديم يستمر عرض التفاصيل التي تتناول مولد موسى:#6ونشأته 
ورضاعه وكبره» وقتله المصريء. وخروجه إلى مصرء إلى أن تنتهي القصّة بإغراق 
فرعون وجدوده(فكآن المقدمة الى كشفت الغاية من القصّة كانت تمهيداً لمعرفة 
الطريقة التى تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة)0". 

فطر حت .مقدة الشوزة أفكارا الحكست قي بعد غل اأحداك التنضّة ومواققها 
اتضحت من خلال موضوعات السّور الكريمة» فالعنصر القصصى يستهدف لفت 
النظر إلى الدلالة الفكرية التي تقوم عليها السّورة بالتقديم لذكر فرعون الذي علا في 
(١)الايات‏ :119-1151. 


القصصض 4-1 


0 04 55 


الأرضى وانتقهات الناس وكاة مق التسورم ويا لضي الذى سيوول البدهو وغيرة 
من المسدين كقارون, وتمكين المؤمنين ونصرهم بقوله: 7 وَنُرِيدٌ آن تمن عَلَ الَّذِينَ 
اسْتْضْعِفُوا في الْأَرْض وَتَجْعَلَهُمْ تم وَتَجْعَلَّهُمُ الْوَارِئْنَ © وَتُمَكنَ كُمْ في الْأَرْضٍ 
وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا يحْدّرُونَ04". 

حيث ربط من خلال القصّة كلاً من المصائر الدنيوية والأخروية المترتبة على 
العلوٌ والفساد لتنتهي القصّة بغرق فرعون وجنوده وخسف الأرض بقارون وداره. 
وتسرعانة الودين :حصيو تراه عل :وبلق الذّق الكمة ا قتعاها اديه ل 
يُرِيدُونَ عُلُوَا في الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادا وَالْعَاقَِةَللْمَُّقِينَ 04 


وهذان السلوكان(العلوٌ والإفسادلم| موقع عضوي بالنسبة إلى هيكل القصّة 
التي تحدّثت عن ناذج من المفسدين» فكا افتتحها بفرعون وعلوّه وفساده قرنت في 
نهاية السّورة شخصيّة أخرى لُفِسدٍ وعالٍ في الأرض وهو قارونء فارتبطت القصّة 
بالمحور العام للسّورة من خلال طرح الفكرة الرئيسية في مقدمتها.ثم تلاحقت 
أحداث القصّة لتسير إلى خبايتها مُفصحةً عن النهاية الحتميّة التي قدمت لما السّورة 
0 سوزة التازغات جاءت قصّة موسى نالفي مقطع يختلف عا جاء في 
من الثتورة فبعدئ ديت غنه بقوله تماق :#زهل أثالك حَدِيت وى © إذ 
ا بالْوَاد الس ماري تقد إِلَ فِرَعَوْنَ اله 0 
تر 0 كد بلك فَتَخْسََى © فَأَرَاهُ الآية الكُرَى © فَكَذَب وَعَصص © 


آآ كه دو - هعم 


أذ ونش ا 2 06 َقَالَ أنَا رَبَكُمْ الأغلى© فَأَحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرّة 


ص 


(1)القصص 8+ 
(؟) القصص: 87/. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ا 
2 
وَالأولى 20 


يعرض هذا المقطع القصصي جانباً من قصّة موسى تامع فرعون, لكنه يرتبط 
بالعنصر الفكري للسّورة مختلفاً عن غيره من المقاطع في السّور الأخرى. 

فالآيات السّابقة لهذا المقطع تحدثت عن إصرار الكافرين على إنكار البعث حتى 
وصلوا إلى حدّ الاستهزاء في قوهم: يَقَولُونَ َي كَرَدُودُونَ في الَافِرَة2© أَئذًا كنا عظاماً 
نّحِرَة9© فَالُوا تَلْكَ إذا كر حَايِرَ35© فَإِنّ هي رَجْرَةوَاحِدَة© فَإذاهُم بالساهِرَة 04 
وكان هذا الأمر يشقٌّ على رسول الله#فجاءت قصّة موسى كوبت مقدار تحمّله 
المشقة الكثيرة في دعوة فرعون فكانت تسلية لقلب النبي:##لأن فرعون وقومه كانوا 
شد قرّة من قفار فريس وأكتر جنداء لكن الله تال أخذه كال الكغرة والآول» 
وكذلك المشتركون إن قردوا غليلك وآضةوا على إنكارهم وتكذيبهم أخذهم الله 
وجعلهم نكالاً. 7" 

فجاء العنصر القصصي هنا مُتسقاً تماماً مع الفكرة التي تطرحها السّورة والغاية 
التي تهبدف إليها وهي بالإضافة الى تسلية لني يتُبى بمصير الْمكذّبين المُعاندين 
ربطاً لهذا للموضوعين بالفكرة التي تقوم عليها السّورة. 


وكذلك الأمر في قصّة إبراهيم:5إذ وردت فيا يُقارب العشرين موضعاًء إذ 
تبتدئ قصته منذ أن كان فتىّ ينظر في السّماء ويتأمل نجومها وكواكبها إلى حين بدء 


- 


دعوته وتحطيمه الأصنام. حيث وصفه قومه بقوهم: لأقَالُواسَمِعْنَ نَى يَذكرَهُمْ يقَالُ 


(١)النازعات: 01١6‏ -350. 
() النازعات: 531١‏ -15. 
(©) ظ: الرازي» مفاتيح الغيب: .717/7١‏ 


5 سس سنس مب البعاد الترا بطي ف االقران الكريم 


لَه إيْرَاهِيمُ 74'وتستمر قصّته إلى حين إلقائه في الثار وهجرته» وبنائه البيت الحرام» 
كل تلك المقاطع جاءت متفرقة في سور عدّة» إلى أن تأتي الحلقة الأخيرة من قصّته 
بقوله تعالى في سورة الحج :وإ َوَنَا رايم مكَاَ الْيَيتِ أن لَّا تر شرك افيا وعهر 
ني لِلطَاِنَوَالَائِمِينَوَادُكم الشجُوو© وَأذن في الا بالحخ يبوك ربجا جَالا وَعَلَ 


وه م 


كل صَارِيَأنينَ من كُلّ كج عَِيق 074 


وهنا ربط بين شعائر الحج وشعائره في دين إبراهيم 2ت#وذلك غرض مقصود قد 
ا تعالى :لوَجَاهِدُوا في الله حَقَ 
هد هو اَم وما عل عَلَيكُمْ في الذي من حرج مله أكُمْ ايم هو سكم 


الِّمِنَ من بل وني هد لِيكُونَ الول طبهيدا عَلكُمْ وك نُوا شهَدَاء عَلَ اناس 
َأَقِمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الرّكَاةَوَاعْتَصِمُوا لله هُوَ مَوْلَاكُمْ قد َِعْمَ الول وَنِعُمَ النَصِير©. 


فكان هذا المشهد هو مشهد الختام في قصّة إبراهيم اوهو مُتناسب تماماً مع حور 
السّورة وهو اليوم الآخر وارتباطه بسلوك المنحرفين الذين ذكرتهم السّورة ؛ الذين 
يصدّون عن سبيل الله والمسجد الحرام» وقد حذرهم ني مقطع ساب وله قفا ؟ 
ل إِنَ الَّذِينَ كفَوُوا وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَالْسْجِدٍ ارام الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنّاسٍ سَوَاء 
لَْائِفُ فيه وَالَْادِوَمَن يرد فيه باد يظلم ِف نذاب ألِيم94. 


فارتبط المقطع الأخير بمقاطع السّور السّابقة حيث جاء في سياق الحديث عن 
المشركين أو الكفار وممارساتهم المنحرفة بشكل يفصح عن ارتباط أجزاء السّورة مع 


.59 الأنبياء:‎ )١( 
(؟) الحج: 5 -ل/”.‎ 
./8 الحج:‎ )9( 

() الحج: 50. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ا 


بعضهاء وبهذا يلتقي الغرض الفني من خلال القصّة مع الغرض الفكري الذي تبتغيه 
السّورة مسخراً عنصر القصّة في خدمة ذلك الغرضء فهذا التقطيع لأجزاء القصّة وعدم 
الأقعا دعل الترقب الآ متى آمر ععلق بالضلة ين أهداك القصّة وطريقة صياغدي|20. 


7 


؟ _ التنويع (التكرار)ني عرض القصّة 

تما سبق ذكره يتضح أن كل قصّة بل كل مقطع من القصّة يتناسب مع الخط العام 
للسّورة الواردة فيهاء مُتسقا مع الهدف الذي تبتغيه» فكل مقطع يأخذ موضعه ويرتبط 
بها سبقه ولحقه من مقاطع السّورة دون أدنى خلل في كون المقطع أو المشهد من القصّة 
جزء أو مرحلة من مراحلهاء أو قد تكون قصّة كاملة تطول المشاهد فيها لكنها تأت 
متصلةً تماماً مع فكرة السّورة غير أجنبية عنها ولا حديثاً عارضاً لا يمت لها , 
يتسق مع اجزائها كل الاتساق. 


وقد يتبادر إلى الذهن إن في القرآن الكريم تكراراً لبعض القصص - وإذا جاز 
أن نُسمِِّيه تكراراً - فهو تكرار لا يأتي اعتباطاً وإنما لغرض معلوم, فقد تأتي القصّة 
ذاتها في موضعين أو أكثر لكنها تختلف في كل سورةٍ عن الأخرى في الغرض» يقول 
البقاعي(ت885ه):(ان كل سورة أعنادت فيها قصة فلمعنى أدعي في تلك القصة 
استدل عليه بتلك القصّة غير المعنى الذي سيقت إليه في السُورة السّابقة ومن هنا 
اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض وتغيّرت النظوم بالتأخير والتقديم والإيجاز 
والتطويل مع إنها لا تُخالف شىء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصّة وعلى 
قدر غموض المناسبات يكون وضوحها بعد انكشافها)"". 
)١(‏ ظ: سيد قطبء التصوير الفني في القرآن: 5 5 »١‏ و ظ: محمود البستاني» التفسير البنائي للقرآن 


4. 
#2 


78 سس سس مب البعد الترا بطي في القران الكريع 


ففي سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء وردت جموعة من قصص 
الأنبياء» وهم: نوح نلكلاوهود:كاوشعيب كلمع أقوامهم. وقد تبدو قصصاً مُتكررة» 
إلا أن التدقيق في هذه السّور يوصل الى أنه لا تكرار في قصص هؤلاء الأنبياء» بل إن 
كل سورة تعرض القصّة بطريقةٍ تختلف من سورة إلى أخرى تبعاً لجو السّورة العام؛ 
مُتفقةَ مع المقصد الكل لما. 


فكل سورة تعرض القصّة من زاوية تختلف عا تعرضه السّورة الأخرىء لكنها - 
الح ل ا ل لصي ال 
حقيقة أن كل الرّسل جاؤوا بكلمة التوحيد - لا إله إِلّا الله - من عند الله تعالى» وبقضية 
(احدؤ يلاتو ريح عناذتة والازير قال لانخيرن رتعرين مضي الأقواء كاين 
وعدم استجابتهم لدعوة الأنبياء» فتأي دعوة الرّسل في سورة الأعراف وسورة هود 
تتكرر الآية:*ل. .٠‏ يا قَوْمِ اعبدُوأ الله ما لَكُم مّنْ إِلَه غَيْده... ”وني سورة الشعراء 

30 10 2 7 وين ع م ممه مه 
ا لاك وَأَطِِعُونٍ 92 وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ 
جْري إِلَاعَلَ رَبّ الْعَاكَنَ24©. 


6 الأعراف: 59., هود:‎ )١( 
الشعراء لا اسية عا‎ )0( 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 


وتكرار الآية يأتي تأكيداً للمعنى المقصود وهو أن كل الرّسل جاؤوا بكلمة 
واحدةٍ وقضيةٍ واحدة» وأن دين الله واحد وإن اختلف الأقوام في المكان والزمان 
والأحوال والتكذيب والاستكبار سمةً غالبة في أقوامهم وردود الفعل تكاد أن تكون 
متشابهة. لكن هذا التكرار القصصي من جانب يحمل تنويعاً مقصوداًء فتجمع القصّة 
بين التكرار المطلوب والتنويع المرغوب في الطبيعة البشرية فاتسق في كل من الشورٍ 
الثلاث الغرض مع الهدف رغم اختلاف الزاوية التي تطرحها الفضة كل منهاء 
فكل سورة تركز على جانب مُعبّن رغم تشابه الموضوع.© 


ففي سورة الأعراف جاء الهدف - تسلية للثبي#دوتثبيتاً لقلبه والصبر على قومه 
تذكرا بالعاقيةاب بقوله سمال »تايلك الترى تقض عليك ون أنانها ردن امم 
ا ِالْبَيْنَاتِ ما كَانُوأ لِيؤْمنُوا ا كَذَبُواْ من قَبْلُ كَذَلِكَ يَطبَعْ الله له عَلَ قُلُوب 
ال ل 00 
هود: تلك مِنْ أنبَاء العَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا نت وَل قَوْمُكَ من قَبْلٍ 
هَذَا قَاصْيرْ إن الغافئة نقتت 4" وقوله تعاق:< كلك ير أنقاد القرى الله ليك 
مِنْهًا له رعمية ة و استناق ولع شاثرا اندو ع افيف غت انتلة الى 
يَدْهُونَ من دون الله من شَيْءِ نا بجاء مر َبكَ وما زَادُوهُمْ غَيْرَتثييب © وَكَدَلِكَ 
أخد رَنْكٌ إِذَا أل لد وَهِيّ 0 إِنَ أَخَدَه أ ليم شَدِيدٌ 824 'وقوله تعالى:# وَكُادٌ 
تقل علتكيية اجادزن خر جالقة واأورقة وعد و كزولت ووزمنا تور 


)١(‏ ظ: محمد قطبء دراسات قرآنية: 707 وما بعدها. 
(؟) الأعراف: 17 ,1١#"-51١‏ 

(9) هود:؟ 5. 

,1١5-1١١:دوه‎ ):( 


ين ام سس سس مب البعد الترا بطي في القران لكريم 


ِلْمُؤْمِننَ #”"ابينا ف سورة ة الشعراء كان التركيز على (الآية)11:ذ ة في كله 1 


تكراراً بقوله تعالى: 8 إِنَّ في ذَلِكَ م كان أَكترهُع ل 


ولعل أكثر القصص تكراراً أو تنويعاً في القرآن الكريم هي قصّة موسى :كلافقد 
أخلات مساحة كبيرة فى سور عذة وقضل فيها تتصيلاً دقيقاً كا تمت مراغل 
مختلفة من حياته» لكن لا يُعدَ ذكر القصّة أو أحد مفاصلها في سورتين أو أكثر تكراراً 
بل تنويعاً يقتضيه الهمدف بحسب ورود القصّة في هذه السّورة أو تلك. 

فقصّة موسى #6وإن كان أهم أهدافها تسلية الثبي#وتذكيره با لقي 
موسىنلكلامن أذىّ من فرعون وقومه؛ فهي في الوقت نفسه تأسية للمسلمين الذين 
كانوا يُلاقون العذاب من قومهم با لقيه بنو اسرائيل من عذاب فرعون من جانب 
ومن جانب آخر تحذيرهم من المصير الذي لحق بهم بعد انحرافهم عن كتاب الله 
وعدم استقامتهم وتذكيرهم بترك عرض الحياة الذنيا وأفضلية الدّار الآخرة التي 
جعلها الله تعالى للمتقين: لفَخَلَفَ من بَحْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوأ الكِتَاب يَأَحَذُونَ عَرَضَ 
هَدَا الأذتى وَيَقَولُونَ سَيُغْفَُلَنَاوَإِن يَأَهِمْ عَرَض مله يدوه أل يوذ عَلَيْهِم متاق 
الكتَابٍ أن لآ يفُولُوعَل الل إلا لحن وَدَرَسُوأمَافبه وَالدَارُ الآحرَةٌ حَزْد لين يون 
كلا تَعْقِلُونَ 204 


وفي كل ما ورد في قصّتهكة لا نجد تكراراً , بمعنى تماثل تامٌ بين القصة في سورة 
وأخرىء فربم| تتشابه ا مقاطع لكنها لا تتماثل أي تتطابق في كل جزئياتها مع بعضهاء 
فالاختلاف قد يكون في طريقة السّرد أو باختلاف بعض الألفاظ بل في بعض 
(١)هود:١7١.‏ 


(؟) الشعراء: / 
(9) الأعراف: 159. 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ا 


حروفها وأحياناً في جمل بأكملها فضلاً عن اختلاف السّياقين» فقد يأتي المقطع طويلاً 
في مشاهد مُفصلة أو قد يكون قصيراً مقتضباً بحسب ما يقتضيه جوٌ السّورة وإيقاعها 
كما في سورتي الأعراف”'والشعراء”“فقد ورد في كلّ منهما مقطع متشابه إِلّا أن هذا 
التشابه جزئي بالنّسبة للموضوع كلّه”. 
ا 5 و ١‏ 5 5 
أن القصّة الواحدة تختلف ني الطرح في كل موضع با يقتضيه السّياق» فالحلقات 
3 37 5 م 2 2 ع 

الاساسية للقصة لا تتكرر - تقريبا - وإن كررت حلقة منها في سورة ما فهي تأتي 
بشىءٍ جديد يختلف عا هو عليه في سورةٍ أخرى. 


* _ الإجمال والتفصيل فى القصّة الواحدة 


تتفاوت طريقة القرآن الكريم في طرح القصّة من حيث التوسع في ذكر التفاصيل 
في سورة» وإجمال القصّة ذاتها في سورة أخرى فتعرضها بشكل مختصرء وكل ذلك 
خاضع لما يقتضيه السّياق الذي وردت فيه قري لفكل قم ما غددا كبيراً من 
الآيات في سورة. بيدا نجدها في سورة أخرى لا تتجاوز بضعة آيات تذكرها بشكل 
مختصرء وفي كلا الموضعين تأت مُتسقة مع ما قبلها وما بعدها من الآيات. ْ 

فطبيعة السّورة هي التي تفرض ذلك» ولأن لكل تفصيلٍ هدفاً يتفق مع غرض 
التاورة ونقصدها اخطلب صياغتها طريعاً شعيك قارة بالإشارة إلى القضة إشار؟ 
عابرة في حين نجد أن في بعضها توقفاً عند كلّ مفصل من مفاصل القصّة تدقيقاً في 
)١(‏ الأعراف: .155-31١1/‏ 


(؟) الشعراء: 5 .0١-‏ 
(*) ظ: سيد قطبء التصوير الفني في القرآن:/١١‏ وما بعدهاء و ظ: محمد قطبء دراسات قرآنية: 7170 


فنا ال سس سس مب البعد الترا بطي ف القران الكريع 


تفصيلاتها. فقصة مريمغ#التلاافي سورة مريم جاءت بتفاصيل كثيرة لا نجدها في سورة 
أخرى تناولت قصّتها كسورة آل عمران وذلك أمر يفرضه سياق الأفكار المطروحة في 
كل سورة» ففي سورة آل عمران تأي ست قصص.ء وهي: قصّة امرأة عمران ونذرها 
لوليدهاء وقصّة ميلاد ذلك الوليد أنثى وهي مريمء الاثم قصّة الولادة الإعجازية 
لعيسى اكاتلتها ولادة إعجازية لشخصية أخرى وهو يحيى كلثم ارتبطت بقصّة 
المباهلة التي تفرعت عن المحور نفسه لارتباطها بمولد عيسى #2 والشبهات حوله. 


فركوث القصصن الى - الى حاعك سباق امطقاء امال لجموعة ندل 

ل د له 7 1 ام 
الصفوة البشرية للإضطلاع بالمهمات التي توكل إليها - على ظواهر إعجازية وهي 
السّمة التى واكبت تلك الشخصيات المصطفاة ىا اتصلت هذه القصص ببعضهاء 
فلم تُفصّل في قصّة مريم #التلاابما فصّلت به في سورة مريم إذ إن قصّتها هنا جاءت 
مُجَملَة اقتضاه ذلك التناسق مع القصص الأخرى بالمقدار الذي يودي الغرض منه. 
أما في سورة مريم فالأمر مختلف إذ نجد أن السّورة فصّلت في الأحداث والمواقف. 
وذكر تلك التفاصيل نُسهم في الإفصاح عن أهمية الشخص. والحدث فابتدأت من 
موقف عزلتها عن الناس وانتهت بحدث كلام عيسى وهو طفل حديث الولادة. 


وكا تعددت الحوادث في السّورة ففيها مجيى جبرائيل 6لوهزها النخلة» والولادة 
المعجزة» تعددت كذلك المواقف في إنكارها جبرائيل :ثم دفاعها عن وليدها في 
مقابل موقف المنكرين واتهامهم لها بالسّوء. 

فضلاً عن ذلك فقد ذكرت السّورة تفاصيل للبيئة المحيطة كالمحراب والتّخلة 
التي لجأت إليها وطعامها وشرابها: وهزي إِلَيْكِ بِجِذّع النَحْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَباً 


يز 
قن 
5 


00 مر - 0 م 0 بن 2 6 ع 2 م يي نسم 
ججنيته كَكُلٍ وَائْرَي وَقَدَي عَيْدا ما تين من الْبَر أحَداً ققُولي إن تَدَرْتُ لِلرَمَنِ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ا 0 


ماه خا سعد و ل ار ا ع 2 
صَوْما فلن كلم اليَوْمَ إنييا 74" 

كذلك فصّلت في أحواها النفسيّة وخوفها من ردود فعل الثاس من خلال الحوار 
الذي دار مع جبرائيل :بق وها: فَأَجَاءهًا الْمخَاضُ إِلَ جِذّع التَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَتى 
مت قَبْلَ هذا كنت نَسْياً مّيِبًَ4”"وانتهاء ذلك الحدث بصمت النّاس أمام نطق 
الوليد””'بقوله تعالى: أقَالٌ إِنْ عَبْدُ الله آنا الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي 94 

فهذا الحشد من التفصيلات للقصّة لم يُذكر في سورة آل عمران وإنما مرّت بها 
الآيات سريعاً» ما يكشف أن الغرض في هذه السّورة يقتضى ذكر التفاصيل لتتناسب 
أحداث القصّة مع غرضها اراد منه فجاءت التفاصيل متناسبة مع الحدث وفي 
الوقت نفسه تخدم غرض السّورة» فال موضوع في السّورتين مختلف والغرض كذلك 
والسّياق» في سورة آل عمران اقتضى الإيجاز في قصّتها بين| اقتضى التفصيل في سورة 


تشتمل بعض سور القرآن الكريم على عددٍ من القصصء وتؤدّي تلك القتصص 
وظيفةً ترابطية إذ تتصل بالبناء العام للسورة وغرضها الكل فورود القصص في 
سياق السّورة الواحدة يعني أنبا جاءت متسقة مع ما تطرحه السّورة من الأفكار, 
وهي مع كونها جزءاً من السّورة» فهي في الوقت نفسه وسيلة فنيّة لإنارة الأفكار ولا 
تأي القصص مستقلة عن بعضها أو منفصلة بل انها ترتبط مع بعضها بوشائج شديدة 
)١(‏ مريم: 51-516. 
كيد 
(”) ظ: د. محمود البستاني» قصص القرآن دلاليا وجماليا: ١١5 /١‏ وما بعدهاء و: 57٠١/١‏ وما بعدها. 
(4) مريم: .7١‏ 


5ع ال سس سس م البعد الترابطي فبالقران لكريم 


الاتصال وإن اختلفت في أحداثها وأشخاصها وبيئتها وهي من جانب آخر تنتظم في 
الإطار الفكري للسّورة. 


ففي سورة الكهف مثلاًوردت أربع قصص تختلف فيم| بينها في الأحداث والأشخاص 
لكنها ترتبط مع بعضها من جانب وتتسق مع السّورة كاملةٌ من جانب آخرء وإذا أخذنا 
بنظر الاعتبار إن السّورة تطرح في مقدمتها العنوان العام أو الموضوع الرئيسي لها وهو 
المتمثل بقوله تعالى:لإإنا جَعَلنَامَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيئهَ هَا لِبْْوَهُمْ أَيجمْ أَحْسَنُ عَمَله004 
فهذه الآية تتحدث عن وظيفة الإنسان على الأرض واختبار الله له... لِتَبلْوَهُمْ جم 
أَحْسَنُ عَمَاامن خلال الحياة الدّنيا التي لا قيمة لاء إذ بفنائها ستصبح الأرض جرداء 
ولا أثر هاأوَإِنًا جَاعِلُونَمَاعَلَيَْا صَعِيدا ج74" 

واستدعى ترسيخ هذا المعنى في الأذهان طرح مجموعة من القصص تدور حول 
الفكرة ذاتهاء وتوظيف هذه القصص بكل تفصيلاتها المختلفة لخدمة هذا المضمون. 

فالقصّة الأولى لأصحاب الكهف وهم الفتية المؤمنون الذين اعتزلوا قومهم 
وتركوا زينة الحياة الدنيا ولجأوا إلى كهفٍ بعيدٍ معزول مجرد من كل أثرِ من آثار زينة 
الحياة الذنيا في دلالة على نبذهم لها وعدم اكتراثهم بها مع أغهم كانوا قبل ذلك من 
ذوي المكانة الرفيعة في السّلطة. 

والقصّة الثانية هي قصّة صاحب الجتتين الذي أخذه الغرور بها يملك من زينة 
الحياة الدّنيا وزخرفها حتى أدَى به هذا الإغترار إلى إنكار السّاعة وقيامهاء فهذه 
القصّة تعرض صورة مُضادّة للصورة الأولى» فالموقف السّلبِي الذي وقفه صاحب 


./ الكهف:‎ )١( 
.8 (؟) الكهف:‎ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 000 


تين بقوله مشاهياً كتعخرا عل ضاحيه ظير يقوله تعالى: ركان فقاد 
لِصَاحِبهِ وَهُوَ حاو 101 كذ يفك كاله عر قرأ وَدَحَلَ جه و هُوَ ظَاِ لَنَفْسِهِ 


قَالَ مَا أَظُنٌ أن تِيدَ هَذهِ بدا وَمَا أَظُنٌ السّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَيِن رودت إل رَِ لأجدن 
حَيْراً مُنْهَا مُنقَلَباً4”"'فالقصّة قامت ايضا على فكرة زينة الحياة الدّنيا مع اختلاف 
الأشخاص والحدث والموقف. وفي الُقابل صورة للإنسان المؤمن الذي وعظه 


ان 0 ل الي حَلَقَكَ من ثُرَابٍ ثم من نَطْفَة 


0 500 ا 7 0 و٠٠‏ انو ايض ع الاي ل ال بر قر حم 
لت شاه اك لياف ل نك عَالاوَوَلدا:© فَعسَى ري أن يتين 


سك 


را ا اش : مّنَّ السَّيَاءِ فَتَضْبِحَ صَعِيداً زَلّقَ74"واتضحت 
الصّورة في النْهاية القائمة للجنتين فشكلت حلقة وصل بين مقدمة السّورة التي بِيّتت 
أن زينة الحياة الدّنيا أمر فانٍ سرعان ما ينتهي رس نينا لما #قارقطف هله 
القصّة مع سابقتها بالعنصر الفكري للسّورة» ولكنها اختلفت في الأحداث. 

وجاء قوله تعاللإوَاضرِب ككم مل ااال كبا رهن اليد فَاختَلطَ به 
نَبَاتْ لض فَأَصْبَحَ في رو الريَاحُ وَكَانَ الله عَلَ كَل تي د74 نعقيا 
وتأكيداً عل المعتى ذاته وهو المحور الفكري الذي قامث عليه السّورة. 


وتتاولث القصّة العالكة شخصية لغرى وأعداثاً رافقتها ارقطت انضنا بمحور 


2 5 


السُورة» وهي * : شخصية ملكت شرق الأرض وغربها - وهو ذو القرنين - لكن مع هذا 


.85- 5 الكهف:‎ )١( 
.ع٠‎ -#0/ الكهف:‎ )( 
.505 الكهف:‎ )"( 


١5‏ ال ست سس سي نس مب البعاد الترا بطي فبالقران لكريم 


الك العظيم والنفوذ الواسع: لإإِنَا مَكَنَالَهُ في الْأَرْض وَآتَيْنَاهُ من كُل شَيْءِ سَبَب 04 
إلا أنه لم يغتنّ بها ولم تشغله عن وظيفته الأساس في ال حياة واجتيازه الأختبار الإلمي 
بنجاحء فقد وهبه الله تعالى من كل شيء وسخر له إمكانات كبيرة استطاع من خلاها 
أن يذلل كل الصّعاب فسخّْرها في خدمة المدف» فهو في كل موقف يُذكر الله تعالى» 
وفي كل فعل يؤذيه يستعين به ولا ينسى قدرة الله تعالى وفضله عليه» فحين) طلب 
منه القوم أن يبني لهم سّدَاً وقدّموا له مكافأة على ذلك» فجاء ردّه:أقَالَ مَا مَكَنّ فيه 
رق وق 82 ف الى + ودر روشق 6" مرنزوسواودنن 6 7 5 4 
َب خير فأعينوني بِقَوَةٍ أجعل بينكم وَبيْنهم رَدْماً4”“وحينا انتهى من بنائه: اقَالَ 
هَذَا رَحَْةَ مّن ري فَإذا جَاء وَعْذُ ري جَعَلَّهُ دكَاء وَكَانَ وَعْدُ رَيُ حَقَاً4”"وذكّرهم 
5 5 و 5 

باليوم الآخر عندما تتلاشى الأرض ومن عليهاء فلم ينسه الملك العظيم وكل ما 
ع 3 ١‏ 02 
أوتي من زينة الحياة الدنيا ذكر الله تعالى واليوم الآخر على عكس ما جاء في القصة 
السّابقة لصاحب الْحنّتين الذي غرّته الحياة الدّنيا بامتلاكه شيئاً يسيراً لا يكاد يُذكر 
أمام ملك ذي القرنين» وهنا ارتبطت القصّتان بعلاقة التضادٌ بين الحالتين» في حين 
ارتبطت بقصّة أصحاب الكهف بعلاقة الُشايهة في نبذ زينة الحياة الدّنيا وزخرفها 
وعدم الاغترار بها. 

أما القصّة الرابعة فهي قصّة النبي موسى كلمع العبد الصّالح الذي وهبه الله 


2 


تعالى علاً: #فَوَجَدَا عَبداً من عِبَاِنًا آتَينَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عندنا وَعَلَْمْنَاهُ من لَدْنَا علا 94©) 


8 


فالسّورة الكريمة أهمت هذه الشخصيّة وأخفتها عن الآخرين إذ أن موسى :كلما 
كان يعرفهاء ففي الروايات الواردة بشأن هذه الآيات» جاء في تفسير البرهان عن 


.65 الكهف:‎ )١( 
.46 الكهف:‎ )5( 
.4/ (5؟) الكهف:‎ 
.560 (؟) الكهف:‎ 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا 00 


ابن بابويه» بإسناده عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه» عن جعفر بن محمّد كفي 
حديث: أن موسى ا كلّمه الله تكليياً وأنزل عليه التوراة وكتب في الألواح من 
كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء وجعل آيته في يده وعصاه وني الطوفان والجراد 
والقُمّل والضفادع والدّم وفلق البحرء وغرق فرعون وجنوده. عملت البشرية فيه 
حتى قال في نفسه: ما أرى الله عر وجل خلق خلقاً أعلم مني فأوحى الله تعاللى إلى 
جبرئيل: أدرك عبدي قبل أن يبلك وقل له: ان عند مُلتقى البحرين رجلاً عابداً 
فاتبعه وتعلّم منه. 

فهبط جبرئيل على موسى بلكلاب أمره ربّه عزّ وجل فعلم موسى أن ذلك يا 
حدثته به نفسه فمضى هو وفتاه يوشع بن نون حتى انتهيا إلى ملتقى البحرين فوجدا 
هناك الخضر يعبد الله عزّ وجل كما قال الله في كتابه: أفَوَجَدًا عَبْداً مّنْ عِبَادِنًا آتَيْنَاة 
رَحْمةَ منْ عِنِنًا وَحَلَّْنَُ من لَدُنا علْ)204. 


فرافقه موسى تاوما حصل معههما من أحداث كخرقه السّفينة وقتله الغلام 
وبناته الجدار» وما رافق هذه الأحداث من مواقف متصلة بعلاقة موسى اكلابتلك 
الشخصيّة» فقد يبدو أن لا علاقة بين هذه القصّة وبين ما سبقتها من قصص ثلاث 
في الشورة ]لا أن التدقيق فيها يكشف عن الضّلة الوثيقة ينها وذوراتها خول المخور 
العام للسّورة المتمئل بقوله تعالى:لإإنا جَعَلْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيئَة نا لِتبلَوَهُمْ أيهم 


- 
ع 


أَحْسَرٌ عَمَاه0"©. 


)١(‏ البحراني» البرهان: 5ح 317505, وظ: العياشي» التفسير: ”/ /7”0, الحديث:/ا5» واظ: 
السيوطي» الدر التقورة 9 #14 بالهتموة طبه هع اععلاف في العبارة. 
() الكهف: 7. 


16 ال سس سنس مب البعد الثرا بطي في القران لكريم 


فالعالم الذي بلغ من علمه أن يتبعه نبيّ من أولي العزم ويُجادله فيها فعله من 
ال مارسات التي أنكرها موسى :اوم يعرف تأويلهاء مع كل ذلك لم يُغره علمه الكثير 
الذي يُمثل زينة معنوية ومكانةً اجتماعيّة» فإن استجابته لهذه الزينة قد اختفت تماماً فلم 
يدعه للزهو ولم يبحث عن التقدير الاجتماعي أو حتى التعرف على ذاته. فكان شخصيَة 
مجهولة» ولولا أن الله سبحانه وتعالى أوحى لموسى بلك باتباعه لم يكن ليكشف النقاب 
عنهاء وهذا وجه من وجوه نبذ زينة ا حياة الدّنيا في جانبها المعنوي.() 

فارتبطت هذه القصّة بالقصص الثلاث الأخرى التي تمثلت زينة الحياة الدّنيا فيها 
بالجوانب المادّية أو السّلطوية» فالقصص جميعاً قد اشتركت في المحور ذاته ودارت 
حول الموضوع نفسه والغرض الذي تقصده السّورة» فتواشجت فيم| بينها بحيث 
وَظِفت القصص الأربع بكل تفاصيلهاء أحداثهاء أشخاصهاء مواقفهاء بيئاتبا» وحتى 
الحوار الذي كان يدور بين الشخصيات كان له موقعه في كل قصّة في إطار الموضوع 
الرئيس وهو (نبذ زينة الحياة الدّنيا) وتسخير الطاقات في خدمة الهدف الأسمى الذي 
خلق الله تعالى الإنسان من أجله وأهميته في استخلاف الإنسان وعمارة اللأرض»ء ومهذا 
تتضح روعة التناسق بين قصص السّورة وأهميتها في تعزيز الفكرة المطروحة في مقدمة 
السّورة فكانت عنصراً فنياً أسهم في بناء السّورة وتكامل اجزائها. 


)١(‏ ظ: محمود البستاني» قصص القرآن دلالياً وجالياً: /١‏ 70" وما بعدها. 


ذالدا - الضورة الفكة 


١‏ - توظيف الصورة في ترابط المعاني. 


عو 2 عو 


لي ل سس سس مب البعد الثرا بطي ف القران لكريم 
ثالثاً الصُورة الفئّة 


تناولت الدراسات الأدبية جانباً مها من جوانب النّظم والتأليف وهو موضوع 
الصورة الفنيّة من خلال قضية ربط اللّفظ بالمعنى» فمنهم من عدّها عملية ذهنية 
بحتة» ومنهم من يراها محصورة في الإطار الخارجي أو في الشكل» ومنهم من حصرها 
في مجال التشبيه كتشبيه المحسوسات بالمعنويات أو العكس ”إلى أن أعطى عبد القاهر 
الجرجاني2ت١57ه)الدلالة‏ الاصطلاحية للصورة الفنيّة» فعبّر عنها بقوله:(الصّورة 
إنما هي تمثيل وقياس لما نعلمه» فعقولنا على الذي نراه بأبصارناء فلًا رأينا البينونة بين 
آحاد الأجناس تكون من جهة الصّورة فكان بين إنسان من إنسان» وفرس من فرس. 
بخصوصيته تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك» وكذلك الأمرني المصوغات 
فكان بين خاتم وخاتم» وسوار من سوار بذلكء ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين 
وبع وبين الأغز ييتولة فى عقولنا وفرقاء عار نا عو ذلك الفرق :ويلك البييوتةيان 
قلنا: للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك)”"'فقد فرّق بين امعان لخصوصيّة كل 
منها ى] يَفرّق بين إنسان وإنسان» وخاتم وخاتم» وسوار وسوار» وهو بهذا قد(أعطى 
للصورة رؤية جديدة... فالصّورة عنده ليست هي نفس الشيء دائياً هي مميزاته المفرّقة 
له عن غيره وهذه المميزات قد تكون في الشكل وقد تكون في المضمون لأن الصّورة 
مستوعبة لما والنظرة لأحدهما لا بِدٌ أن تنعكس على الآخر)”"”. 


.77 - 7١ ظ: محمد حسين الصغير» الصورة الفنية في المثل القرآني:‎ )١( 
(؟) الجرجاني» دلائل الإعجاز:777.‎ 
.75 محمد حسين الصغير» الصورة الفنية في المثل القرآني:‎ )'7( 
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ومما لا شك فيه أن للصورة في العمل الأدبي أهمية كبرى في إبراز المعاني حسيّة 
كانت أم ذهنية بشكل تتظافر فيه الألفاظ مع المعاني لتشكل مزيجاً من الدلالة اللفظية 
والمعنوية من خلال علاقتهم اللُّغوية والتركيبية والدلالات الإيحائية» فهي (أداة فنيّة 
لاستيعاب أبعاد الشكل والمضمون با لما من مميزات وما بينهما من وشائج تجعل 
الفصل بينها )07 

وهذا المبحث يتناول الصّورة من حيث كونها وسيلةً فنيّة تحقق التجانس في 
النْص القرآني عند التعبير عن المعاني» الحسيّة أو الأهنية» وتجعل من ارتباط الألفاظ 
بمعانيها أمراً شاخصاً واضحاً فيا تعرضه السّورة الواحدة حيث تُسهم الصّورة مع 
بقيّة عناصر النْص في بيان الهدف أو الغرض الكل للسّورة فتلتفٌ كل تلك العناصر 
حول محور السّورة محققة إنسجاماً وتلاحماً بين مقاطعها تما يجعل النّص القرآني جامعاً 
لكل عناصر تماسك النّص في ألفاظه وتراكيبه وانسجامها مع المعاني والدّلالات في 
نظم فريد متماسك الأجزاء متلاحم يأخذ بعضها برقاب بعض بشكل لا يرقى إليه 
أي نص آخر. 
١‏ - توظيف الصّورة في ترابط المعان 


تأت الصّورة في القرآن الكريم بوصفها عنصراً فنياً مواكباً للعنصر الفكري ومُلتفة 
حوله مع بقيّة العناصر الأخرى حُقَقَة الغرض الذي ترمي إليه السّورة من خلال 
محورها الفكري العام ومن خلال ما تطرحه المقاطع من موضوعات ذات صلة 


.7” محمد حسين الصغير» الصورة الفنية في المثل القرآني:‎ )١( 


حي ل سس سس مب البعاد الثرا بطي في االقران الخريع 


ففي بيان القرآن الكريم لقضية الإنفاق نجد أن الآيات القرآنية في السّورة الواحدة 
تتعاضد مع بعضها في إبراز ذلك المعنى مُستخدمة الصّورة في ترسيخه وتأكيده 
بالشكل الذي يكشف ارتباط الآيات ببعضها والتفافها حول الموضوع مستفيدة 
ما تُعطيه الصّورة من أبعادٍ لهذه القضية ففي الآيات الكريمة: 9 مَدَل الّذِينَ يُنَفقُونَ 
َمْوَاَمْ في سَريلٍ الله كَمَمَلٍحَبة نيدت ث سَبْعَ سَنَابلَ في كُلّ سَنبَلةِ مَعهُ حب وَاللهيُضَاعِفُ 
يََءوَافهَايععَِيمٌ© الَِينَيُِونَ واكم في سبل الم يوقم ُو 

َنآوَلاأذَى َم أجرهُمْ عند وم وَلأَحَوْفْ عَلَيهمْوَلآَهُمْ بون قَوْل مروف 
وَمغْفرَةٌ حر مّن صَدَفَةِ يَبَُهَا أَذَى وَالله غَِيّ حلي © , ا يجا الَّذِينَ آمتُوأ لا تبطِلوأ 
صَدَقَاتكُم بالمنَ وَالأدَى كَالَِي يُنِقُ مَالَهُ كاء النّاسٍ ولا يُؤْمِنْ بال وَالْيَوْم الآخر 
فَمَتَلَهُ كَمَئلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلُ ركه صَلْدا لأيَفرُونَ عل مَيْءِ م 
تدارا زا ١‏ يبي النرم الكاززية© كل اليه وود نراق اناد زاك 
لله وََيت من أَِْهِمْ َمئلٍ جَيَْوَةأصَابهَاوَابل كنت كلها صعْمينٍ إن ليها 
وَابلٌ فَطلَ وَالهْهبَ َعْمَلُونَ بَصِي 04" فالصّورة الفنيّة في الآيتين: 
اي ولا ؤم بل واي الآجر كط كط طون كه ثرا قاضقة و 
كه صَلدا لَفِرُونَ على َيْءِ م كسبُوأ واه لني لقو الكافِرين© وَمتلُ 
اين ينِقُونَ واه ايِعاءمَرْضَاتٍ الله ويا من أنفْسِهمْ كَمَئَلٍ جَ يو أصَابَها 
وَل تاقث كلها محتق كإن ١‏ ليها وان قصل انه ا تقار ة به بَصِيك 74 جاءتا 
تعززان المعنى الذي طرحته الآيات التي سبقتهماء فعبّرت بشكل دقيق عن حالتي 


.550- 7551١ :ةرقبلا)١(‎ 
.556- 5515 البقرة:‎ )5( 
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الإنفاق ؛ الأولى: رياءً وسمعة» والأخرى: في سبيل الله ومرضاته. 

فالرّياء الذي خالط الصّدقات جعلها(لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرّاً ولا تستنزل 
رخرة لكنرا العرست رزا افد شامن الأياسية النادى قارة وعلط كدي تعد رشاع 
المرنّ والأذى تارةً أخرى)2". فجاء التشبيه بالصّفوان الذي غطّاه التراب فلم ينفع 
معه المطر الوابل بل حوله الى حجر مُتصلّب زائد في القسوة(فبدلاً من أن يُساق المطر 
الُنصب عليه في إزالة التراب والقذى امتراكم وإذا به يزيد الحجر قساوةٌ ويتصلب به 
هيكلاً مُتحجراً لا ينقدٌ وهكذا عمل الخير فالمفروض أن تُخفف قساوة القلب وعسر 
النفس وجفاف الطبع ولكنه قد ضخم الأمر فتراكمت الغلظة وتصاعدت الجفوة لا 
برمظمل الى # ادا بال لذن الخيل قد كيدها لبس دن ميد قباد نويا لخر ايا 
بعت إل المعروفميضلة وتتطعت يد الأسنات ا1:ى, تكللة كال مذو وغل ثوارك 
قََصَابَهُ وَابِلٌ َترَكَهُ صَلْدًا... 04"©. 


3 00 2 5 )لت 5 20000 

ثم جاءت صوره أاخرى تقابل الآاولى وتضادذها وهئن. ضوره الإنفاق في سبيل 
الله خالصاً من الشوائب هدفها مرضاة الله تعالى:(فإذا مها حقيقة مغل مغاداة الرحمة 
ومعاودة البركة» والموضوع نفس الموضوع لكن الموضع قد تغيّر فعاد# كمَتَل جَنةٍ 
7د 

فالاحظ أن الآيات التحمت مع بعضها لتأكيد المعنى وترسيخه وأسهمت 
الصّورة بذلك في تجانس تام كحلقة م: متسلسلة لا تنفصم عراهاء فالألفاظ مُلتفة حول 
المعاني» والصّورة التشبيهية منسجمة معهما تمام الانسجام عمقت الدلالة وأعطت 
)١(‏ محمد حسين الصغير الصورة الفنيّة في المثل القرآني:؟ .7١‏ 


()م.ن: 5 
(9) م. ن: .5١6‏ 


105 لم سس سس م البعد الترابطي ف القران لكريم 
بُعداً أغنى الفكرة وأوضح معالمها. 

وتأني الصّورة التشبيهية رابطاً عضوياً بين أجزاء السّورة في مقاطعها المختلفة. 
ففي قوله تعالى: لثم قَسَثْ قَسَتْ ُلُوبكُم من بَْدِ دَلِكَ مهي كَالِجَارَةِ أو أسَدَ قَسْوَة ون 
مِنَ الحجَارَةٍ كا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأمهارٌ وَِنَّ مِنْهَا لَ يَشّمَقُ فَيَخْرُحُ نه اماء وَِنَّ نا لا متبط 
مِنْ حَشْية اله وما اللهبحَافِلٍ عن َحْمَنُونَ74"'جاءت الصورة التشبيهية رابطة بين هذا 
لومم التروقرون الاألجحراء الشناقة قة التي تنحدّث عن سلوك بني اسرائيل فشبهت 
قلوبهم بالحجارة في قسوتباء ثم قدّمت دليلاً فنا على ذلك فبيّنت أن من الحجارة مما 
قد يتفجر منها الماء أو تنشق فيخرج منها الماء أو قد تخشع من خشية الله بينما بلغت 
القسوة من قلوبهم أنها لا تتفجر منها الرّحمة بل لا ينبع منها أدنى الرّحمة فضلاً عن 
عدم خشوعها مُطلقاً من خشية الله. 

فالرّبط الفني بعنصر الصّورة والقصّة في الآيات التي جاءت بقصص الإحياء 
والإماتة في قوله تعالى: 


١‏ -: #آكَرَِلَ الّذِي حَآج إِبرَاهِيَ في ريه أَنْآنَاءُ اله املك ِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَيّ الْذِي 
يجيي وَيِيتٌ قَالَ أنا أُحيي وَأُمِيتٌ قَالَإِبْرَاِيمُ قن يني بالشَّمْسٍ من المُْرقٍ قَأبِ 
ها من امخْربٍ قَبْهِتَ الَّذِي كَمَرَ وَائه ميدي الْقَوْمَ الظَلينَ#البقرة:/5؟ 

-:لأَوْ كَالَذِي مَرّ عل قَرية يَةِ وَهِيّ سحَاوِيَةٌ عَلَ عَرُوشِهًا قَالَ ل تحْيِي ع الله 
بَعْدَ مَوْتهَا فَأَمَاَهُ لله ممه عَامِ تَمَ بََتَهُ َال كَمْ لَبنْتَ قَالَ لَبنْتُ يَوْماً أو بَعْضَ يَوْم قَالَ 


.1/5 البقرة:‎ )١( 
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ات سا لسرم 7 
لَلنَّسٍ وَانظْرٌ إِلَ العظام كَيِفَ تُنشِرُهَا كم تكْسُومًا ] فَنَ 
عَلَ كُلّ َيْءِ قد يرٌ)البقرة: 189. 


8 حير 
5 


5 -:وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ ا 
َيَطْمِنَ قبي قَالَ فَحْلْ أَربَعةَ مّنَ الطَْرِ مَصْرْهْنَ إِلَيْكَ ثم الجعل عَلَ كُل جَبلٍ منهُنَ 
جُرْءا ّم ادْعَهنَ يتنك سَعْياً وَاعْلَمْ أنَّ لله عَزِيرٌ 


ا 1 


تناسقا في السّورة فأسهم كل عنصر في قسم من عملية الربط بين أجزاء السّورة(حين 
جاء العنصر القصصي رابطاً بين مفهومات(الإحياء والإماتة)و(الإتقاء)التي تشكل 
احل ناور الشورة الكريمة توبداء العضر الضووي زايطا برق الوضوعات المرقظة 
سلوك الاسرائيليين الذين خصص قسم كبر من الشورة الحذيك عنهب)00. 

ولا ينحصر هذا الرّبط بالاجزاء السّابقة فقط أو بين موقف حاضر وموقف سابق 
بل تتجذه يرقبط بالاجزاء اللححفة نا فى الآيات الضمنة ففية (الانحياء واللامانة) 
والتي يفصلها عن الآية السّابقة عدد كبير من الآيات فشكلت الصّورة عنصراً فيا 
جانن هم أحداك وموضوعات وقصصى الشورة ف نيان الشلوك الجدرت للهوه 
من خلال التشبيه الذي ذكرته الآية. 


0 57 5 كت 1 3 5 

وتمثل الصوّر الاستعارية وجها آخر من وجوه هذا العنصر الفني الذي يضفي 
عل الحوافق أو تراط حياق ونيتحها هنا وحركة وكانا شخصن آذ يدر له 
وينطق» فتحدث في النّفس وقعاً وتأثيراً بليغاً. 


.04 /١:ميركلا محمود البستاني» التفسير البنائي للقرآن‎ )١( 


حي الل سس سنس مب البعاد الترايطي ف االقر ان الكريع 


فقوله تعالى في سورة املك في تصوير جهنم وشدّة سعيرها: إإِذَألْقُواَِا سَِحُو 
ها شَهِيقوَهِيَ تَفُورُ8 تَكَاد كَيّرٌ نال كا لقي بها فَوْجٌ سَأَكُمْ حَرَئهًا آل 7 
َذِيرٌ 4”'فهي تشهق وتتميّر غيظأء ومن شدته تكاد تنفجرء وهذا الجزء من السّورة 
ا ين حي ا 
مها في البناء الفئي للسورة» فأكسب جهدّم صفة بشريّة توضيحاً للفكرة وتعميقاً 
للدلالة التي يهدف إليهاء فهي صورة تقريبية لغضب جهنم إن كان ها أن تضب.' 9 


وبذلك يتسق مشهد من مشاهد القيامة مع أجواء السّورة عامّة» كان لعنصر 
الصورة الأثر البالغ في تأكيد المعنى ووضوح الدلالة. 

كنا تفل الصّورة الاستعارية في قوله تعالى: لاتَكُذُوا بام جُنَةَ قَصَدُُوا عَن سَبِيلٍ 
الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 4””واْنّة: الستر ؛ فجاءت هذه الآية في سياق الحديث عن 
الدافقين الذين وصففهم الآيات الشازقة بأنهم يُوالوت قوم خقب الله حليهم» وإغيم 
يحلفون على الكذبء مُتخذين ذلك ستاراً على إضمارهم الكفر خلافاً با يُعانون 
لات وإ رارزا تعاضو ال كاري قا قم قكر رلا واو اعرد ين 
الكَذِبٍ وَهُمْ م يَعْلَمُونَ©أَعَدَاللهكُمْ عَذَاباً شدِيدا إِمجَمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ96). 


فالوصف الاستعاري الذي أضفى على إيانهم صفة النة أو السّتار لسترهم 
الحقيقة التي تطبع قلوبهم فكأ:هم قد جعلوا الجلف بالله تعالى ستاراً لكفرهم. 


(١)الملك:‏ لا -م. 

(؟) ظ: سيد قطبء مشاهد القيامة/٠‏ 27 محمود البستاني» التفسير البنائي: 5/8/8 - ./١‏ 
(7”) المجادلة: .١5‏ 

.١6- ١5 المجادلة:‎ )5( 
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ثم تلتها الآيات اللاحقة مُبِيَنةَ ما سيّلاقي اولئك المنافقون من العذاب الشديد 
مسا نس د ل ونه و با ل 
وسيحلفون لله كا كانوا يحلفون في الدنيا: «إكن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَاُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مَّنَ 
الله عا أَوْلَيِكَ أُْضْحَاتُ ال ُمْ بها حَالُِو 9 يز ينهم اله بجعا يسود 
كي 0 كم ا َكْمْ عل شَيْءِ . محم هم م الْكَاذْبُونَ © اسْتَحْوَدٌ 
عَلَيْهمُ الشّيطَانُ فَأنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أَوْلَئِكَ حِرْبٌ الشَّيْطَانِ ألا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ 
حابي ون إِنَّ الّذِينَ يحادُونَ الله وَرَسُولَهُأوْلَئِكَ في الْأَدلنَ74)عندها سيتكشف 
أمرهم وسيخسرون با استحوذ عليهم الشيطان فجعلهم من حزبه» فانسجمت 
الصّورة الاستعارية مع بيان أحوال اولئك المنافقين وصفاتهم وإتخاذهم الجلف بالله 
دكتيا هارا لابدغرة هن الأناة: 

فجاءت الصّورة مُتَسقةَ مع تلك المعانيء مُبِيَنةَ لحقيقة اولئك القوم في تناسق تامّ 
التحمت فيه كل أجزاء الآيات مع التفاف الصّورة الاستعارية التي كشفتها الآية 
حول لتر 

وكذلك في قوله تعالى: #أَقَكَا يَنظَرُونَ إل الإبل كَبْفتَ لقت © وَإِلَ السَّاء كَيْفَ 
تيف ول انان نت توبك © وَإل الكزدى كنك خطكن 4"افند يبدو 
لقارتها أن لا ربط ولا جامع بينها ولا توحًدها فكرة. لكنها في الحقيقة لوحة تصوّر 
مشاهد كونيّة يألفها الإنسان العربي في بيئته» شاخصة لنظره حيث] كان» تناسقت هذه 
الأبعاد والاماعات مايين الشاء المرقوعة والآرفن المطبحة والخبال الشاعة 
والجال البارزة السّنامء يقول الزمخشري(ت785ه):(فإن قلت كيف حسّن ذكر 


.7١- ١ا/ المجادلة:‎ )١( 
.75١- ١1/ (؟) الغاشية:‎ 


لي ال سس سس ب البعد الترابطي في القران لكريم 


الإبل مع السّماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟ قلت: قد انتظم هذه الأشياء نظر 
العرب في أوديتهم وبواديهم, فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم ول يد 
مَن زعم أن الإبل السّحاب إلى قوله ؛ إلا طلب المناسبة)”"» فارتبطت عله الجر 
لأن هناك وحدةً بين أجزائها لا تتنافره وهي متوزعة توزيعاً متناسباً لا يزحم بعضها 
بعضاً ولا تفقد تناسبها في مجموعهاء فالإبل التي مُخلقت على نحو مناسب لوظيفتها 
التي تحقق الغاية من خلقها تُنبى عن الخالق المبدع صُنعه. والسّماء المرفوعة بلا عَمَدٍ 
الممتلئة نجومها بلا عددٍ لم ترفع نفسها بل رفعها مُبدع خلاق فكل شيءٍ يشي بتدبيره 
وخاقة وا تال الى عن ملجاه وماققهم فى فلك الصج ام ومظهرةاللى تيحن 
للئفس بالخلال والاستهوال حيث يتضاءل الإنسان أمامها وتنجه التفس إلى خالقها 
وتشعر أاقرينة إلبه التصيف قناغة والأرض ت#طست أفالة ينظرون إل مه سطحها 
ومهدها ويسّرها لهم ليمشوا في مناكبها. 


فهذه المشاهد كلها مع بعضها شكلت مشهداً كونياً مُتناسقاً تلاقت فيه الخطوط؛ 
خطّان عموديان في مشهد السّماء المرفوعة والأرض المبسوطة» وخطان افقيان في 
مشهد الجبال الرّاسيات الشامخات والجمال ذات السّنام المتتصبة» وكلها جاءت في 

عن التكاملة الى ره خرضها لفف النظر إل قم عاق فذاق الظواشر وهو امدق 
للعبادة. 


هذا من جانب ومن جانب آخر ارتبط هذا المقطع بمقاطع السّورة التي ابتدأت 
الحديث عن اليوم الآخرء وانتهت بعملية التذكير فجاء هذا المقطع متوسطاً بين 
القطع: السّابقين مرتبطاً بغرض السّورة الذي بيّنته الآية الكريمة:8آ فَذَكَرْ إِنَّا أنتَ 


(1)الكشاف: 17/5 /ا, 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني ا ا 


مُذَّكٌرٌ4”)فعملية التذكير اقترنت بالاستدلال على وحدانية الخالق الذي أبدع كل 
تلك الظواهر.9© 

فاتضح الارتباط العضوي بين المقاطع من خلال ما بيّنته الملشاهد وارتبطت با 
بعدها وقبلها من أجزاء السّورة. 

وفي قوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَّفٌ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيِعُونَ© 
حَاشِعَةَ أَبْصَارُهُمْ تَرهَفَهُمْ وله وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ وَهُمْ سَايُونَ74يأتي 
تصوير هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة في تشخيص للموقف حتى كأنه مشهودٌ 
مظن إقريرة للحبال كسيد ساعضى فاولتك الذين كاتا دضوة إل الممره قله 
يستجيبون جحوداً منهم باليوم الآخر وحقيقة وقوعه. فهم الآن يُدعون - وقد 
أصبح حقيقة أمامهم وشّمّر عن السّاق والسّاعد - إلى السّجود لا أمراًلهم بل توبيخاً 
وتبكيتاً فلا يقدرون عليه لفوات الأوان وللهول الذي غشيهم وأعجزهم عن الحركة 
فهم منكسو رؤوسهم خاشعون خشوع ذلةٍ ومهانة وقد كانوا يأبون خشوع العبادة» 
فالجزاء على وفق ما كانوا يصنعون. فجاءت الصورة مُعيّرةَ عن هول ذلك الموقف 


ومشقته مع ما يُلقيه في نفوس المُكذّبين من خشوع مشوب بالذلّة. 


.7١ الغاشية:‎ )١( 

(؟) ظ: سيد قطبء في ظلال القرآن: 2/57 07/4 والتصوير الفني في القرآن:"1١٠»‏ و ظ: محمود 
البستاني» التفسير البنائي للقرآن الكريم: 0/ 775. 

(9) القلم: 57 -417. 


لكل لل سس سس مب البعد الترا بطي ف القران لكريم 


كما ربطت بين السّجود الذي أنكروه في الدّنيا تسلياً به وبين السّجود في اليوم 
الأخر اضطراراً ولكن لا يقدرون عليه» فوصل بين هذا الأمر وبين موضوع السّورة 
التي تحدثت عن مواقف المنحرفين بشكل ربط فيه الأجزاء مع بعضها من خلال 
توظيف الصّورة لتعميق الفكرة وترسيخ الدلالة.'") 

وببذا تج أن الترابطين الحاق أو الأتكار العدوه ل الشتررة الواحدة راق احياناً 
بتوظيف الصّورة لتكون جزءاً من السّياق العام لها إذ إن الربط بين المعاني المختلفة 
في الآيات تأي متلائمة مع السّياق القرآني» ف(ربط السّياق والمحافظة على الوحدة 
العضوية في أيّ نصّ من النصوص عبارة عن وظيفة فنيّة روعي فيها النسق والنظم)”". 

فأسهمت الصّورة في انسجام النص وترابط أفكاره حول المحور العام فشككلت 
عنصراً فنياً مها في الترابط. 


؟ - ترابط الصور المتعددة في السّورة 


وتترابط الصّور الفنيّة في السّورة الواحدة ذ ضمن المحور العام للسّورة أو ال موضوع 
الذي تطرحه في مقاطع مختلفة» ففي سورة ال حاقة تجانست صور عدّة طرحتها مقدمة 
السّورة في إطار الحديث عن اليوم الآخر وموقف المكذّبين منهه وربطت بين الجزاء 
53 5 0 53 ار 1 
الدنيوي والآاخروي فذكرت ناذج من المكذبين والمصائر التي صاروا إليها في صور 
ختلفة, ل وي ناكار 

نَمُودُ كَأَهْلِكُوا ِالطَاغِية © وَأَما عَادُفَأَمْلِكُوا بريح صَرْصَر عَاتِيَةِ 4" وهنا تجانست 


قَأكَا < 
3 


فامًا 


.// -- ظ: سيد قطبء مشاهد القيامة: 5 محمود البستاني» التفسير البنائي:0/ /ا/‎ )١( 
/ال.‎ ٠ (؟) محمد حسين الصغير الصورة الفنية في المثل القرآني:‎ 
."5-6 الحاقة:‎ )”( 


الفصل الثالث/ العناصر الفنيّة في الث ابط القرآني 001 


صفتا(الطّاغية)و(العاتية)مع هول الموقف وشدّة العذاب الذي حل بهم مُذكّراً بول 
القارعة وهي من أس)ء القيامة التي ابتدأت السّورة الحديث عنها بلفظ(ا حاقة)وهي 
من أساء القيامة. 

وتأتي صورة قوم عاد الذين أعاكرا بالرٌّيح الشديدة الصرّ حتى تركتهم كأعجاز 
نخل خاوية» لحقتها صورة أخيرق لقوم فرعون والمؤتفكات» ورسمت وقائع 
هلاكهم بشكل تجانست فيه الصورء أعقبتها بالحديث عن إغراق قوم نوح ونجاة 
لومخ لأوتعاء يَرَعَون ومن قئلة والزيتكات ولفافاة ا كصوا وشول ا 
أَحَدَهُمْ أَحْدَةَ رَبيَة© إِنَا ذا طَعَّى الماء حَمَلْنَاكُمْ في الجَارِيّة© لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذِرَة 
كيه أذ وَاويةٌ 06 

فالمقاطع الأولى من السّورة تضمّنت صوراً عدّة لأقوام ختلفين جمعتهم صفة 
واحدة هي التكذيب الذي ترتب عليه إهلاكهم؛ فجاءت الصور مُتجانسةً مع مقدمة 
السّورة التي تحدّثت عن اليوم الآخر وهوله من جانبء وارتبطت الصّور المتعددة 
فيها بينها من جانب آخر وتجانست مع سياق النّص مُستهدفة إيصال الفكرة إلى 
لقي من خلال استخدام عنصري الرّغبة والرّهبة لتعديل السّلوك» فجاءت صورة 
الكتين نقيت املك أ كنار ضور الؤمنين الذيخ حاتهى التشينة لرسم المصير 
السَّلبِي والإيجابي للأقوام الماضية. 


03 


كل ذلك اتسق مع مُقدمة السّورة التي طرحت موضوع القيامة» فارتبط الجزاء 
الأخروي بالجزاء الدنيوي لكلا الطرفين» أسهمت الصّورة في توضيح الموقف 
0 0 هو ابيب 5 بعت الايد و هو 0 
وتضخيم عنصر القناعة لدى المتلقي بتهيئة ذهنه لتقبل حقائق اخرى غيبية ستطرحها 


.١15- 9 :ةقاحلا)١(‎ 


١04‏ ل سس سس مب البعد الترا بطي ف القران الكريع 


السّورة في المقاطع اللاحقة حين| تتناول موضوع السّاعة كما واجه حقائق حسيّة في ما 
طرحته الصّور السّابقة'". 

لَإِدَا يُفِحَ في الصور َم قله دوو غلك الأركن وَاْبَالُ قَذَكَنَا دك 
وَأحَدَة3قيَر ِل وَقَعْف الْوَاقكة3 وَانْشَدْت السياء هي يَوْمَِذِ وَاهيَة© وَالْلَكُ عَلَ 
أَرْجَائِها وَيَخْملُ عَرْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَعِِ َازِية 3 وَاخْلكُ عَلَ أَرْجَائِهَا وَيخْملُ عَرْسَ 
رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ انيه 4”"'فكل الصّور التي عرضتها السّورة إنما وُظفت بوصفها 
عنصراً فنا لإنارة الأفكار التي يستهدف النّص إيصاها إلى الُدلقي وتجانست مع سائر 
أدوات النص ملتحمة مع الفكرة الرئيسة التي حامت السّورة الكريمة حولها بشكلٍ 
يُفصح عن جمالية وإحكام النص بتلاحم عناصره واجزائه بعضها مع بعض. 


)١(‏ ظ: محمود البستاني» التفسير البنائي:0/ 47.» وما بعدها في تفسير سورة الحاقة. 
(؟) الحاقة: .١8-1١1‏ 


(التَابط في السّورة الواحدة) 


أولا - -وحدة السّورة الفرانية. 
بين يدي المبحث 


1 -ترتيسيةالآيات ووحدة السّورة: 


و و 
” - وحدة السّورة عند العلماء والمفسرين القدماء. 


” - بين الوحدة الموضوعيَّة والوحدة العضوية. 
لك سي ل نت عبرا رحد لور 
ثانياً - مظاهر التَرّابط في السّورة الواحدة. 

١‏ - التّرابط في الآية الواحدة. 

* - الترابط بين مقدمة السّورة وختامها. 

#- الترابط بين مقدمة السّورة ومقاضدها. 

؟ - التّرابط بين مقاطع السّورة. 

ه - التّرابط بين اسم السّورة ومحورها. 


أولاً - وحجدة السّورة القرانيّة 


بين يدى المبحث. 


١‏ - ترتيب الآيات ووحدة السّورة. 
؟ - وحدة السورة عند العلماء والمفسرين القدماء. 
“ - بين الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية. 


؟ - الأسس التي تقوم عليها وحدة السّورة. 


١05‏ الم سس سس مب البعد الترا بطي ف القران الكريع 


لا شك في أن حسن الكلام انم| يكون بالتناسب القائم بين اجزائه والارتباط بين 
مقاطعه. والقرآن الكريم كتاب الله وهو في حسن التناسق والترابط بالدرجة القتصوى 
حتى عاد كالحلقة المتكاملة بإتصاله وترابط آياته. 

هذا الترابط والتناسب بين الأجزاء قد يلحظ في الآية الواحدة بارتباط صدر 
الآية وفاصاتهاء وفي آياتٍ عدة جمعتها مناسبة واحدة استدعت تتابعها مع بعضها في 
مجموعة من الآيات يختلف عددها فتشكل مقطعاً من السّورة أو يكون الارتباط بين 
آيات السّورة كاملة بوصفها كلا متكاملاً ووحدة واحدة ذات هدف واحد أو أهداف 
متضامّة بعضها الى بعض تشكل محور السّورة وعمودهاء فتارة تكون السّورة بعدد 
كبير من الآيات وتحمل موضوعات عذة» وتارة تكون قصيرة لا تتجاوز ثلاث آيات» 
وهذا الأمر مرتبط بهدفهاء فإذا اكتمل الهدف وتم المقصود اكتملت السّورة» وان كان 
عدد آياتها قليلاً» والأمر نفسه يُقال في السّور الطويلة والمتوسطة الطول. 

ومن هنا فلا بد من دراسة السّورة الواحدة كونها تشكل اليكل العام الذي يربط 
الآيات ببعضها بروابط دقيقة وأواصر تشدّها بعضاً إلى بعض. كما إن إظهار الاعجاز 
البياني في القرآن لا يتم بدراسة الأساليب البيانية أو البديعية بشكل متجزىء, ولا 
بدراسة الألفاظ أو التراكيب في حدود الجمل بل يدرس ذلك ضمن إطار وحدة 
السُورة وارتباط الآيات وتناسب معائيها. 

ان النظر في الصلات الموضعية بين الآية والآية - وهى علاقات تربط الآيات 
بعضها ببعض - لا يؤدي الى فهم دقيق وصحيح لمقاصد السّورة وانا ينظر الى 
السّورة بكل اجزائها كونها نضّاً متكاملاً ووحدة واحدة فهي تضم مقدمةً وخاتمةً 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 00 0 ااا 


وسياقاً موحداً متكاملاً من الآيات وإن تعددت موضوعاتها فانها بالنهاية كلام واحد 
يتصل أوله بآخره وتأتلف جمله بآياته. 


أما الوقوف عند الصلات الحزئية بين الآية وما يجاورها من آيات فإنه يجعل المفسر 
يقصر نظره على العلاقات الجزئية التي لا تحقق ترابطاً تاماً وفهماً شاملاً للسّورة كلاً 
لا جزءاًء بينما يؤدي النظر في نظام السّورة الكلي فهاً أعمق وأبعد من ذلك على أن 
لتلك العلاقات الجزئية أثراً مهما فهي تُعين على الكشف عن ارتباط أجزاء السّورة 
وقضاياها الكلية. 


إن دراسة السّورة القرآنية الواحدة تقوم على أساس دراسة شاملة لكل أبعادها 
من ألفاظ وتراكيب وأساليب بيانية وبديعية» وتوظيف أسباب النزول لمعرفة السياق 
الذي رافق نزول الآيات» وما مدى اتصال الآية مع آيات السّورة» صوصاً أن بيعض 
الآيات في السّورة الواحدة لم تنزل دفعة واحدة بل يفصل بينها وبين ما يسبقها أو 
يلحقها فاصل زمني متباعد, أو قد تبدو الموضوعات متباينة في نظر القارئ في حالة 
ظهور جملة مستقلة في الآية الواحدة» أو أن تبدو بعض الآيات في السّورة الواحدة 
منفصلة أو مستقلة عن بقية آيات السّورة» لذا يأي عمل المفسر في كشف الروابط 
بين هذه الآيات ومعرفة سبب وضعها في هذا الموضع دون غيره. ولا يتأتى ذلك إِلّا 
بمعرفة المحور العام للسّورة وهدفهاء فعند ذاك تتضح الصلة بين الآيات ضمن إطار 
المحور العام وعلاقة كل آية بالآية التي تليها وكل مقطع بالمقطع الذي يليه» والجامع 
المشترك بين| هو الهدف أو المقصد الذي ترمي اليه السّورة فتتآلف الآيات والمقاطع, 
والقصص وغيرها في تكوين وحدة فكرية متكاملة #هدف الى تفاعل الْمُتلقي معهاء 
ويتحقق بذلك ال هدف المطلوب إبلاغه. 


للعلا سس سس مب البعد الثرا بطي ف القران الكريم 


: ارا يا ا سي ل ير 
حر اك ري ل 0 نيب الآياك 

ضمن السّورة الواحدة ايضاً لم بخضع للعامل الزمني بل ان النبي 7 #كان يأمر كاب 
الوحي بوضع كل آية موضعها من السّورة» وقد وردت بهذا الشأن روايات كثيرة» 
كا أيّد علماء القرآن ذلك» والأدلة التاريخية تؤكد هذا الأمرء فعلى سبيل التمثيل لا 
|الحصرهء جاء عنه تثا: 


(أناني جبرئيل فأمرني أن أضع هذه الآية من السّورةآإِنَ الله يَأَمرُ بالْعَدْلٍ 
لصاف المي 

وكذا الآية: '[.(وَانّقوا يَؤْما تُرجَعُونَ فيه إل الله ثم اوت الى كاقعلت رخ 
لكامطتقون 4"افلن روى عن زب عباس أنه قال:(إنيا تغرما نزم الفرآق فقا 
جبرثيل: ضعها على رأس المائتين والثمانين)”؟»فوضعت بين آيتي الربا”“والدين” 


.4١ النحل:‎ )١( 

(؟) أحمد بن حنبل» المسند: 7١18/5‏ االعياشي» التفسير: /١‏ 74ح 0 البيهقي» السئن: ”/ 437» 
الزركثى, البرهان: »5١148/١‏ السيوطي. الاتقان: 60. 

(*) البقرة: 38 / 

(5) الزغشريء الكشاف: /١‏ 5 "؛ الطبرسي مجمع البيان: 7/ 2715 السيوطيء الدر المنثور: .١1١7/7‏ 
(0) البقرة: 1/0 وهى قوله تعالى: #الَذِينَ يَكُلُونَ الديا...4. 

(5) البقرة: 7/57 5" قوله تعالى: ليا أينا الّذِينَ آمَنُوا ذا ََايَسُم بدَيْنٍ إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى فَاكتبُوه وَلْيَكْتْبِ 


َيتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذْلٍ ؛...4. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 0 


هذا يعني أن ترتيب الآيات أمر توقيفي بأمر الله وليس من ترتيب النبي يتل فقد 
تتأخر الآية المتقدمة في نزوها على الآية المتأخرة زمانياً بل قد تتقدم الآية الناسخة على 
الآية المنسوخة في الترتيب القرآني مع العلم أن المنسوخة نازلة قبل الناسخة كا في آية 
تحديد عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها:لوَالَّذِينَ يَُوََونَمدكُمْ وَيَدَرُونَ أزوَاجاً وَصِيَة 
َأَْوَاجهِم متاعاً إل الحوْلٍ عَْرَ إرَاج إن حَرَجْنَ فلا باح عَلَيكمْ في م فعَلْنَ في 
مهن من مغرف وَالهُعَزِيرٌ حَكِيم 74)فهذه الآية وضعت في سورة البقرة متأخرة 


- 
ل 


بيم| الناسخة لها وضعت قبلها في ترتيب السورة: لوَالِينَ يَُوَفَونَ مِدَكُمْ ويَدَرُونَ 
أَزْوَ اجا يَترَبَصْنَّ بأَنفْسِهنَ أزْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْ را فَإِذَابَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قلا جاح عَلَيَكُمْ فيا 
فَعَلْنَّ في أَنَفْسِهِنَ اروف وَالله يا تَعْمَلُونَ د 4”“وكل ذلك يخضع لنظام محكم 
ترتبت فيه الآيات مع بعضهاء وتناسقت فيه بينها فلا بد إذاً من أن تكون هناك أسس 
أخرى غير ترتيب نزوها اقتضى وضع الآيات وترتيبها بهذا الشكل الذي فرضه نظام 
القرآن الكريم. 

وكا أكدت الروايات توقيفية ترتيب الآيات فقد أيدها كثير من العلماء» ومن 
بينهم: أبو بكر الباقلاني(ت”١‏ 5ه)اإذ يقول:(ترتيب الآبيات واجب وحكم لازم 
فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا)”"ك أَيّد ابن الحصار(ت١١5ه)‏ 
هذا بقوله:(ان ترتيب السّور ووضع الآيات في مواضعها انما كان بالوحيء. كان 
رسول الله - صل الله عليه وآله- يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذاء وقد حصل 
البقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله - صل الله عليه وآله - 


.75٠ البقرة:‎ )١( 
.7" 5 (؟) البقرة:‎ 
.181 /١ الزركثي: البرهان:‎ )9( 


ان ال سس سس م البعد الترايطي فاالقران الخريع 


ومما أجمع عليه الصحابة على وضعه هكذا في المصحف”'وأكد ذلك ابن الزبير 
الغرناطي(ت/ ٠اه)بقوله:(ترت‏ تيب الآيات في سورها وقع بتوقيفه د وأمره من 
غير خلاف بين المسلمين)”". 


كذّلك ماثيت من النصوص الدالة غل اندع#قرا سوراً غدّةء كسورة البقرة وآل 
عمران والنساء... وكذلك ما كان يقرؤه في صلاته من سور كسورة الأعراف وسورة 
الدهر وق والرحمن وغيرهاء فضلاً على ما كان يقرؤه من سور في خطبه. © 


مايدل على أنهتوقد رتب الآيات في عهده بهذا الترتيب وهو أمر يث يثبت أنه توقيفي 
لا حال فيه للإجتهاد. ولا خلاف يُذكر بين العلماء حول هذا الأمر. 


إن وضع الآيات في مواضعها الخاصة بها يعني أن للسّورة نظاماً أو هيكلاً عاماً 
تقوم عليه» وأن أي تغيير فيه بالتقديم أو التأخير تحدث خللاً في نظم القرآن الكريم 
ويُخرجه عن حدّ الإعجاز الذي امتاز به وإن التناسق والتلاحم بين آيات كل سورة 
هو الذي يكشف هذا النظام غل الرغم من الترول المتقرق للآياف حى لبُخبل 
لقارتها أن السّورة قد نزلت كلها دفعة واحدة ؛ ولعل هذا هو سر التحدي بسورة 
واحدةٍ دون آية أو بضع آيات»؛ ولو كانت السّورة لا تشكل نصاً متكاملاً ووحدة 
واحدة غير مشتتة ولا مفككة لوّجَّد المشركون العرب ضالتهم في الطعن بالقرآن 
الكويو امن هذا الباب ز3 غيم أدركوا بفطرتهم وسليقتهم هذا الإحكام في ترابط 
اجزاء السورة في مقدمتها وخاتمتها مروراً بالموضوعات التي تتناولها - بالرغم من 
تعددها - وهذا وجه من وجوه إعجازه. 
)١(‏ السيوطيء الاتقان: 415. 


(؟) البرهان في ترتيب سور القرآن: 185. 
() ظ: السيوطيء الاتقان: 46. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا 


فهذا الترتيب الإلهي ينبئ عن نظام دقيق يمكن أن تكتشف اسراره العظيمة بتتبع 
العلاقات بين أجزائه سور وآياتٍ مما يُضفي أبعاداً فنيّة رائعة تنطق بأن القرآن الكريم 
نصّ واحد متكامل» وهذا النظم والترتيب لا يمكن أن يكون من فعل البشر: لأَقَلاَ 


اب خا 


د 2 ا ٠‏ 0 .0 ا 1 : 200 3 
يَتَدبَرونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كديرا 204. 


سي له 


؟ - وحدة السّورة عند العلماء والمفسرين القدماء 


ان فكزة وسحدة الشورة القرانية ليست بتجديدة ولكها أخذت حيرا كيرا فى 
الدراسات القرآنية المعاصرة بعدما ظهرت الدعوات الى التجديد في تفسير القرآن 
الكريم» وظهور مناهج حديثة في التفسير فلو تتبعنا آراء بعض العلماء والمفسرين 
نجد أن عدداً لا يُستهان به منهم قد أشار الى التلاؤم والتلاحم بين آيات السّورة 
الواحدة كالز مخشري(ت57/8ه)والفيروزابادي(ت17١8ه)فمنهم‏ من وقف على 
الربط بين الآيات وبِيّن التناسق ما بين المعاني ودقة النظم كالطبرسي(ت8: هه) 
والرازي(ت1507ه)ومنهم من وقف عند أغراض السّورة ومقاصدها كابن قيم 
الحوزية(ت١‏ /اه)وغيرهم.'" 


فهم قد أدركوا الوحدة الموضوعية للسّورة وإن لم يُصرّحوا بها لفظأ وبعضهم 
حام حول مفهومهاء فيه| اتخذها آخرون كالبقاعي(ت 885ه)أساساً في تفسيره(نظم 
الدرر في تناسب الآيات والشّور)أو يتضح ذلك من خلال مؤلفاتهم أو تفاسيرهم. 
ومن هؤلاء الباقلانيِ2(ت”7٠‏ 5ه )الذي سبق الى بيانها في حديثه عن الإعجاز القرآني 
واختلاف القرآن عن كلام الفصحاء من البشر فيِبِيّن ذلك بقوله:(وإن القرآن على 


0 النساء:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7١ / ظ: زياد الدغامين, التفسير الموضوعى ومنهجية البحث فيه:‎ )0( 


30 ال سس سنس مب البعاد الثرا بطي ف القر ان الكريم 


اختلاف فئونه وما يتصرف فيه من الوحدة الكثيرة والطرق المختلفة يجعل المختلف 
تبِينُ به الفصاحة» وتظهر به البلاغة» ويخرج معه الكلام عن حدّ العادة» ويتجاوز 
العرف)20. 


وقد بيّن وحدة السّورة القرآنية بدراسته لسورتين من سور القرآن الكريم وهما 
سورة غافر وسورة النمل؛ فيشير الى الترابط التَّام بين أجزاء السّورة ودقة نظامهاء إذ 
يقول بعد أن فصّل في بيان ارتباط آياتها:(فانظر الى ما جرى له الكلام من علوٌ أمر هذا 
النداء”"وعِظّم شأن هذا الثناء وكيف انتظم مع الكلام الأول”"وكيف اتصل بتلك 
ال مقدمة”“كيف وصل بها ما بعدها من الإخبار عن الربوبية» وما دل به عليها من قلب 
العصا حيّةَ وجعلها دليلاً يدلّهُ عليه ومعجزةً #بديه اليه)*©. 

ثم يصرّح بتناسق آيات السّورة ووحدة أجزائها بدّقة» كا دعا الى التأمل والنظر 
فيها كونها متكامل وليس النظر لجزء دون آخر يقول:(ثم انظر في أية آية» وكلمة 
كلمة:هل تجدها ى) وصفناء ومن عجيب النظم وبديع الرصف. فكل كلمة لو 
5 كانت في الجمال غايته» وني الدلالة آية» فكيف إذا قارنتها اخواتها وضامتها 
ذواتها ما تجري في الحسن مجراها ويأخذ في معناهاء ثم من قصّة الى قصّة ومن باب الى 


.7”/ اعجاز القرآن:‎ )١( 

(1) يريد به قوله تعالى: قَلَ جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في الثَارِوَمَنْ حَوْهَا وَسْبْحَانَ اللَهَرَبٌ 
الْعَالنَ #التمل4: ١‏ 1 

() أي الآية السابقة: وَإِنَّكَ لَتلقَى الْقَرْآنَ مِن لّدْنْ حكيم عَلِيم #النحل: 5» فربط بين المقدمة وقصّة 
موسى ناكلا. 0 
(4) أي مقدمة السورة: الآيات: ١‏ - 0:#طس يَلْكَ 
(5) الباقلاني» اعجاز القرآن: 1864 . 


يات الْقَرْآن... في الأخرَة هُمْ الأخسرونَ». 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة اا 0 


باب» من غير خلل يقع في نظم الفصل الى الفصل حتى. يصوّر لك الفصل وصلاً 
ببديع التأليف وبليغ التنزيل)”". 


ثم يُشير الى أن ذلك يشمل القرآن الكريم كله فيقول:(أجل الرأي في سورة سورة 
وأية آي وفاصلةٍ فاصلة» وتدبر الخواتم والفواتح والبوادي والمقاطع ومواضع 
الفصل والوصل ومواخ ضع التنقل والتحول ثم اقض ما أنت قاض)”". 


فالمتدبر في عباراته نجده جوم حول فكرة وحدة أجزاء السّورة دون أن يُصرّح 
بها لفظأء فهو وإن لم يتخذها منهجاً في النظر في النظم القرآني إِلَا أنها تتضح في أثناء 
كلامه. 


أما الرازي(ت7١5ه)فقد‏ حفل تفسيره بعناية كبيرة بالتناسب بين الآيات 
وإشارته في مواطن كثيرة الى ذلك, كما قال بوحدة السُورة في القرآن الكريم» ويتيئّن 
ذلك جلياً في تفسيره لسورة فصلتء إذ يقول في بيان ارتباط الآية الكريمة ولو 
جعَأَاهُ آنا أْججويا الوا قصلت لياه جعي وَعَرَي فل هو | للنية اكازافتض 
فا وَالذِينَ لا ُُودَ في كنم وَفْرٌوَْوَ عَم مى ولك تن من كن 
ََ 02" ردنا بهن لحري ل ترلء لهال :و قالُوا فُلُوبُنا في أَكِنٍَ ينا تَدْعُونا 
5 وَ في آذانا وَْرٌ وَ مِنْ بَيْينا وَبَينِكَ حجابٌ فَاعْمَلٌ إَِّنا عاوِلُون 4 )يقول:(وكل 


من أنصف ولم يتعسّف علم أنا إذا فشسّرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه صارت 


.١4 الباقلاني» اعجاز القرآن:‎ ١١ 
.19" م.ن:‎ )0( 

(") فصلت: 55. 

(5) فصلت: ه. 


30 لس سس سس مب البعد الترابطي ف القران الكريع 


هذه السّورة من أوها الى اخرها كلاماً واحداً مننظماً مسوقاً نحو غرض واحد)”)فهذه 
إشارة واضحة تدل على إدراكه وحدة السّورة وارتباط آياتها في نظام واتساق وهي 


وكذلك في تفسيره لقوله تعالى: إن امنَِّينَ في ظِالٍ وَعُيُونٍ74""وهي من أواخر 
آيات سورة المرسلات فبعد أن يذكر جميع الآراء يَبيّن ان المتقين المذكورين في هذه 
الآية هم الذين يتقون الشرك ويذكر أسباباً لترجيحه هذا الرأي» ومنها إن(هذه 
السّورة من أوها الى آخرها مُرتّبة في تقريع الكفار على كفرهم وتخويفهم عليه؛ فهذه 
الآية يجب أن تكون مذكورة لهذا الغرض وإِلَا لتفككت السّورة في نظمها وترتيبها؛ 
والنظم إنما يبقى لو كان هذا الوعد حاصلاً للمؤمنين بسبب إيمانهم ؛لأنه لما تقدم 
وعيد الكافر بسبب كفره» وجب أن يقرن ذلك بوعد المؤمن بسبب إيمانه حتى يصير 
ذلك سبباً في الزجر عن الكفرء فأما أن يُقرن به وعد المؤمن بسبب طاعته فذلك غير 
لائق مهذا النظم والترتيب)7". 


زهدذه إشارة واقبيحة عدا عل هدض الترابط بيخ آبانف الشورة كليا ووبهدها 
الفكرية التي بّنها من خلال إشارته الى النظم والترتيب وتناسق المعاني وترتّبها 
بعضها على بعضء وهذا هو مضمون الوحدة الفكرية في السّورة الواحدة. 

ويرى الشاطبى(ت٠‏ 9لاه)وهو من الأصوليين:(أن السّورة القرآنية مهما تعددت 
قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى بجملته إلى غرض 
واحدء | تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة وأنه لا غنى عن ذلك في 
)١(‏ مفاتيح الغيب: /1”؟/ 110. 


(؟) المرسلات: .5١‏ 
(") الرازي» مفاتيح الغيب: 59/7١‏ 7. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ل 
أجزاء القضيّة)0". 


ويُبيّن في موضع آخر أهمية النظر إلى الكلام كونه كلا واحداً سواء أكان نازلاً في 
قضيّة واحدة أم تعددت القضايا في السّورة الواحدة» مهما كانت طويلة أو قصيرة 
فيقول:(ثم إن الكلام المنظور فيه تارة يكون واخداً يكل اعفار يمح إنه أنزل. فق 
قضيّة واحدة طالت أو قصرتء وعليه أكثر سور المفصل» وتارة يكون متعدداً في 
الاعتبار» بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة» كسورة البقرة وآل عمرانء» والنساء. 
واقرأ باسم ربك وأشباههاء ولا علينا أنزلت السّورة بكالها دفعة واحدة أم نزلت 
قينا يدل شيرع 


ولكن هذا القسم له اعتباران:اعتبار من جهة تعدد القضاياء فتكون كل قضيّة 
ختصّة بنظرهاء ومن هنا يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه» ويشترك مع 
هذا الاعتبار القسم الأول فلا فرق بينهما في التىاس العلم والفقه.واعتبار من جهة 
النظم الذي وجدنا عليه السّورة ؛إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال» 
ووشترك امع ايضاً القسم الأول الآنه نظة القى بالوضي» وكلااهنا لا اتسين من قله 
على وجه ظاهرء إن| يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز... وجميع ذلك لا بد من 
النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات» فاعتبار جهة النظم مثلاً في 
السّورة لا يتم به فائدة إلّا بعد استيفاء جميعها بالنظر» فالإقتصار على بعضها فيه غير 
مفيد غاية المقصود, كا أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ماء لا يفيد إِلَّا 
بعد كال النظر في جميعها)”". 


.517/ الموافقات:‎ )١( 
.515- 518 / (؟) الشاطبىء الموافقات:‎ 


١‏ ل سس سس م البعاد الترايطي ف القران لكريم 


ويمثل لوحدة السّورة - وإن تعددت موضوعاتها - في كلامه بسورة البقرة 
بقوله:(فسورة البقرة كلام واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع الكلام بحسب ما 
بَث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي المطلوب ومنها ما هو كالمؤكد 
والمتمم ومنها ما هو المقصود في الإنزال وذلك تقرير الاحكام على تفاصيل الأبواب 
ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك)0©. 


ا 0 


وكذلك قوله في سورة(المؤمنون):(وسورة المؤمنين نازلة في قضيّة واحدة وان 
اشتملت على معانٍ كثيرة» فانها من المكيات» وغالب المكي انه مقرر لثلاثة معانٍ 
[ تقرير الوحدانية» والنبوة» وإثبات أمر المعاد ] أصلها معني واحد وهو الدعاء إلى 
عبادة الله...)20©. 


فهو قد أَصّل للوحدة الموضوعيّة أو الفكرية للسّورة وأكد أن كل سورة تشكل 
وحدة متكاملة في نظمها وترتيبهاء وهو ما يقوم عليه إعجاز القرآن الكريم» ولا يخل 
بنظمها ووحدتها تعدد موضوعاتها أو تفاوت نزول آياتهاء حتى لقد عَدَ سور المفصل 
مشتركة في موضوعاتهاء تمثل كلاماً واحداًء وان الغاية أو الهدف المقصود من السّورة 
لا يتأتى إِلّا بالنظر إليها كونها كلا متكاملاً لا تنفصم اجزاؤه عن بعضها ولا تؤدي 
غرضها إِلَّا بتلامها. 

على أن السّابقين من المفسرين المذكورين لم يجعلوا هذا الأمر أساساً في تفاسيرهم 
ما عدا البقاعي(ت885ه)الذي يُعد تفسيره قائاً على العلاقات والروابط بين 
الآيات من جهة وبين السّور ايضاًء فتراه في كل سورة يربط اجزاءها بعضها ببعض 


(١)م.ن:”#/‏ 5١غ.‏ 
(0)م.ن: */419. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا 0 


ويبيّن أغراضها التي سيقت إليها حتى أنه ذكر ذلك في مقدمة تفسيره'"وبيّن أهمية 
الترابط في السّورة الواحدة يربط مع النّص اللاحق. 

واستدل بقول البجائي(875ه) الذي عده المنهج الذي سار عليه:(والأمر الكلي 
في عرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن» هو ؛ أنك تنظر الغرض الذي سيقت 
له السّورة وتنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك 
المقدمات في القرب والبعد من المطلوب وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات الى 
ا لام الى الاحكام واللوازم التابعة له» التي تقتضي 
البلغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف الى الوقوف عليهاء نذا هالا مر الك 
المهيمن على حكم الربط بين اجزاء القرآن, فاذا فعلته تبيّن لك وجه النظم مفصلاً بين 
كل آية وآية في كل سورة)”". 

فالبقاعي اتخذ من وحدة السّورة منهجاً في تفسيره وربط ب بين اجزاء السورة 
الواحدة بالتئاس المناسبات بينها والوشائج التي تشدّها الى بعضها. 

تكاتق هذه اللتيود اساسا ارتكوت عليه وبجلة الشورة وفيت الباب للدواسنات 
المتآخرة» فظهرت المؤلفات في هذا الموضوع وبعض تفاسير القرآن الكريم التي 
تخذت من وحدة السّورة القرآنية في بنائها وترابط موضوعاتها أساساً في فهم السّورة 
وتفسيرها.”" 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: .8/١‏ 
() ينظر على سبيل المثال: عبد الحميد الفراهي, دلاثل النظام» ومحمد محمود حجازيء الوحدة 
الموضوعية في القرآن الكريم» ومحمد عبد الله درازء النبأ العظيم» ومحمود شلتوتء تفسير القرآن العظيم» 
وسيد قطبء. في ظلال القرآن» وسعيد حوىء الأساس في التفسير» وعبد الله محمود شحاتة» أهداف 
كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم» ومحمود البستاني» التفسير البنائي» وبحوث متفرقة في تفسير 


08 ال سس سس مب البعد الترابطي ف القران لكريم 
” - بين الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية 


في تحديد وحدة السّورة يُطرح سؤال:هل وحدة السّورة عضوية أو موضوعية؟ 
فالوحدة الموضوعية في أي نص تعني:أن النص يدور حول موضوع واحد فقطء 
أما الوحدة العضوية فالمراد منها:أن تترابط الاجزاء وتتماسك وتتلاحم كما تتلاحم 
سبيكة الذهب» ولا تشهد التفكك وتقطع الأوصال والاجزاء.'''وهذا يعني وجود 
صلات وروابط بين أجزاء النص تربطها الى بعضها فتلتحم اجزاؤه» سواء أشكلت 
موضوعاً واحداً أم موضوعاتٍ مختلفة» بين| الوحدة الموضوعية تقوم على أساس 

والسّورة القرآنية الواحدة تشكل نضّاً متلاحم الأجزاء يرتبط بعضه ببعض. وقد 
تبئّن ذلك في الفصول الأولى من الرسالة في أسس وعلاقات الترابط ؛لفظية كانت 
أم معنوية تعني أن كل جزء ارتبط بالأجزاء بعلاقة ما شكلت ارتباطاً عضوياً بين 
الأجزاء؛ ى) ترتبط آيات السّورة ومقاطعها من جانب آخر بالمحور العام للسّورة أو 
آيات السّورة ومقاطعها. 


فاذا قلنا بالرحدة ال رضوفية بمعش أن تغاول الشووة موضيوعا وانحدا فهذا أمر 
وارد وواضح في بعض السّور خاضة القصار منها كسورة(الكافرون)و(الاخلاص) 
و(اللهب)وغيرهاء فكل سورة منها ذات موضوع واحد تدور حوله ومن جانب آخر 


بعض السور من القرآن الكريم ضمن الدراسات القرآنية» ظ: محمد حسين علي الصغيرء المبادئ العامة 
لتفسير القرآن الكريم(سورة الزخرف)ومصطفى مسلم, مباحث في التفسير الموضوعي (سورة الكهف) 
وغيرهم. 

)١(‏ ظ: علي آل الشيخ, التدبر الموضوعي في القرآن: /ا/ا4. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ااا 
ترتبط الآيات ببعضها ارتباطاً عضوياً ضمن اطار ذلك الموضوع الواحد. 


وإذا قلنا بالوحدة العضوية بمعنى تلاحم الاجزاء لوجود روابط بينها أو صللات 
جزئية فهذا الأمر وارد ايضاً في سور القرآن الكريم فلا يمكن الفصل بين الأمرين 
لآن الوخدين كليي] تشكل مع ونحذة وانحدة تود بالتهاية الى اسك التضن 
القرآني وتلاحم اجزائه وتحقق الهدف أو الغرض المقصود من السّورة. 


وإذا كانت الدراسات الأدبية تَعْد الفصل بينهما في النّص الأدبي البشري شعراً كان 
أم نثراً أمراً يحل بتكامله وتناسقه(وإن من الخطأ الفادح محاولة الفصل بين الشكل 
والمادة في حديثنا عن القصيدة وبدلاً من ذلك يجب التحدّث عن الترابط والتكامل 
الديناميكي... وان الوحدة عملية داخلية في بنية القصيدة» أما التنوع في عناصرها 
فهو تعدد في إطار الوحدة الكلية تعدد يخضع لنوع من التوازن ودرجة من النظام) 
“وان ما يجمع بين اجزاء النص هو العلاقة الفكرية التي(توفر الترابط في القصيدة 
وتطور موضوعهاء أو تتطور من ال موضوع بنسق معيّن)”"فكيف بنص مير بتفرّده 
وتفوقه على كل النصوص فالأمر يتأكد أكثر من ذلك. 

فالسّورة القرآنية اذا هي نص واحد مرتبط عضوياً وموضوعياً وإن تعددت 
موضوعاتهاء أو انتقلت السّورة من موضوع الى آخر فلا بد من وجود اتصال بين 
الملوضوعات. ولا بد من علاقة تجمع بينهما في ظل محور السّورة العام» فإن قلنا بوجود 
الوحدة الموضوعية فهذا لا ينفي وجود الوحدة العضوية؛ لأن ترابط الأجزاء يصبٌ 
بالنهاية في ترابط الموضوع الأساس في السّورة» فلا خلاف في كون السّورة تقوم على 
الوحدتين مع تعدد موضوعاتهاء فهي كلام واحد متصل أوله بآخره وبالعكس» 


."0 بسام قسطوسء وحدة القصيدة في النقد الأدبي الحديث:‎ )١( 
2 م.‎ )( 


306 ال سس سس ب البعد الترابطي ف القران لكريم 


وهذا ما سيتضح من خلال الأمثلة التطبيقية عند البحث في مظاهر الترابط في السّورة 
الواحدة.27 


4 - الأسس التي تقوم عليها وحدة السّورة 

ما سبق ذكره يتضح أن السّورة القرانية ية تشكل نصّاً متكاملاً ووحدة قائمة ة ترتبط 
اجزاؤها مع بعضهاء ويتوقف فهم الآيات على بعضهاء وتقوم هذه الوحدة على 
أساس بناء الجزء اللاحق على الجزء السّابق بعلاقات ووشائج تشدٌ تلك الاجزاء 
بعضها الى بعض مما ييسر الفهم من جهة» ويؤكد المعاني» ويؤثر في النفس من جهة 
أخرى, على عكس تقطيع الأجزاء ومحاولة فهمها منفصلة عن بعضهاء أو البحث 
عن رابطة جزئية أو موضعية بين آية وآية» ولكن توظف تلك العلاقات الجحزئية سواء 
أكانت لفظية أم معنوية بين الآيات لمعرفة المقصد الكلي للسّورة ى| توظف العناصر 
الفنيّة فيها لأنها نُسهم في معرفة ذلك المقصد بالتفافها حول الموضوع وتُعين على 
إدراك الارتباط بين الأجزاء كافة» ولا بذ لإدراك هذا الارتباط من معرفة الأسس 
التي تقوم عليها وحدة السّورة والضوابط التي يجب مراعاتها. 

وبالعودة إلى النص الذي نقله البقاعي(ت 8/805/ه)عن شيخه البجائي المالكي 
(ت855 هاقوله:(والآمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن 
هو إنك تنظر الغرض الذي سيقت له السّورة وتنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض من 
المقدمات» سام سن لس ون عكر اله نس 
السَامع الى الاحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع 

الاستشراف الى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين 


)١(‏ ظ: المبحث الثاني من هذا الفصل. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ااا 


5-2 - 


جميع أجزاء القرآن. وإذا فعلته تبيّن لك إن شاء الله وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية 
وفي كل سورة سورة)”'من هنا نفهم أن البقاعي يضع أسساً يُعتمد عليها في دراسة 
وحدة السّورة وبيان مقاصدهاء وهى: 


١‏ - معرفة الغرض الكلي للسّورة» أي البحث عن المحور العام الذي تتناوله 
السّورة والقصد الذي ترمى اليه» وهذا لا يتأتى إِلّا بدراسة السّورة كاملة دون 
الوقوف عند العلاقات الحزئية بين الآيات فقط. 


؟ - البحث في المقدمات التي تستتبعها لوازم وأحكام تقتضي أن يكون الكلام 
تامًاً متصلاء بمعنى أن يتم المعنى الذي تبتغيه السّورة دون ان ينتظر المتلقي بقيّة لهذا 
الكلام. 

- هذا الأمر يستدعي النظر في العلاقات بين الآية والآية فلا يشترط أن يكون 
الترابط بينها قااً على التهاثل أو الاتحاد والتلازم أو التشابه والتداخل بل يتعدى ذلك 
الى روابط مختلفة متعددة تجمع بين الآيات كالأضداد أو قد تقترن معاني يجمعها رابط 
تاريخي أو تجاور مكاني يكون سبباً في اقترانها.”) 

والخلاصة أن ينظر الى النظام العام الذي بُنيت عليه السّورة أولآء ثم البحث في 
تفاصيل علاقات الارتباط بينها بها يخدم المفسر في الوصول الى الغرض الكلي للسّورة 
ومعرفة أهدافها ومقاصدها ليحقق بذلك التفسير الصحيح القائم على فهم شامل 
لكل السّورة. 


,.11/1 نظم الذورة‎ )١( 
.5 ظ: أحمد ابو زيدء التناسب البياني في القرآن:‎ )5( 


7 م سس سنس مب البعد الترا بطي ف القران الخريع 


يقول محمد عبد الله دراز:(لا يتقدم الناظر الى البحث في الصّلات الموضوعية بين 
جزء وجزء منه - وهي تلك الصلات البثوثة في مثاني الآيات ومطالعها ومقاطعها 
- إلا بعد أن يُحكم النظر في السّور كلها باحصاء اجزائها وضبط مقاصدها على وجه 
يكون معواناً له على السير في تلك التفاصيل عل بِيَّةِ فقديياً قال الأئمة(2:((السّورة 
مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى 
بجملته الى غرض كل واحد. ى) تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة» 
وأنه لا غنى لمتفهم نظم السّورة عن استيفاء النظر في جميعها ى) لا غنى عن ذلك في 
أجراء القضيّة))...)"ويحد الوقوف عل الضلات الحرئية بين الآيات أمراً قاضراً 
لأنه لا يوصل الى الفهم الشامل الصحيح للسّورة فيقول:(وبهذا تعرف مبلغ الخطأ 
الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات حين يعكفون على بحث الصللات 
الجزئية بينها بنظر قريب الى القضيتين أو القضايا المتجاورة» غاضين أبصارهم عن 
هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه السّورة في جملتها. فكم يجلب هذا النظر القاصر 
لصاحبه من جور عن القصد ؛وكم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظم...)70©. 


وعبّر بعض العلماء عن الأمر الجامع الذي ينتظم السّورة أو المحور الذي تقوم 
عليه بالنظام أو العمود:(فهو جماع مطالب الخطاب فإليه مجرى الكلام وهو المحصل 
والمقصود منه» فليس من اجزائه الترتيبية ولكنه يسري فيه كالروح والسرء والكلام 
شرحه وتفصيله. وانتاجه وتعليله» وربم| يحسن اخفاؤه فلا يطلع عليه إلا بعد استيفاء 


() ظ: كالنيسابوري» والرازيء وابو بكر بن العربي» والبقاعي» والشاطبي» والنص للشاطبي» 
الموافقات: 4117/8. 

(1) محمد عبد الله درازء النبأ العظيم: .١6/‏ 

(9) م.ن:109. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا 
الكلام والتدبر فيه)0"©. 


وتأسيساً على ذلك يقول في موضع آخر:(وبالجملة مرادنا بالنظام أن تكون السّورة 
كلاماً واحداً ثم تكون ذات مناسبة بالسّورة السّابقة واللاحقة... ى) قدمنا في نظم 
الآيات بعضها مع بعض... وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحداً ذا مناسبة 


وترتيب في اجزائه من الأول الى الآخر)". 


فالنظام هو الذي يعطي السّورة وحدتها التي تصير بها سورة كاملة مستقلة بنفسها 
ذات عمود تجري اليه اجزاؤها. © 


فالأساس الذي تقوم عليها السّورة القرآنية - كونها نضّاً متكاملاً منسج)ً لا 
اختلاف فيه ولا انفصال بين اجزائه - هو الأمر الكلي للسّورة أو غرضها الرئيس 
وهذا لا يعني انه يقف في مقابل العلاقات الجزئية ولكنه ينتج من تواشج بين الاجزاء 
يتجاوز حد الجمل والآيات با يسمح للمفسر بطرح إمكانات متعددة للفهم 
وفضاءات أرحب في التفسير.©) 


)١(‏ عبد الحميد الفراهي. دلائل النظام: ف 

()م.ن: هل. 

(9) ظ: م. ن: 1لا. 

(:) ظ: سعيد حسن بحيري» دراسات لغوية تطبيقية في البنية والدلالة: ”97» وظ: دي بوجراند» النص 
والخطاب والإجراء؛ ترجمة تمام حسان: 88 وما بعدها. 


ثانياً - مظاهر التّرابط في السّورة الواحدة 
١‏ - التّرابط في الآية الواحدة. 

#-الرائط بين مقدمة الشورة وجاتديا: 
لات ]ل رابط بك تقدمة الخورة ومقاصدها 


؛ - التّرابط بين مقاطع السّورة. 


ه - التّرابط بين اسم السّورة ومحورها. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 1 1[ز[ذ1[1 11[ 1 0000 
١‏ - التّرابط فى الآية الواحدة 


مدل الآية اللبنة الأساسية في تكوين الشورةة وترقظ أجزاؤها سواة أكاتك 
مفرداتٍ أم جملاً بروابط تشدّ بعضها إلى بعضء فتأتي المفردات مُنتقاة بعناية وكل في 
مكانها المناسب من الآية» وأحياناً تتشابه بعض المفردات في آيةٍ مع آي أخرى في السّورة 
نفسها أو في سورة أخرى بحسب ما يقتضيه السّياق الذي وردت فيه أو قد تأت كلمة 
بتصريف مختلف عنًّا وردت في غيرها فيكون الارتباط لفظياً أو تركيبياًء لكن المجال 
الأوسع لادراك الترابط بين أجزاء الآية الواحدة لفظاً ومعنىٌ هو الفاصلة» ولا يخفى 
مالا من أهميّة في ارتباطها بصدر الآية فالفاصلة تأت مراعاةً لما يقتضيه التعبير والمعنى 
فضلاً عن الانسجام والايقاع الموسيقي لها. 

فالفاصلة عند الرماني2ت7”/7ه) تختلف عن السّجعء فهي(حروف متشاكلة 
في المقطع توجب ححسن إفهام المعاني» والفواصل بلاغة والسّجع عيبء وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعاني أما الأسجاع فالمعاني تابعة لها)”'وتابعه على هذا التعريف 
الباقلانيات”7٠‏ 5 ه)بقوله:(الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام 
الحاق)""اوشكييت فواصل عرثرا نا من السشّجع الذي كان شائعاً على ألسنة الكَهّان 
فليس القرآن الكريم سجعاً:(لأن السّجع يتبع المعنى فيه اللّفظ الذي يؤدّي السّجع 
وليس كذلك ما اتفق ق مما هو في تقدير السّجع من القرآن, لأن اللّفظ يقع فيه تابعاً 
للمعنى وبين أن يكون منتظباً دون اللّفظ» ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السّجع كان 
مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى)””" وني الوقت نفسه ليست قوافي(إذ 


.84 النكت في إعجاز القرآن(ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن):‎ )١( 
.717٠١ إعجاز القرآن:‎ )5( 
.700 عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي»» الاعجاز البياني للقرآن:‎ )'( 


ْ3”73 اس ست سس سس نس مب البعاد الترايطي فبالقران الخريع 
استبعدوا تسميتها بالقوافي تكري)ً للقرآن بأن يقاس على منظوم الشعر)". 

لكثرة التفصيلات والتفريعات”'أب| لا يسمح البحث بالاحاطة بها في فقرة واحدة» 
إلا أن ما بهم موضوع علاقة الفاصلة بالترابط سيقتصر على دراستها بقدر ما تكون 
وسيلة لكشف الترابط في الآية الواحدة والعلاقات التى تنطوي عليها. 


قال الزركثي(ت5 5/اه):(إعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة 
مقاطع الكلام وأواخره إيقاع الشىء فيها بها يُشاكله؛ فلا بد من أن تكون مناسبة 
للمعنى المذكور أولآً وإلّا خرج بعض الكلام عن بعضء وفواصل القرآن العظيم لا 
تخرج عن ذلكء لكن منه ما يظهر ومنه ما يُستخرج بالتأمل اللبيب)©. 


وغالباً ما تأي الفاصلة مُتضمّنة للأسماء الحسنى ك:(العليم» بتكي ؛ الغفورء 
الرحيم السُمِيع؛ البصير» وغبرها)او آن بل قضاياها إل العقل و تمنه ثه على التفكر 
والتدبّر فيها(لعلهم يتفكرونء يعقلون» يتدبرون)وقد حصر الزركثي اتتلاف 
الفاصلة ومشاكلتها لصدر الآية في أربعة وجوه: 


الأول: التمكين ؛ وهو أن يُمهّد قبلها تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكّنة في مكانها مُستقرة 
ي ايها سسة ل ممعي عبن زافرابوكاقا, مبول مناه يعدي اكلام كد كلّه 
تعلّقاً تاماً بحيث لو طّرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم كقوله تعالى مدوَوَةٌ الله 


. ١57 محمد حسين علي الصغير» الصوت اللغوي في القرآن الكريم:‎ )١( 

(0)ظ: الرركثىء البرهان: /١‏ وما بعدهاء السيوطى. الاتقان: 567 وما بعدهاء و ظ: محمد 
الحسناويء الفاصلة في القرآن الكريم» فصّل الكلام في جميع جوانبها. 

(*) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 5/. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ااا 
1 5 * م م ب 8 يع سق 6 عر اطة التث سو 0 الف عر 4 
الذِينَ كفروا بغيظهم يناوا حَيْرا وَكَقَى الله الؤْمِنينَ الْقتَالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيزاً2"94. 

فلو انتهت الآية عند قوله تعالى: لوَكَمَى الله الؤْمينَالْقِنَالَ4لأوهم ذلك بعض 
الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح”"كانت سبب رجوعهم ولم يبلغوا ما 
أرادوا وان ذلك امراً حدث اتفاقاًء فل| أكد ذلك بقوله: لأوَكَانَ الله قوياً عزيزا لين 
لهم ويزيدهم تعييناً على أنه هو الغالب الممتنع بالعرّة والقّة. 7" 

وكذلك قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأَبُصَارٌُ وَهُوَ يذْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ 
الي 4”“فارتبطت الفاصلةاللَّطِيفُ الحَبيئ #بصدر الآية في تخصيصه تعالى لذاته 
بضفة الال فان كل من اأدرك شيعا كان خبيرا بد(لآن الدرك للشىة قد يدركة 
ليشيره ولا كان الأمر كذلك غير سبحائة أنه يدرك كل شيء)0فخصض الأبضاز 
بالإدراك ارتباطاً بالفاضلة لآن اللطيفهما لا يدرك بالبضر فتاسب قوله(لا تدركة 
الأبصار)واخبير يُناسب ما يُدركه البصر”'“فجاءت الفاصلة مُنسجمة تماماً مع صدر 
الآية. 

5 2 فى 8ه 8 

وقوه عدب كِتَابٌ مث آيَانهُ 4 لشن ادن َك َب رٍ 00# 


.756 :بازحالا)١(‎ 

(0) نزلت في غزوة الأحزاب إذ أرسل الله ريحاً أكفات قدورهم ونزعت فساطيطهم: ظ: الطبرمي» 
مجمع البيان: 5/8 ١7‏ . 

(9) ظ: الزركثىء البرهان: /١‏ 5/. 

.1١8 الأنعام:‎ )4( 

(0) الزركثىء البرهان: /١‏ 7/0. وظ: الزمخشريء الكشاف: 7/ 07. 

(1) ظ: السيوطى» معترك الأقران: ا 

(/ا) هود: .١‏ ْ 


18 <جئج4ح<2>7 252 2 0 


بعض الشىء ببعضه الآخر وإرجاع طرف منه إلى طرف آخر بحيث يعود الجميع 
شيئاً واحداً بسيطاً غير ذي أجزاءء والتفصيل إيجاد الفصل بين اجزاء الشىء بعضها 
ببعض. فالكتاب الموصوف بباتين الصفتين أي إن آياته نظمت نظياً رصيناً لا يقع فيه 
خلل ولا نقص كالبناء المحكي المرصف”"(فكأنه قال: كيك اأفين ندة حكيم؛ 
وفصلت من لدن خبير عالم بكليات الأمور)”". 


وقد تشكل بعض الفواصل فيّتوهم أنها لا تتفق مع مقدمة الآية وأن ليس بينهما 
ارتباط واضح, لكن بالتدبّر في الآية أو من السّياق يتضح وجه الارتباط» فقوله 
تعالى على لسان عيسى 868: لإإن تُحَذَيكمْ فم عِبَادكَ ون تَغِْرْ لهم فَإِنَّكَ نت الْعَزِيرٌ 
الحكِيغ4””فصدر الآية يتحدّث عن المغفرة فيُوهم أن الفاصلة ستكون(الغفور 
الرحيم)بين) جاءت بقوله:(العزيز الحكيم):(لأنه لا يغفر لمن يستحق العقاب إِلَا من 
ليس فوقه أحد يردٌ عنه حكمه فهو العزيزء لأن العزيز في صفات الله هو الغالب» 
ووجب أن يُوصف بال حكيم: لأن الحكيم من يضع الشيء في محلّه والله تعالى كذلك... 
وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك والحكمة 
فيه| فعلته)”*/أي إن تُعذبهم فانهم عبادك وأنت المتصرف المطلق الحقيقي وكل تصرف 
منك حكيم وان تغفر لهم فآنت العزيز الذي لا ينقص من عزه شىء بترك العقوبة لمن 
عصاه. فالحكيم في كل ما يفعله من عذاب أو مغفرة.*) 


.17١ /٠١ ظ: الطباطباتيء الميزان:‎ )١( 

() الرازي» مسائل من غريب آي التنزيل: 5 .١5‏ 
(9") المائدة: .١١4‏ 

.8١ /١ الزركشثيء البرهان:‎ ):( 

(5) ظ: الرازي» مسائل الرازي من آي التنزيل: .8١‏ 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ااا 


الثاني: التصدير ؛ وهو أن يتوافق لفظ من الفاصلة مع لفظ في صدر الآية» فهو 
رد العجز على الصدر وهو بمنزلة التكرار اللُفظي كقوله تعالى:/ قَالَ طم مُُوسَى 
وَيْلَكُمْ لا تَفئَرُوا عَلَ الله كَذباً قد: َيْسحِتَكُمْ بِعَذّابٍ وَقَدْ حََابَ مَنِ افيرَى ©0'فوافقت 
الفاصلة(افترى)صدر الآية(لا تفتروا)وكأنها جاءت تأكيداً لا ورد في مقدمة الآية. 
ومنه ايضا قوله تعالى:الَّكِنٍ الله يَشْهَدُ بم أَنرَلَ إِلَيِْكَ أَنرَلَهُ بعِلْمهِ وَاخُاديْكَة 


تشيدون وَكفى بالل قميرا »7 الأكد يمون الشيادة بغهادة اللفاغل ما شيله به 
الملائكة. 


وكذلك قوله تعالى:لقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمَارً4"فجاءت 
لفظة(غفاراً)مرتبطة بصدر الآية الذي تحدث عن الأمر بالاستغفار تأكيداً لأهميته. 


فالتصدير وإن كان ارتباطاً لفظياً لكنه يعكس ارتباطاً في النّص بالتقاء طرفي الآية 
التقاءً حك بتكرار اللفظ في شد أجزاء الآية آخرها بأوها. 


ثالثاً: التوشيح ؛(ويُسمّى به لكون الكلام يدل على آخره. فنزّل المعنى بمنزلة 
الوشاح» ونزّل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليها 
الوشاحء لهذا قيل فيه: ان الفاصلة تُعلّم قبل ذكرها)؟». 

وهذا النوع من الارتباط معنوي على عكس سابقه» إذ ترتبط فيه معاني الآية 
بين صدرها وفاصلتها مع تناسب إيقاعي» فيخرج الكلام مرتبطاً مُتءاسكاً بين 


.5١ طه:‎ )١( 
.١155 النساء:‎ )؟١(‎ 
.47 /١ الزركشي» البرهان:‎ )5( 


خض سئس سي تس يبب البعد الترا بطي فبالقر ان لكريم 


بدايته ونبايته كقوله تعالى: لأوَآيةٌ َمْ الَّيْلُ تَسْلَح مِنْهُ التّمَارَ قدا هُم مُظْلِمُونَ 04 
فلفظ(مظلمون)جاء متناسباً مع صدر الآية إذ إن مَن انسلخ النهار عن ليله أظلم ما 
دامت تلك الحال فالظلام نتيجة لذلك الانسلاخ. 

ومنه ايضا قوله تعالى: إن الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ 
الْعَاكِنَ4”“فالاصطفاء هو الاختيار ومن المعلوم أن هؤلاء الأنبياء إنما اختارهم الله 
وفضلهم على العالمين إذ انهم من جنسهم. فارتبطت الفاصلة بمقدمة الآية ارتباطاً 

و 

يؤكد المعنى بعلاقة الجزء - وهم المصطفون - بالكل وهم العالمون. 

رابعاً: الإيغال ؛ وفيه يتجاوز اكلم المعنى المتقدّم في صدر الآية بشكل يزيد 
عن الحدٌ فكأنه يبالغ فيه أو يتجاوز الحدٌ ويزيد عليه حتى لو بلغ منتهى الكلام فانه 
يتعداه بزيادة تؤكد المعنى "وهو (حَتَّم الكلام نثراً كان أو نظماً بم يُفيد نكتة يتم المعنى 
فدوانيا). 


فالمعنى في صدر الآية تام لكن الفاصلة تأت لتزيد في تأكيده وتعميقه وترسيخ الفكرة 
فقوله تعالى: لإإِنَّكٌ لَا تُسْمِعٌ المُوْنَى وَلَا تُسْمِعٌ الصّمّ الدعَاء إذَا وَلَوَا مُذبرِينَ 4*فقد 
45 0 رحمه لق 07 ٠.‏ 9 .- 
تم المعنى بقوله:(وَلا تَسْمِعْ الصّمّ الذعاء)ثم جاءت الفاصلة بدلالتها المعنوية لتتحقق 
ترسيخاً للمعنى وتعميقاً له بقوله(إذَا وَلَّوَا مُذْبرِينَ)فانه تعالى(1| أخبر عنهم أخهم صم 
لا يسمعون أراد تتميم المعنى بذكر توليتهم في حال الخطاب لينفي عنهم الفهم الذي 


() يس:3”7. 

() آل عمران: 77. 

(9) ظ: الزركثىء البرهان: /١‏ 65. 

43) العومطارب عه فالات البلاف وتطررها: 5»,. 
(5) النمل: .86٠١‏ 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 0 ا 


يحصل من الاشارة» فان الأصم يفهم بالاشارة ما يفهم السّميع بالعبارة... ثم ان 
التولي قد يكون بجانب من لحاظه بالجانب الآخر فيحصل به ادراك بعض الاشارة» 
فجعل الفاصلة(مدبرين)ليُعلم أن التولي كان بجميع الجوانب بحيث صار ما كان 
لطا نعو ا لشي الخاطي عن الخاطب أو صار سووراك تفي عن 
عينه الاشارة ىا صَمّ أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة من عدم الإسماع...)0) 
فالزيادة هنا معنىّ جديد يضع المعنى قبل الإيغال في أفق أوسع فيضيف الإيغال اليه 
ما تجاوز الاخبار إلى الإيحاء المؤثر المؤكد للمعنى في النفس .”© 

وتختلف الفاصلة في بعض الآيات المتشابهات - التى تتفق في مقدمتها وتختلف 
في فواصلها في كل موضع - بحسب السّياق الذي تأتي فيه» فيكون ترابط المعنى في 
مقدمة الآية وفاصلتها هو الذي يستدعى ذلك الاختلاف بين الآيات المتشايبة فقوله 
تعالى في سورة النحل: لأوَإن تَعُدُوأنِعْمَةَ الله لأنخصُوهَا إِنَ الله لَعَفُورٌ رّحِيةٌ 74 “وقال 
. سوق ف ور عر ب ولق الخو 9 ده مى رةه 
في سورة إبراهيم: 9... وَإِن تَعُدُوأنِعْمَتَ الله لأتْخْصُومًا إِنَ الإنسَانَ لَظَلُومْ كَمَاد94) 
فبالعودة إلى سياق الآيات السّابقة هذه الآية في سورة النحل نجد أن الكلام كان عند 
تعداد نِحَم الله على الإنسان و رحمته ولطفه بخلقه. فجاء ذكر الأنعام ومنافعها وإنزال 
المطر من السّماء» وذكر منافع الزروع والثمرات» وتسخير الشمس والقمر والنجوم 
وتعداد التّعم في البر والبحر مما لا تُعدٌ ولا تُحصى» فناسب ذلك تأكيد المغفرة؛ بين) 
كان سياق الآيات في سورة إبراهيم يتحدث عن الكافرين الذين بذلوا نعمة الل 
وجعلوا له أخذاداء مُذْكراً لهم بتعمه الى جحدوهاء فناسب أن يصف الإنسان 
)١(‏ الزركشيء البرهان: /١‏ 85. 
(؟) ظ: محمد عبد الباسط عيد» النص والخطاب في علوم القرآن: 59. 


(") النحل: 18. 
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بالظلوم الكفار.0) 

وكذلك قوله تعالى:لوَيُذْمِبْ غَيْظ فُلُويهمْ وَيَنُوبُ الله عَلَ مَن يََاءُ وَاللَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ4”"وقال تعالى: دم يَتُوبُ الله من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَ مَن يَضَاءُ وَاللهُ غَمُورٌ 

220 

رَحِيمٌ 278" 

ووجه تغيّر الفاصلة بين الآيتين مع أنهها متشاببتان في ألفاظهم): أن الآية الأولى 
جاءت في سياق الحديث عن كفار مكّة وفعلهم مع رسول اللهتث#من التضبيّق عليه 
والإخراج من مكّة فأمر الله بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم وشفاء 

0000 5 كَاتل ١‏ ثوَدٌ: لله 6ه عقف ود اغرس سلة 

صدور من آمن, فقال:#قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّيْهُمْ الله بِأَيْدِيكم وَخخْزْهِمْ وَيَنَضْرْكُمْ عَلَيْهمْ 
وص 4 8 اله ع 
وَيَشْفِ صَدُورَ قَوْم مُؤْمنِينَ )ثم قال 2 الله عَلَ مَن يَشَاءُ4”" أي ؛ مَن أسلم 
منهم بعدما صدر من اجتهاده في الأذى والصدّ عن سبيل الله» ثم قال:(وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ)أي بالقتال» حكيم في طي ما جرى من ذلك كله بتقديره السّابق له. 

أما الآية الثانية فجاءت في سياق الحديث عن غزوة حُنين عندما تولى بعض 

ع 4 عع 

الممنلميق كتبرين وأعجبوا يكترعم كلم ثثن عدهم ليع نيت الآية بقوله 
او وم ف و2 0 1 4 هه اك 5 : 5 
تعالى:(**وَالله غفورٌ رَحيم)تانيسا وبشارة بتوبة الله على ما وقع منهم من الفرار رحمة 
منه تعالى»ء فجاءت الفاصلة في كل موضع با يناسب ويلائم ال 0 


.78 ظ: الغرناطيء ملاك التأويل:‎ )١( 
18 التوبة:‎ )( 
.73/ التوبة:‎ )"( 
.١5 التوبة:‎ )5( 
.777 ظ: الغرناطيء ملاك التأويل:‎ )5( 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة اا 


وأحياناً يتقدّم لفظ ويتأخر آخر مما حقه التقديم في صناعة الإعراب فالأمر مقصود 
في ذلك» يراع للنسق وللاختصاص. عناية منه بالمتقدم» كها في قوله تعالى:"إقَاَمًا 
لبتم قلا تقهز وَأَمَّا السَّائِلَ قلا تَنْهَرْ4”"فقد تقدم المفعول به في الآيتين» وهو 
البنيم في الأول ل ل الصّوتقِ 
والوقع الموسيقي في ترتيب الفواصلء بل للتخصيص والعناية بالمتقدم.7) 


وقد تكون الفاصلة في آية يتقدم فيها أحد الأسماء الحسنى على آخرء وني أخرى 
يأ مكتبي الله خيا نولم كمال لد كانتا يلك َبكَ ويلك من تَأوِيلٍ 
الأَحَادِيثِ وَيْيِمُ نعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَ آلٍ يَحْقَوب كا أَمَهَا عَلَ أَبَوَيِكَ من قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقٌّ إِنَ وَبَكَ عَلِيجٌ حَكِيم 4”"بينما قال في آية أخرى: وَقَالُوا ا بُطُونِ هَذِهٍ 
الأنْعَام حَالِصَة لَذْكُورًا وَرَم عَلَ أَزْوَاجِا وَإِن يكن مَيَْةَ َّهُمْ فيه شرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ 
وَضْمَهُمْ إِنَهُ حكيمٌ عَلِيةٌ 94. 

ام رلعلع عل الادكية جو سور بوسناييه رتاع ابلكية عل الخلي ل مور 
الأنعام ذلك لأنه في سورة يوسف تقدم قوله:(وَيُحلَّمُكَ من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ)وهذا 
موطن علم فقدم العلم لذلك, وفي الأنعام موطن تشريع فقدم الحكمة لذلك.*) 

ومن الملاحظ أنه حيث اجتمع الإسمان(العليم والحكيم)نفي سورة الأنعام قم 
الحكيم على العليم» وحيث اجتمعا في سورة يوسف قم العليم على الحكيم» لأن 


.٠١- 9 الضحى:‎ )١( 

(0) ظ: محمد حسين الصغير» الصوت اللغوي في القرآن: .١557‏ 
(7) يوسف:5. 

(4) الأنعام: 119. 

(5) ظ: الزركشي. البرهان: ”5/7 70. 
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مواطن يوسف كلها مواطن علم ومواطن الأنعام مواطن حكمة أو حكم فقدم(الحكيم) 
ممايدلٌ على أن كل كلمة إننا وفعي لصوو لم01 

وفي سورة اليل إذ يقول تعالى: لإوَإنَلَنَاَْخِرَة وَالْأُولى ©”" »تقول الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن:(هنا ملحظ بياني هو العدول عنًّا هو مألوف من تقديم الأولى على الآخرة» 
وليس التعليق برعاية الفاصلة هو الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولل» وإنما 
اقتضاه المعنى في سياق البشرىء والنذير» إذ الآخرة خير وأبقى» وعذابها أكبر وأشد 
وأخزى وأبقى؛ وإن الآخرة هي دار القرار... وكذلك قدمت الآخرة على الأولى في 
27 البغرى للمصطفى عليه الصلاة والشلام بآية اقيض و شرك الطية و لك 
َتدْضى 4”"كا قدمت الآخرة في سياق الوعيد لفرعون إذ أدبر وتولّ: ١‏ فَأَتَحََه الله 
كال الكة وَالْأُول 4 )بآية النازعات)90, 


وعد اتجد ان الأرقاطوق فاهنالة الآة وصندريها ازقاط وتع والتناق الالفاطط إفافاً 
أو مراعاةً للنسق الموسيقي على حساب المعنى ولا العكس فتؤدّي الفاصلة وظيفتها في 
للحا ا ل ا 0 
كانت لتؤذي المعتى المراه بينيا تأق قي موظع آخ فتؤذئ معد معنى آخر يناسب ما سبقها 
غير ما أَدّته في سابقتهاء وكل ذلك يأ بحسب ما يقتضيه السّياق والنّسق الموسيقى 
بشكل لا يطغى أحدهما على الآخر فكل يؤدّي دوره في النظم القرآني بكل دقة ونظام. 
)١(‏ ظ: فاضل السامرائيء التعبير القرآني: /7171. 
(؟) الليل: 11. 


(9) الضحى: 5 
(؟) النازعات: 7506. 


(8) الشون البباق / 13 
() نوقش الجانب الصوتي في الفاصلة في الفصل السابق. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة از[ 1 0 
؟ - الترابط بين مقدمة السّورة وخاتمتها 

من مظاهر ارتباط أجزاء السّورة الواحدة ما يكون بين مقدمتها وخاتمتها من 
علاقة وثيقة تُشير إلى ان النص القرآني مُحكم السّبك متين النسج متلاحم الأجزاء. 

ولا بد في البدء من التمييّز بين فواتح السّور ومقدماتهاء فمقدمة السّورة تختلف 
عن خاتمتهاء وحصر العلماء فواتح السّور بعشرة أنواع من الأساليب» هي: 

الحمد والتسبيح والثناء على الله» والنداء. وَالقَسَمء والشّرطء والأمر والاستفهام» 
والدعاء» والتعليل» والجمل الخبرية» وحروف التهجى .27 

اما المقدمة فهي الموضوع أو الفكرة الرئيسة التي تطرحها السّورة وتشكل تمهيدا 
موجزاً لا سوف يأتي من تفصيلات في الآيات والمقاطع اللاحقة حتى إذا انتهت 
وأدّت وظيفتها تأتي آيات الخاتمة لتجمع خلاصة الأفكار المطروحة فتربطها بشكل 
دقيق ومنطقي مع مقدمة السّورة لتصل النهاية بالبداية فتضع الغرض الرئيس التي 
تهدف اليه بين يدي الُتلقي. 

يقول أبو حيان الأندلمبى(ت55/اه):(وقد تتبعت أوائل السّور المطولة فوجدتها 
يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد ينخرم منها شىء... وذلك من أبدع الفصاحة حيث 
يتلاقى آخر الكلام المفرط في الطول بأوله. وهي عادة العرب في كثير من نظمهم. 


يكون أحدهم آخذاً في شىء ثم يستطرد منه إلى شىء آخر وهكذا طويلاً ثم يعود إلى 
كان اذا ونه | ير 


.471/ السيوطىء الاتقان:‎ »17١ /١ ظ: الزركثىء البرهان:‎ )١( 
(؟) البحر المحيط: 8/7/”» في كلامه عن مناسبة مقدمة سورة البقرة وخاقتها.‎ 


25 ا سس سس مب البعد الترايطي فاالقران لكريم 


وغالباً ما تكون الُناسبة بين مقدمة السّور وختامها واضحة لا تحتاج إلى بيان» 
كما هو الحال في السّور التي تبدأً بذكر القرآن الكريم أو الكتاب, تختتم بذكره ايضا 
كسورة هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجرء إذ تبتدئ سورة الحجر - مثلاً - 
بقوله تعالى: ار يَْكَ آيَاتُ الْكِتَاب وَفُرْآنٍ مُينٍ© رُبَا يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوأ لز كاثو 
لين ذَرْهُمْ يلوأ وي 2 تتوأ بم الل َف يَلمُود9 وم أَهُلَكْنَا من 


0 ع م 2 
َْيَة إلا وَكَا كِتَابٌ مَعْلُوةٌ مذ 6 لعلهاتكا يتاع وت 11 َالُوايَّ 
0 


فالحديث هنا عن القرآن الكريم وموقف المشركين اُعاندين الذين كذّبوا بالقرآن 
الكريم وبالرسول##دوسَخِروا منه واتهموه بالجنون» وهذا في المقدمة ونجد خاتمة 
السّورة في قوله تعالى: ‏ فَوَرَبّكَ لََسْلنَّهُْ أجمَينَ © ع كَانُوا يَعْمَلُونَ 42 فَاضْدَعْ با 
د وأغرضى عَن ا كين 8 إن عقي اْستهزين© الذي يعون م اله إلها 
آخَرَّ فَسَوْفَ يَحْلَمُونَ© وَلَقَدْ تَعْلَمْ نك يَضِيقُ صَدْرُكَ با يَقَولُونَ © فَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبك وَكُن مّنَّ السَّاجِدِينَ4”"متناسبة تماماً مع المقدمة» فحينما كان يضيق صدر 
رسول اللهتثتدب| كانوا يفترونه عليه من اتهامه بالجنون يأتي وعد الله له بأنه سيكفيه 


امستهزتين واُفترين» فيا عليه إِلّا الصبر”"والالتجاء إلى الله والتوكل عليه.9 


م 


ا 


.5- ١ الحجر:‎ )١( 

(؟) الحجر: 97 -48. 

(*) ظ: الرازي» مفاتيح الغيب: 79/ 284 والبقاعي» نظم الدرر: »١١18/4‏ والبستاني» التفسير البنائي: 
ه40 . 

(4) ظ: السيوطيء معترك الأقران في إعجاز القرآن: »57/١‏ وابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير: 
ومصطلى مدل مزاحف ل اللأسبيو ا للرضرضن: 08 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا 


ومثل ذلك في سورة القلم إذ جاء في مقدمتها قوله تعالى:# ن وَالْقَلّم ومَا 
ا 2 ١‏ 25 
يَسْطْرُونَ0 ما أنت بيِعْمَةٍ رَبّكَ بِمَجْنُونٍ 74 وختمها بقوله تعالى: إن يَكَادُالَذِينَ 
كَمَرُوا ليُْلِقُونَكَ بأَبْصَارِهِمْ نا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجْنُون4”"وهنا ارتبطت 
الخاتمة بالمقدمة أشدٌ الارتباط حين) عادت لتؤكد المعنى المذكور في أول السّورة» فهو 
كما يسمونه في علم البديع ردّ العجز على الصدرء ولكنه لا يُسمَّى كذلك بالنسبة 
للقرآن» فذلك في الشعر بأن يؤتى بالصدر بكلام يُعاد نفسه تقدياً وتأخيراً في العجز. 

وتتضح المناسبة بين مقدمة السّورة ومختتمها بوجود علاقة جامعة بينهما كا 
5 سم ههس 8 - 
في سورة(المؤمنون)فقد افتتحت بقوله تعالى:#قَدُ أَكْلَحَ المؤْمِنْونَ4”"'وجاء في 
خاتمتها :الوَمَن يَذْعٌ مع الله إَِاَآحَرَلَا بُْهَانَ لَه به فَإِنّا حِسَابهُ عِندَ رَيُهِ إِنَّهُ لا يُمْلِحُ 
لكان و #افولافة اللقاد الى عع كيودي] واخمة كلك أ الومون مرموقوة 
بالفلاح في أوها بينا وَصف الكافرون في آخرها بضذه أي بعدم الفلاح. 


ولي سورة ة القصص إذ تبتدئ السسّورة بذكر أقثر موسى اكلا ونصرته وقوله:# 


رَبُّ يا أَنْعَمْتَ عَلَ فَلَنْ أكُونَ ظَهيراً لَلْمْجْرِمِينَ 94و ختمت بأمر النبيّ لبألا 
مر سي اا به الذوغة تن انك 


)١(‏ القلم: ا 

0 القلم: ١ه-5ٌّه.‏ 

.١ المؤمنون:‎ )©( 

(5) المؤمنون: /ا١١.‏ 

(5) ظ: الزمخشري» الكشاف: 25١9/7”‏ والسيوطيء مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع: كم 


.١7:صصقلا‎ )5( 
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و مسق 


لا تَكُوتَنَ ظهيرا لَلْكَافِينَ74"وتسليته عن إخراجه من مكّة ووعده بالعودة إليها: 
ِ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرْآنَ كَرَادّكَ إِلَ مَعَادٍ قل رَيّْ أَعْلَمُ من جَاء 9 0 
هُوّ في ضَلَالٍ مُنٍ 4”"ارتبط بقوله تعالى في أول السّورة: وَأُوْحَيْنَا إل أمّ مُو 


5 و 


أَرْضِعِيهِ فَإِذا خَفْتٍ عَلَيْهِ فَألقِيهِ في الْيَمٌ وَكَا ككفي وَلَا تحن إن 0 


2د سس ةسل .4 


من المْرْسَلِينَ 04©. 


فالترابط واضح بين أمر موسى كلإ وأمر النبيّ#من جهة التشابه أو إلحاق النظير 
بنظيره. فا أنعم الله على موسى يِلكَلابرده إلى أمه وَعَدَ الله رسولهة؛#بالعودة إلى مك 00 


وق بور م اللي تبتدئ 5 حال يد لل الْنِي حَلَقَ السَّبَاوَات 
وَالأَرْض وَجَعَلَ الات وَالنور: ثم الْذِينَ كَمَرُوا برَحم يَعْدِلُونَ 4" *“وجاء في خاتمتها 


و2 ر 


3 5 ور بزساكةاى ٠‏ را افاج ا 2 7 
قوله تعال: فل َي لهأي بوب ل اتح كُل تفْس اليا 


س2 
6ه 
.4 


َلأَكرُ َوه وزوَ أُخْرَى كُمّ إل رَبَكُم مَرْجِعْكمْ فيكم با كُسْمْ فيه تتَلِفُو 04 
فناسب بين البدء والختام حين) ذكر أن الكافرين برءهم يعدلون, أما هو فلا يعدل 
بربه أحداًء فهذا التلاؤم بين التعبيرين يُشعر وكأن الآيتين آية واحدة مُتصلة ببعضهاء 
بالاضافة الى أن هناك تشاباً في الأسلوب من حيث التقديم والتأخير» فقد جاء 
متعلق(يعدلون)متقدماً في التعبير الأول» وهو قوله تعالى(بربهم)وكذلك تقدم 


.85 القصص:‎ )١( 

(؟) القصص: 5/ 

(") القصص: /7. 

() ظ: الزركشي» البرهان: /١‏ 2177 السيوطيء الاتقان: 757» ومراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع: /0. 

.١ الأنعام:‎ )5( 

(5) الأنعام: 1585. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 0 


مفعول(أبغي )وهو قوله«(أغير الله)وذكر في الخاتمة(وهو ربّ كل شئ)ني حين قال 
في المقدمة(خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور)ني إشارة إلى خالق 
البواوات والأرضن وجاغل الظلاات والدور الذي هو رب كل 0 

وتتضح الصّلة بين مقدمة السّورة ونبايتها في سورة(الجمعة)متمثلة برباطا عضوي 
ببنهياء فقد أشارت المقدمة إل فضل الله تعال بقوله: لأذَلِكَ قضل الله يؤنبه من يكنا 
َاهذُو ْمَل الْعَظِي4””'وبعد أن تناولت السسورة موضوعاتها واستكملتها جاءت 
الخاقة مرتبطة با في المقدمة بقوله تعالى :لقَإِدًا قْضِيتِ الصَّلاةٌ فَانبَ كدزوا في الأرض 
وَابتَعُوا من قَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ74(فهذا الربط بين مقدمة 
السّورة ونبايتها على الإحكام الهندمي للسّورة الكريمة)”). 

ويتضح الترابط المحكم بين خاتمة السّورة ومقدمتها جليّاً في سورة القيامة» حيث 
جاءت الآية: أأَيدْسَبُ الْإِنسَانُ أن يُبْرَكَ سدّى 04. 


فهذه الآية مرتبطة بأول السسّورة وهو القِسّم بيوم القيامة. ومرتبطة بقوله 
تعالى:ل أعيست الإنشان ل نَجْمَعَ عِظَامَةُ04)ومرتبطة بقوله تعالى: #يكا الْإنسَانَ 
يَوْمَئِذ يا قَدَمَ 1 ”ذلك أنه مجزى عن عمله ولا ترك سديّ بل شيعاقب على 


.757 ظ: فاضل السامرائيء التعبير القرآني:‎ )١( 
.5 (؟) الجمعة:‎ 

.٠١ الجمعة:‎ )5( 

(؟) البستاني» التفسير البنائي: 107/0 . 

(0) القيامة: 75. ْ 

() القيامة: ”. 

.١1 القيامة:‎ )0( 


عرق ال سس سس مب البعد الترابطي فالقرآن الكريع 
فعله)20, 


كما يتبيّن الترابط الدلالي في التعبير عن المعفى بين المفت والمختتم ف اقوله 
تعالى: #وَيْلٌ لُكل همَرَةٍ ركذ قال ويل بالرفع ولم يقل ويلاً بالتصب. ذلك لأنه 
بالرفع جملة اسميّة وبالتصب جملة فعليّة # فأخبر أن لحم عذاباً دائأً لا يتقطع... ولو 
قال(ويلاً) بالتصب لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم... ثم قال في آخر السّورة: لإا 
عَلَبْهُم مُوْصَدَة© في عَمَدٍ مدّدَة4"فأخير أن أبوابها مغلقة عليهم لا تنفتح إلى دوام 
العذاب وخلوده)”“فالترابط هنا جمع بالاضافة إلى المعاني المشتركة الترابط القائم على 
توظيف الفعل دلالة على استمرارية العذاب ودوامه. 

وهكذا ترى أن الأرصباط بين الخاقة والمقدمة لبس آمرا غابرا أقضهةه ضرورة 
فنيّة بل انه يأتي ليؤدّي وظيفة تفسيرية يكشفها ذلك الترابط بين آيات وموضوعات 
المقدمة والخاتقة» ومن خلال العلاقات بينها يتضح المعنى اراد إيصاله للمُتلقي» 
والهمدف الذي تبتغي وضعه بين يديه ليصل إلى فهم مُراد الله تعالى من آياته» وهذا 
الأمر لا يقتصر على السّور الطويلة فقطء بل وحتى القصيرة منهاء ولا تتخذ علاقات 
الترابط شكلاً واحداً بل تتعدد حسب ما يقتضيه الحال» وهذا يكشف ايضا وجهاً 
إعجازياً يُنبئ عن الإحكام والاتقان في بناء السّورة القرآنية. 


.717”4 فاضل السامرائي» لمسات بيانية:‎ )١( 

(؟) الهمزة: ١‏ الدلالة الاسم على الثبوت»ء والفعل على الحركة والتغيير. 
(9؟) الهمزة: 48 -4. 

(4) فاضل السامرائيء التعبير القرآني: 7”. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا 
“” - الترابط بين مقدمة السّورة ومقاصدها 


تُعلٌ مقدمة السّورة أول ما يقرع سمع الُْدلقي» وقد جاءت مقدمات سور القرآن 
الكريم بأفضل ما يُفتتح به من براعة الاستهلال ومن تلخيص لموضوع السّورة أو 
مقاصدها في المقدمة التي مُكل تمهيداً لما ستطرحه من موضوعات في الآيات اللّاحقة» 
فهي تضع بين يدي المُتلقي موجزاً للفكرة الرئيسة التي سوف تدور حوها موضوعات 
الشّووة إذ(إن الكثين أى الغالبية من الشون الكريفة يمكن الشة مو ضوعاتها من 
خلال المقدمة التي تستهل السّورة» حيث تطرح المقدمة بنحو مُجُمل موضوعاً أو أكثر 
يأخذ تفصيلاته في| بعد أو يتكرر في مواضع متقاربة أو متباعدة من النص» حيث 
نجد بعض السّور تحوم كلها على ما طرحته المقدمة من أفكار» ونجد بعضها تحوم - 
غالبيتها - على ذلك ونجد بعضاً ثالثاً يكرر موضوع المقدمة في مواقع متنوعة من 
النص... ولعل الكثير من السّور القرآنية تخضع لهذا التّمط الأخير من البناء ؛ أي 
طرح(الموضوع)في المقدمة ثم طرح عشرات الموضوعات المستقلّة خلال النّصء إِلَّا 
إن موضوع المقدمة يتسلل بين حين وآخر إلى هذا الموضع أو ذاك من النص ليصل بين 
أجواقة المتباعلة)7, 

وكمثال على الترابط بين مقدمة السّورة ومقاصدها(سورة الأحزاب)حيث 
طرحت موضوعين في مقدمتهاء أحدهما:فإيًا يا النّبِيّ انق الله وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْتَافِقِنَ إنَّاللهكَانَ علا حَكِي]4”"والآخر: لإا جَعَلَ اللّهلرَجُل من قبن في جَوْفِه 


ّْ 
> 6ه 


وَمَاجَعَل أَرْوَاجَكُمُ لاني تُظَاهِرٌونَمنْهنَأمهَاَكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعَِاءُمْ بَاءكُمْ كم 


.١ الأحزاب:‎ )0( 


سا ال سس سس مب البعد الترا بطي ف القران لكريم 


َوْلَكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقَولُ ان وَهْوَ يَيْدِي السّبِيلَ ”وبين الموضوعين ترابط 
منهجي قويمء حيث طالب الأول بعدم إطاعة الكافرين» والآخر عرض لموضوع 
الأسرة والعلاقة ضمنهاء ووجه الترابط بينهما هو: إنكار العلاقة المزدوجة بين الحب 
والكراهيّة في آن واحد(مًا جَعَل الله لرَجُلٍ من كين في جَوْفه. ..)وكذلك ما جعل الله 
الرّوجة التي يُظاهر الرجل منها(أماً)في آنِ واحدء وماجعل الله(الْتَبّنَى)إبناً للرجل في 
الآن ذاته... فقد وصل النص بين موضوعي المقدمة من خلال نفي(الازدواجية)في 
الحب والكراهيّة في الزوجة والأم والدّعي والابن. 


فهذان الموضوعان وردا في المقدمة» لكن انعكاسههما على غالبية السّورة واضحء 
حيث يتجه النْص إلى أحداث غزوة الخندق حين| تحزّْب الكافرون والمنافقون ضدّ 
المسلمين ثم يتجه إلى علاقة النبيّ ##مع أزواجه. ىا تعرّضت السُورة بعد ذلك 
للطلاق... ثم مخاطبته##بإحلال الزوجات له. ثم يعرض إلى آداب الدخول إلى 
بيته الاثم أحكام الحجاب.7" 


ثم تسّد الموضوع الآخر بالحديث عن الكفار وال منافقين» بقوله تعالى: لإلَهِن لَيننَه 
امَْافُِونَوَالَِينَ في قُلُويهم مض وَالْرْجِفُونَ في المدِيتةٍ ينك بم نم لايجا ورُوكَ 
فيها إِلّا قياة04©الذي سبق أن أشارت إليه الآبة الأول في مقدمة السّورة» وتستمر 
بعد ذلك في الموضوع ذاته إلى آخر السّورة: ليذب الله النَافقِينَ وَالُنَاِقَاتِ وَالُذْ رِكِينَ 
وَاُمْرِكَاتِ وَينُوبَ الله عَلَ الُْؤْمِِينَ وَامُؤْمِئَاتِ وَكَانَ الله غَمُو را رّحِي) 94 


.4 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) ظ: محمود البستاني» التفسير البنائي: 0/ 5 7. 
(9) الأحزاب: .5١‏ ْ 

(:) الأحزاب: *الا. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا ا 


مساك عد خلالها فاتك هه الثتوية انباقدوو حول ال نيفين الغار النهنا 
في المقدمة(الكفار والمنافقين)و(الأسرة ونطاقها)مع أن النص قد طرح موضوعات 
أخرى سريعة لا تتجاوز آيات معدودة كالإشارة إلى اليوم الآخر والجزاء» وذكر الله 
وتسبيحه وعرض الأمانة على السهاوات والأرضء ولكن الموضوعين الرئيسين أخذا 
الحيّز الأكبر ضمن آيات السُورة في ترابط واضح بين الموضوعات الرئيسيّة والثانوية 
وحمل ما دعث إليه الشورة سيجد الملقن آثره الكل متلخصاً بين أحكام الأسرة 
وجهاد الكفار والمنافقين» تربطهما علاقة واحدة هي علاقة(الحب)للطرف الآول» 
و(الكراهية)للطرف الثاني.7) 


(وهكذا يتبيّن أن لكل سورة من سوره[ القرآن الكريم ] شخصيّة مير شخصيّة 
لها روح يعيش معها القلب كا لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسّمات 
والأنفاس» وها موضوع رئيس أو عدّة موضوعات رئيسة مشدودة إلى حور خاص» 
وها جوّ خاص يُظل موضوعاتها كلهاء ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من 
جوانب معينة تحقق التناسق بينها وفق هذا الجوء وها إيقاع موسيقي خاص. إذا تغيّر 
فإنما يتخّر لمناسبة موضوعيّة خاصّة... وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً)”". 

فبذا تعد أن العللاقات والروايط ييخ أجواء الشورة الو الحنة عاعيد أدكالة 
متعددة تتشابك فيه تلك الأجزاء بشكل مُحكم لتؤدّي الغرض الذي تبدف إليه وتحقق 
الفصضركبوالطاريبةتكل ععى أخذ ميد الور لكر دوت أن وكرة رمات وول 
الآية أو الآيات أو أسبايا آثر سدس لنبدو لقارقها وكأنا نولت مجابعة مو .دوت أن 
يؤثر الفاصل الزّمني - مهما تطاول - في ذلك الترابط ولا حل بالوحدة الموضوعيّة 


.775- 75 ظ: محمود البستاني» المنهج البنائي في التفسير:‎ )١( 
.7/8/١ سيد قطبء في ظلال القرآن:‎ )0( 


”7 الت سس سس مب البعاد الترا بطي ف االقران لكريم 


للسورةة فتجد اجواءها تتالك وتبرز الشمة المميزة السوؤة وغورها أو حاورها 
التي تدور حوها. 
4 - الترابط بين مقاطع السّورة الواحدة 

كثيراً ما تتناول السّورة الواحدة موضوعات مختلفة تُعالج قضايا عدّة وقد تبدو 
كأنها أفكاراً مُشتثّة رتبت بعضها إلى جنب بعضء لكن التّدير في علاقات الارتباط 
بينها يكشف ان السّورة وإن تعددت مقاطعها وتنوعت موضوعاتها إلا ان كل مقطع 
منها يُفضى إلى الآخر ويرتبط به ارتباطاً شديداًء يجمعها حور واحد. 


ان ارتباط المقاطع بعضها ببعض يُنبئ عن نظام مُتكامل مخطط له بدقّة تتابع فيه 
وقشة الى بعضها فى قدت فى الوضوعات دوق تسمه أو اال بين كل عبرء إننا 
لكلّ جزءٍ موقعه المناسب من السّورة» وفي الوقت نفسه فهو مرتبط بم| سبقه أو لحقه 
وكلّها تنضوي تحت الاطار العام ويجمعها السّياق» إذ له دور كبير في فهم النَص 
وبيان وجوه ارتباطه» وتماسك أجزاته» وبدونه لا يُمكن إدراك ما فيه من تلاحم 
المعاني وانسجام الأفكار وترتّبها على بعضهاء فالسّياق بمعناه الواسع يشمل السّياق 
المقالي والسّياق المقامي وبدون ذلك يُصبح فهم النّص بكل أبعاده أمراً صعباً أو قد 
تبدو مقاطعه عبارة عن أجزاء مُشتتة من الآفكار المتنوعة المجتمعة بشكل عشوائي 
لا يجمعها جامع ولا يتوافر فيها عنصر التجانسء فطريقة القرآن الكريم في طرح 
الموضوعات متفردة َيّرَ مها عن أي نصّ آخرء فهو ينتقل بين موضوعات السّورة 
انتقالاً قائا على أسس وعلاقات منطقيّة مختلفة تجمع كل المقاطع إلى بعضها وتتصل 
ببعضها فتشكّل نضّاً كاملاً يرتبط يدف السّورة الكلي. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ل 


وإذا كان نظم الكلام يقوم على العلاقة بين الألفاظ وحسن ارتباطها 
بالمعاني(فالسّياق يبحث في الدلالات المعنوية في مساق واحد ومدى انسجامها في| 
بينها بحيث تُشكّل قطعة موضوعيّة من الحقائق العقدية أو التشريعيّة أو الآفاقيّة 
والكونيّة ب تحقق للإنسان درب الهداية والفلاح ومدى ترابط المعاني وتتابعها في 


طريق واحد إلى غاية محددة)("©. 


ان ترابط المعاني المتتابعة من خلال السّياق يكشف مدى الترابط بين المقاطع وإن 
اختلفت الموضوعات التي تتناولهاء وهذا الأمر يتجلى من خلال شبكة العلاقات 
المعنوية التي تننظم أجزاء السّورة فيستعين به الْمْسَر في تفسير السّورة كاملة وفي 
ترجيح أحد الاحتمالات التي قد تّفهم من خلال الألفاظ أو التراكيب فهذه العناصر 
وحدها لا تكفي في الفهم الصحيح, يقول ابن القيم(ت١‏ 5/اه):(وينبغي ان يتفطن 
هاهنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن تحمل كلام الله عز وجل ويُفسّر بمجرد 
الاحتمال النحوي الاعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى 
ماء فإن هذا مقام غلّطً فيه أكثر الُحربِين للقرآن فإنهم يُفسرون الآية ويُعربونها با 
يحتمله تركيب الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم 
يقطع السّامع بأنه مُّراد القرآن» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر 
وكلام آخر فانه لا يلزم ان يحتمله القرآن...)0". 

فالسّياق قرينة مهمّة لفهم مُراد الله تعالى من كلامه وحمله على المعنى الصّحيح ثم 
يقول:(فالسٌّياق يُرشد إلى تبيّين المجمل وتعبيّن المحتمل والقطع بعدم احتمال غير 
اراد وتخصيص العام وتقيبد المطلق وتنوع الدلالة وهذا من أعظم القرائن الدالة على 


.18 المثنى عبد الفتاح» نظرية السياق» دراسة تأصيلية نقدية:‎ )١( 
.77 /7 (؟) بدائع الفوائد:‎ 


ضرف ال سس سس مب البعاد الترا بطي ف القران الكريع 
مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته)0"©. 


فالاعتماد على ارتباط المعاني بعضها ببعض ضمن النّص يُعين كثيراً في التفسير 
خاصّة إذا لم يجد امسر ما يُسعفه من نصوص فيلجأ إلى السّياق فيحلل المقاطع 
مستفيداً مما بينها من روابط وعلاقات ضمن إطار السّياق الذي وردت فيه» فالصلة 
يتغلاقات الترايط والشياق علاقة تكامل فالأوى تكشف عن وجوه ازتياظ القاطع 
بعضها ببعض فيا يكشف السّياق وجه الارتباط العام بينها أو أنه يشكل الاطار 
الكلي الذي يجمع بين تلك العلاقات. 

0 كد عماس شم ويمدة ل 2 الكاهن ع 1د عت وه لل ره عي 5 
لامشل الي اتاو ا اإتركي اق ار ري لجا اولان 

مالس ذَلِكَ ياعم قَالوأ نما الع مل الا َل الله الي وَحَرَّمَ الرّبَا فَمَن جَاءهُ 
تزف تن إل نتن فلاما عقت راد إل الأوكن غاذة زليك أشهات اراق 
فيهَا خالةون 3 يفك ابله الدب يري الصَّدَقاتِ ونه لنب كُلَ كَمَارٍ أثيم ”هذا 
المتطع جناء متعلقا باضبيقة من مقاطم أخخرى فتازلك موضوعات عللة في الإنفاق 
فقد سبقته آيات تتعلق بالصدقات» وهو قوله تعالى: مَكَلُ الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَاكُمْ في 
سَبِيلٍ الله كَمَملٍ حب أَنِنَتْ ن سَبْعَ سَنَابلَ في كُلّ سُنبَلةِ َه حَبّة وَالله يُضَاعِفُ كن يَشَاءٌ 
ا ال ل 


الآية مرتبط ارتباطا 


2 


تن صَدََة به دع وَاللَهُ عَنِىٌ حَلية4”وهذا الجزء من 
ل 0 :“ل يَا مما الْذِينَ آمَنُوأً لآ 
)١(‏ بدائع الفوائد: 9/5. 
(9) البقرة: ه/اا -70/5. 
(") البقرة: 7501 -7517. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا 


نوأ صَدَكَايكُم ان وَالأدَى كَالَدِي ين مَالَهُ َاء اناس وَلا يُؤِْنُ الله وَاليوْم 
لتحا ا سر ور ولدلا غدرية عل 

كيو ا كضرا وان انيري التزه الكافرين 6 كل الزية لزثرة انراق ايْتَغَاء 
َضاتٍ افة وكين من مهم ككل جل ةنكث عله مش 
فإ 1 يُصيها وابل تل وان جا كتمارة بح 04اوعلميت الكبات بعد هذا كله 
إلى ضرب الأمثال فيا يتعلّق بالموضوع ذاته لتتجلى وحدة الهدف الفنّي والتشريعي 
معاً في قوله تعالى: لأَيَوَدُ أَحَدُّكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ من نّخِيلٍ وَأَعْتَابٍ تَجْرِي يمن َه 
ها مد وَأْصَابَهُ الْكِي وَلَهُ ريه ضُعَفَاء فَأَصَابَا إِعْصَارٌ فيه 
رِقَاخْتَرََتْ كَذَلِكَ يبن اللّهلَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلّكُْ تتفَكرُ و نَ هايا يما الَذِينَ آمئ وأ فقوأ 
تاد كو ون لون يلاتك ليت مقط 

ثم بآخذيه إلا أن تُفْمِضُوأ فيه وَاعْلَمُوأ أن الله غَنىّ ِيدٌ© الشَّبِطَانُ يَعِدُكُمْ اْمغْرَ 
0 مُرُكُم بِالْمَحْشَاء وَاللَه يعِذُكُم مغْفِرَة منْهُ وَقَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ7© يوت الحَكْمَةَ 
من يَشَّاءُ وَمَن يُوْتَ الكْمَةَ ققد أو حيرا كيرا وَمَا يَذَّكرُ إلا أولُوأ الألْيَاب 74" )بعد 
هذا العرض المنبّهِ إلى طبيعة الإنفاق فيه| يخصٌ الانسان ذاته. والله غني حميد غير محتاج 
إليه» يقرر القرآن الكريم في هذه السّورة حقائق الإنفاق من وجهات عديدة تكون 
فيها تمامية الموضوع الذي أكدت عليه السّورة» فقال تعالى: "[ وما نَم من نَمَعٍَ أو 
ارك نو لتر ره نه خلقة وسرلط داور قار 8 بقارا اانا نيا في 
وَإِن تَحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْمُقَرَاء فَهُوَ وخ 00 داعك توشكايت وَاللهبَ تَعْمَلُونَ 
جزة ل تاجات راي اوري اتن بنالاوها لخترا ور حا شيك 
َم فِقُونَ إلا ابتعاء وَجْه الله ومَا تيفِقُوأ مِنْ حبر يُوَف إِليكُمْ ونم م لا تَظْلمُونَ© 


.550- 5565 البقرة:‎ )١( 
.5594- 555 البقرة:‎ )5( 


ارق لكهه4 8408 ا 


ِلقَرَاءاذِينَ حيرو في سيل لله لأيَسْمَِبعُونَ شزباً في الأزض يَْسبهُمْ الال 
أَغْني غنياء من الَف تخرفهُم اهم يألو لاس إخَافوَمَا توأ من حَِ د 
حضضجاخةا707_796|أ00000001 
هم وآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ هم يريُونَ 004 
ار ل ل 
الجامع بينهما هو إنفاق المال وكيفيّة التعامل معه, إما بتوظيفه فيا ينفع الناس أو على 
العكس من ذلك لآن الربا هو:(أخذ بلا عوض كا إن الصدقة إعطاء بلا عوض» 
والآثار السيئة المترتبة على الربا تقابل الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة تحاذيها من غير 
تخلّف واستثناء» فكل مفسدة منه يحاذيها خلافه من المصلحة منها لنشر المحبّة والرحمة 
وإقامة أصلاب المساكين المحتاجين وناء المال وانتظام الأمور واستقرار الأمن 
والنظام في الصدقة وخلاف ذلك في الربا»”"'إذ كشفت علاقة التضادٌ والتقابل الصلة 
بين الربا والصدقة» ووجه الربط بين المقطعين في سياق واحد تبعتها آيات الدّين: لأا 
ينآث ددعم دين إلى أجل فس مُسَمّى فَاكتْبُوهُوَيكتْ بَيَكُمْ كَاتبٌبالْحَدْلٍ 
لا ل ته لِكْْبْ وَلْيُمِلٍ الَّذِي عَلَيِْ الح وَلْييّقٍاللهرَبّه 
يكس له تيتا إن كان لذي عليه لحن صَفيهاً َو ضويا أو لأيَستَطِيمُ أن يول 
د ساسا م ده سار 
ترَأناذ من تَرِضَوْد من الشوذاء امكل إخذافا قدظر ردان اللغرى ورنبات 
لدان اانا لد سع ادك ال مدل اطي 
الله وَآفُومُ للشّهَادة وَأَدْنَى ألأَترْكابُو أ ]لأ أن تَكُونٌ يَارَةَ حَاضِرَةَ تلِيرُوعها يَبْدَكُمْ فَلَيْسَ 


اللّه 


عو 


.71/4- 751 البقرة:‎ )١( 
. ١7١ /١ و ظ: محمود البستاني» التفسير البنائي:‎ »5١7 /7 الطباطبائيء الميزان:‎ 0 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 11 1 اا 


عَيكُم ناخ لابوا وذو ِدَ َم وَلمضَارٌ كاب ولا هبد وَإن تلوأ 
إن سوق بِكُمْ وَاتّقوأ الله له ويُحَلَّمُكُمُ الله وَاللهبكُلٌ عَيْءِ عَلِيحٌ وَإن كُنُمْ عَلَ سَفَر و1 
تجِدُوأ كَاتباً فَرِهَانْ مبُوضَة فَإِنْ أمِنَ بَحْضْكُم بَعْضاً ليود الّذِي اوْمْنَ أَمَائتَُ َلبَق الله 
ويد وَل تكتكوا الشيّافة وَمَن يَكْتمْهَا قَإِنَّهُ آم قَلبَهُ وَالله ينا تَعْمَا نَ عَلِيةٌ4”'والدّين 
أمر متعلق بوجه من وجوه إنفاق المال يرتبط بالظاهرتين السّابقتين الربا والصدقات» 
والارتباط واضح بينهما فالربا يستتبعه أخذ الزيادة من المدين فيعسّر عليه أداءه بين 
تحث الآية على إنظار الُمسرء بل الأفضل التصدّق عليه فجاءت هذه المقاطع مرتبطة 
ببعضها ضمن سياق واحد ترتبط بعضها ببعض بعلاقات محكمة. 


ويتجل الأمر أكثر في ارتباط مقاطع السّورة كاملة ضمن إطار واحد يجمعها تترتب 
فيه المقاطع إلى بعضها ترتيباً منطقياً يجمعها السّياق الذي يشدّ المقاطع بعضها إلى بعض 
يتمثل ذلك في سورة الممتحنة فالسّورة تتألف من مقاطع عدّة وتُعدَ نموذجاً لترابط 
المقاطع على الرغم من الاختلاف في أسباب نزول كل مقطع ومكانه والحوادث التي 
رافقت ذلك لكر الارتباط بين مقاطعها يَشعر كأنها قد نزلت دفعة واحدة فالآيات 
3 5 5 ل عقر ع ا 2 
الأول منها وهي قوله تعالى: "يا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَجِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُْ أَوْلِيَاء 

تلْقَونَ إِلَيْهِم بالموَدَة وَقَد كَمَرُوا با جَاءكم مّنَ الحقٌّ حر جُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أن تُؤْمِنُوا 
بالل رَبَكُمْ إن كنم حَرَجنُمْ جهَادا في سبل وَالِعَاء مَرْضَاتِي رون لهم بالود وَأَنَا 
عْلَمُ ب أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَسْمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مَِكُمْ فَقَد ضَلّ سَوَاء السّبيلٍ...4”"نزلت في 
العام الثامن من اللحجرة بشأن حاطب بن أب بلتعة””وكان قد كاتب قريشاً تبرهم 
)١(‏ البفرة: 545 -7/87. 
)١(‏ الممتحنة: ١‏ -4. 


(*") ويكنى أبا محمدء وهو من لخم أحد بني راشدة» شهد بدراً والحديبية» بعثه النبي الى المقوقس 
صاحب الاسكندرية» وهو من الرماة المذكورين من أصحاب النبي + لمات بالمدينة سنة( ٠‏ ٠"ه)وهوابن‏ 


3 ال سس سس مب البعد الترايطي فى القران الكريم 
بتأهب النبي#«لغزو مكق وكان النبي #تديحاول الإخفاء. 


وتنعقب هذه الآيات آيتان بشن سُبيعة الأسلميّة"'» وكانت قدأتت النبي تلد أدمهاجرة 
تاركة زوجها الكافر» فجاء في طلبها فاستعصمت بالنبي تو وصادف مجيؤها عقب 


صلح الحديبية في السنة السّادسة للهجرة» أي بعد أن عاهد النبي تلا للاقريشاً على ردٌ كل 
م ياتية مرخ مكة مسا ؛ فأخذ بمحاججة النبيّ يه #دقائلاً : أردد عل امرأتي أما شرطت 
لناء وهذه طينة الكتاب ْ تجنفتء فتحرج النبئ جك دفي أمرها فنزلت ا 0 
آي اللية اما إِذَا إِذّا جَاءكُمُ ْو مِنَاثُ مهَاجِرَاتِ فَاْتَحُِوهُنَ الله أَعْلَمُ بان 


واعامه 2 


عَلمتموَهو ينات تق ةاعرلا ل جل خر ولام عرد 5 
رليك شاوه يا تر أو كر إاااسارد اجوزت عكر 


بِعِصَم الْكَوَافِر وَاسْأَلُوا ما أَنمَفُمْوَلْيسَألُوا مَا أَنمَقُوا ذَلْكُمْ حَكُمُ | له يكم يكم وا وَاللهُ 


5 م 6ه و 


عَليمٌ حَكِية8© وَإِن فَتكُمْ عن ؛ منْ أَزْوَاجِكُمْ إل الكُمَارِ فَعَاقَتمْ فَآنُوا الث دعي 


و 


كوس قرع عي ع كمي انساكة 
أَزْوَاجهُم مُْلَ ما أَنمَهُوا وَانَّقوا الله الذي أَنثم به مُؤْمِنُونَ74. 

وبعد هاتين الآيتين جاءت آية بشأن مبايعة النساء عام الفتح أي في السنة التاسعة 

ع ته فيه > لم ع قي 9 رص 02 * و رهم ع جا ست 

للهجرةثإيا ما النْبِنُ إِذَا جَاءكَ المؤْمِنَاتٌ يُبَايِْتَكَ عَلَ أن لا يُشْركْنَ بالله شَيْعاً وَلَا 
خمس وستينء ظ: ابن سعدء الطبقات الكبرى: 7/ 85 ؛ ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
١‏ 
)١(‏ سبيعة بنت الحارث» صحابيّة روت عن النبى##حديثاً» وهى أول إمرأة أسلمت أثر العقد وطى 
الكتاب ول تخف. فنزلت آية الامتحان» فامتحنها النبي##ورة على زوجها مهر مثلها وتزوجها عمر 
الطبقات الكبرى: // 5 57» ابن عبد البرء الاستيعاب: 5/ ١5‏ 5» ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة: 
ل" 
(؟) الواحدي» أسباب النزول: 7775. 
(*) الممتحنة: .١١- 51٠١‏ 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 1 


0 وَلَا يَرْنِنَ وَلَا يَفتلْنَ أَوْلَادَهُنَ وَلَّا د بهْتَانٍ يَمترِر يكين أنديين وََرْجُلِهِنَ 
وَلَايَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَاِيعْهُنَ وَاسْتَعْفِرُ طن الله 0 


فآيات هذه السّورة تدور حول محور واحد يتضح من خلال تتبع مضامين الآيات» 
فمقدمتها جاءت يقوله تعالى: ”إيا أيما الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء 

تلقَونَ إِلَيْهِم بالموَدَة وَقَد كَمَرُوا با جَاءكم مّنَ الحقٌّ حر جُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أن تُؤْمِنُوا 
بالل رَبَكُمْ إن كنم حَرَجْتُمْ جهَادا في سَبِيل وَابتَِاء مَرْضَاتِي رون لهم لون 
َعْلَمُ يَ] أَخْمَيْتَمْ وَمَا أَعْلَسْمْ وَ من يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ َل سَوَاء السّبيلٍ 74" موضوعها 
إطار العلاقات بين المسلمين وأعدائهم على كافة المستويات فردية ة كانت أم اجتماعية» 
أوغل سعد اطاغة أو الطاكفةة وتضمونها أن العدى لأ يمك أن كد ولباولا 
يمكن أن يكون بينه وبين المسلمين مودّة» لأن الولاية والمودّة ينبغى بي أن تتنمحض لله 
تعالى وحله. 


وعلى الرغم من أن الآية نزلت بشأن أحد المسلمين وكان ما فعله حرصاً منه على 
سلامة أهله الذين كانوا في مكة إِلّا إن القرآن الكريم يُنبه بشكل عام إلى عدم إتباع 
هذا السّلوك سواءٌ أكان العدوٌ غريباً أم قري من المسلمء ولذا جاءت الآية: إن 
تفَعَكُمْ أَرْحَامْكُ وَلَا أَؤْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقيامَة يَفْصِلْ بَبَْكُمْ وَاللهكنَا تَعْمَلُونَ بصة74' 
ل ا 0 
لا ينبغى له أن يُوادٌ ويناصر العدو وإن كان ذا قربى 

0 ااي ١‏ 2-6 5 1 6 ا 6 8 

ثم تُعرّج السّورة على ذكر إبراهيم #والمؤمنين به مع قومهم: قد كَانَتْ لَكُمْ 
(1) الممتحنة: ؟7١.‏ 
(5) الممتحنة: .١‏ 
() الممتحنة: 7. 


ل امس ست سس سس نس مب البعد الثرا بطي فاالقر ان الكريع 


4 رع 202 7 
أن حَسَة ف يرام وان عا لهم إن برا م اعون من 
ا 0 ل 


١ 2 ول‎ 2 


ولي يَ َي ار 


فقد أشارت إلى الفكرة ذاتها(علاقة المؤمنين بالكافرين)بشكل مُدهش»ء» فبعد 
أن بيّنت الآيات السّابقة هذا الموضوع قدّمت هذه الآية قصّة إبراهيم التلامع قومه 
5 ع و 
كنموذج يجعلنا نستخلص منها أن سلوك الشخصيات المصطفاة يقوم على علاقةٍ 
خاصّة بالله تعالى تتجاوز كل العلاقات الاجتاعيّة بها فيها علاقة الابن بأبيه مثلة 


بحيث ينبغي على المؤمن أن لا يعقد أيّة ولاية ومحبّة مع الكافرين حتّى لو كان أباه.”) 


وقد أءهمت الآية ولم تحدد من هم المؤمنون مع إبراهيم كذ من المعلوم أنه لكان 
0 5 ع ع 3 
وحده«(أمّة)في مقابل قومه الكافرين بحيث لم يؤمن معه أحد با فيهم أبوه آزر. 


فمن هم الذين معهء قبل فيهم أنهم الأنبياء ومّن كانت مواقفهم مماثلة لموقف 
إبراهيم كامثل النبي لوط كفي موقفه من امرأته» أو نوح :كفي موقفه منهاء أو 
نوح للكلانفسه حينم تخلى عن ابنه الذي فصّل القرآن الكريم حديثه في سورة هود”" 


)١(‏ الممتحنة: ؟. 

(7) يرى العلامة الطباطبائي: ان الذي خاطبه إبراهيم كبقوله(يا أبت)لم يكن والده وإن| عمّه أو جذه 
لأمه أو زوج أمه بعد وفاة والده. ظ: الميزان: »07/1١5‏ وعلى أيّة حال فأيأ كان المخاطب فانه ذو صلة 
وقربى بإبراهيم 2 

() ظ: البستاني» التفسير البنائي: 5/ 577. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 1000 


فين موقا التي إبراغيه ازغ وله تعال:ط(قذ كاد لم أشوة شك ف إنذاهيه 
8 عاق ار بترو ةين لاك يق 
ْنَا وَيَبَْكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاء أبَداً حَنَّى ُؤْمنُوا بالله و خْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 


5 
6 

ل يدص عر جاح حامر اي لسن 
٠.‏ 


لأسف لَك وما ملك لَك ون ال من عَيْء وب عَلئْك 13 كلنا وليك أننا وَإلبك 


اص 20#, 


وهنا ايضا تدور الآية حول العلاقة بين الكافرين والمؤمنين» وهو ال هدف الفكري 
الذي طرحته القصّة وجاء مرتبطاً بالمحور الرئيس الذي تدور حوله موضوعات 
السّورة» فنرى أن القرآن الكريم قد وظّف القصّة في خدمة الموضوع الرئيس مُلتفَة 
حوله بشكل تُحقق الهدف من طرحها في هذا الموضوع من السّورة الكريمة» إذ أكدت 
عل أذ أترت العلاقات ل ل فيأقي 
قول إبراهيم 86:(... إِلّا قَو رايم أيه لسرن لكَ. هله العارة شاس 1 


إثر 
_- 


بفكرة السّورة» إذ ترتبط بالآية السّابقة:(آن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ...)فقد 
أشارت الآية بشكل غير مباشر إلى أن دعاء إبراهيم 5ه لأبيه من أجل أنه احتمل أن 
يعدلستركه ويكجه إل الأوان لذاك استغفر لدم ولكن قزنه يقزله:(وعا يك لَك 
مِنَ الله من شَِيْءِ...)الكن عندما تبن له عدم صحّة ذلك تبرأ منه. 

وهنا نجد التواصل بين أجزاء السّورة الكريمة وموضوعاتها حول المحور الرئيس 
الذي طرحته المقدمة. 


.6 الممتحنة:‎ )١( 


”3 امم ست سس سس مب البعد الترايطي في االقران الخريم 


ثم يأتي قو لا اه لعن الَّذِينَ 1 يَُاتلُوكُمْ في الدّينِ وَ] حر جُوكُم 
من دِيَارِكُمْ أن تَيَيُوَهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهمْ إِنَّ الله نب الفُِطِينَ 9 إِنَّا يَنْهَاكمُ الله عَن 
5 0 68+ عي ِ وا ا ا 1 2 م 5. مله 
الّذِينَ قَاتَلُوَكُمْ في الدّينِ وَأَحْرَجْوكُم من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ 
- 2 ع 


والآيات تدور ايضا حول المحور نفسه. فتستثني الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم 
يمارسوا سلوكاً عدائياً تجاههم» وطالبتهم الآية بأن يبرّوهم ويقسطوا إليهم؛ فالحديث 
لايزال متصلاً بالمحور الرئيس الذي يُنظّم العلاقات بين الطرفين على مستوى الأفراد 
أو الجماعات قائياً على معيار السّلوك العدائي أو المُسالم» فيتجه النّي عن التعامل 
الودّي مع العدو ني حال السّلوك العدواني على حين يتجه التعامل الودّي مع السّلوك 
وريه 

وهنا يتضح أن العلاقات من حيث العواطف العامّة علاقة تنافر بين المؤمن 
والكافر» وإن تنظيم هذه العلاقة - سلباً أو ايجاباً - من حيث السّلوك العمل مع 
الكافر على نحو إن أبرز عدوانيّة - فيه - قوبل بمثلها وإلّا فالتعاون بدل التنافر» وهو 
يرتبط بالمبادرة التي طرحتها السّورة ويتجلى هنا التلاحم بين مقاطع السّورة بعضها 
مع بعض. 

وفي الآية العاشرة من السّورة يعرض القرآن الكريم موضوعاً يرتبط ايضا بعلاقة 
المؤمنين بالكافرين من خلال العلاقة الاجتاعيّة خاصة العلاقة الزوجية بين المؤمنين 
والكمان. 


(١)الممتحنة:8‏ -4. 
(1) ظ: البستاني» التفسير البنائي: 5/ /9701. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ل ل 


فهذه الآية نزلت - كما سبق ذكره - في قضيّة امرأة مسلمة هاجرت وانفصلت 
عن زوجها المشرك» وعلى الرغم من أن نزول الآية كان في قضيّة خاصّة فإنها طرحت 
قضيّة أخرى عامّة» وهي دم حلية المرأة المؤمنة للزوج المشرك ولا هو يحل لهاء 
والعكس صحيح بقوله تعالى: إ... وَلَا مسِكُوا بع بِعِصَم الْكَوَافِر... 204. 


والأمر ايضا يدور حول العلاقة بين المؤمنين والكافرين على المستوى الاجتماعي 
الخاص الذي يرتبط فيه الرّوجان ببعضهم: للا هْنَّ جل هُمْ وَلَاهُمْ يِلُونَ كن #وهو 
3 دل و 
متعلّق ومرتبط أشدّ الترابط بالموضوع الرئيس للسّورة المباركة. 
هه و 


لاسو وه :ليا يها الّذِينَ آمَنُوا إِذّا جَاءكُمُ 
امؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ َاْتَحِنُوهُنَ لله أَعْلَمُ بإيَمين فَإِنْ عَلِمْتَمُومُنَّ مُؤْمِئَاتِ فلا 
جفو شن إل ذامل ولام ود وهم ما واولا جاح 
بعيحي نميه هر الْكَوَافِرِ وَاسْأَنُوا ما 

قفتم وَليَسلُوا ما أَنقَعُواذَلِكُمْ كم الله يكم يَبْكُمْ و علي ك8 وَإن نكم 
ين لقا إِلَ الْكُمَارِ قَعَائَينُمْ فآنُوا الّذِينَ ذَمَبَتْ أَرْوَاجَهُم مُثْلَ مَا أَنمَقُوا 
وَانَّقُوا الله الّذِي أَنم به مُؤْمِنُونَ04. 


أما الآية الأخيرة فجاءت لتقرر المبدأ الذي طرح في أول السّورة:“إيَا أي الّذِينَ 
آمَنُوا ا تتَوَلَْا قَوْمآً خَضِبَ الله عَلَيْهمْ قَذْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةٍ كا يَئْسَ الْكُمَارٌ مِنْ 


أضكاتب الْقَبُور20. 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.١[١-53١ (؟)الممتحنة:‎ 
1“ الممتحنة:‎ 6 


3 امس سس سس نس مب البعد الترابطي ف القران لكريم 


فقا دض مرقظة بآيانت بقدمة القتورة غاما:هزيا اننا الذية اموا لا كدو 
عدوي وعد تزكر أزياء قود انهم وائر زوق ازا اقم ال انر تود 
الرّسُولَ وَإَِاكُمْ أن تُؤْمنُوا بالله ه رَبَكُمْ | إن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جهّادا في سَبيلٍ وَابتِكَاء مَرْضَات 
اقوط بوي اق 49 اهل نا اختك وها أعلك ومع بتعلا يدك كتذ صل ضواد 
السّبيل ©”©(افتئح سبحانه هذه السّورة بالنّهي عن اتخاذ الكفار أولياء» وختمها بمثل 
ذلك تأكيدا لموالاتهم وتنفير المسلمين عن توليتهم وإلقاء المودّة إليهم)”". 


وهنا نجد أن جميع آيات السّورة الكريمة ومقاطعها وموضوعاتها ارتبطت 
بالفكرة الرئيسة التي تحوم عليها السّورة وهي العلاقة بين الكافرين والمسلمين» فهي 
ال ؤاضم عل الربحدة الوضيوييةة والترايط وين الأبادت يشتكل اتنقت :فيه خوامل 
وأسباب التزول وزمانها ومكانهاء حتى ليَخيّل لبعض القارثئين لها أن ترتيب آياتها 
لاخروج عن الام الكايني افر - إلا إك الدراية أوضحت 0 لباكلا 
تُدرس حُرْأَة ولا يُمكن أن تُفهم إِلَّا وفق الإطار العام للسّورة كاك ا مد ريه 
وحدة موضوعيّة تجمع الآيات المتفرقة في النزول إذ ان:(لكل سورة نوعاً من وحدة 
الترابط لا يوجد بين أبعاض من سورة ولا بين سورة وسورة» وعليه فالاغراض 
والمقاصد المتحصلة من السّورة مختلفة ختلفة وأن كل واحدة مسوقة لبيان معني خاص 
وغرض عحصّل لذ: تنم السّورة]لايه)50. 


(١)الممتحنة: ١‏ 
(؟) أبو حيان الأندلسىء البحر المحيط: 5/8 .7١‏ 
() الطباطباتىء الميزان: .١9 /١‏ 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة 0 


وبهذا نجد أن هذه السّورة بل وأيّة سورة في القرآن الكريم مرتبطة آياتهاء منسجمة 
في موضوعاتها أو موضوعهاء وأنها ليست عبارة عن مقاطع وفصول لا رابط بينهاء 
فهي كالبناء المتكامل آخذة أجزاؤه بعضها بعناق بعضء مرتبطة حتى جاء أوله 
مُتناسقاً مع آخره متآلف مع أوله؛ في نظام لا يرقى إليه أي كلام أو نظم. 

وقد يكشف السّياق عند الربط بين المقاطع عن دلالات قد يختلف المفسرون 
في تفسيرهاء فسورة الكوثر على قِصرّها وهي ثلاث آيات نزلت في مقطعين وقُسر 
لفظ(الكوثر)تفسيراتٍ عدّة» فالكوثر:(وهو الشىء الذي من شأنه الكثرة... أو الخير 
الكديو), 


لكنهم اختلفوا في تحديد مفهومه فقالوا فيه أنه: نهر في الجنة» أو الحوض الذي 
يَرِد عليه الناس يوم القيامة» أو الشفاعة, أو الخير» كثرة النسل والذرّية وغيرهاء أو 
الثبوة والكتابء أو القرآن”"فاللفظ وإن كان يحتمل جميع هذه الأقوال» ولكن بالنظر 
إلى المقطع اللاحق وربطه با سبقه يتضح الوجه الأكثر تحديداً لدلالة الكوثر فقد 
نزلت هذه الآية: "إن شَانِئَكَ هُوَ الْأَبِمردُ4”"والأبتر هو المنقطع النْسل جواباً لقول 
دينه. إذ لا يقوم مقامه من يدعو إليه فينقطع أمره ...)©. 


.40/8/٠١ الطبرميء مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) ظ: السيوطىء الدر المنثور: 4/ 084» ابن عطية» المحرر الوجيز: 0/ 274. الثعالبى» الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن: 5/ 577, الآلوسي» روح المعاني: 6 الطباطبائي» الميزان: 2/7 . 
(9)الكوثر: 7 

(5) الطبرميء مجمع البيان: »57١/٠١‏ الواحديء أسباب النزول: /151» الطباطبائيء الميزان: 

”ة. 


1 امس سس سس مب البعد الترابطي ف القران الخريع 


ومن خلال ربط هذا المقطع بسابقه نجد أن التفسير بكثرة النّسل والذّرية أقرب 
الوجوه إلى معنى الكوثر لارتباطه بالمعنى السابق الذي جاء على لسان مبغضي 
النبيّ#دفالكوثر نسله وذريته التي وهبه الله إِيّاها من ابنته فاطمةترفهي الدلالة 
الأوثق في تجسيد معنى الكوثرء وهي المضمون الأرجح الذي يتناسب والربط 
للورضوعي لترول السورة الكزيمة وه غل وغو من اضاذها ارقظ مقطتاها فق 
تشاكل وتقابل لمعانيها بشكل لا يخفى. 
ه - الترابط بين اسم السّورة ومحورها 


اشتهرت سور القرآن الكريم بأسماء خاصّة بهاء واختصت بعضها باسماء عدة ى| 
في سورة الفاتحة» فهي (الفاتحة) لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف. وبقراءتها في الصلاة» 
وهي(أم الكتاب)و(أم القرآن)لأنها أمته. أي تقدمته. وقيل لأنها انطوت على جميع 
أغراض القرآن الكريم وما فيه من العلوم والحكم, أو لأنها أفضله كما يقال لرئيس 
القوم: أم القوم» وهي(السّبع المثاني) لأها سبع آيات تُثنى في كل ركعة من الصلاة» أو 
أنها نزلت مرّتين وغير ذلك من الأساء التي ذكرت بشأنها.”") 

وغالباً ما يكون اسم السّورة مترجماً عن مقصودها:(لأن اسم كل شىء تظهر 
المناسبة بينه وبين مُسئًاه غنوائه الذال إالاً عل تفصيل افيه" 

وقد يحمل اسم السّورة الحدث الأبرز أو الأغرب”"فيها والذي يُشْكّل محوراً 
مهنا أو أحد المحاور المهمّة في السّورة كا في سورة البقرة» حيث يرى ابن الزبير 


)١(‏ ظ: السيوطيء الاتقان: 87» فصل في أسماء السور(النوع السابع عشر). 
(*) ظ: محمود شلتوتء تفسير القرآن الكريم: /1. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا اا 0 


الغرناطي(ت8٠/اه)أن:(تسمية‏ سورة البقرة بهذا الاسم الغريب قصّة البقرة 
المذكورة فيها وعجيب الحكمة في أمرها)”'فأحد المحاور المهمّة فيها قضيّة(الإحياء 
والإماتة)الذي عنيت السّورة به. وعلى الرغم من ذكر خوارق عذة لإحياء الموتى 
فيه" إلا أنها لم نسم بواحدة منها واختصت بحادثة البقرة فقطء لتعلقها ببني اسرائيل 
الذين ورد ذكرهم وذكر سلوكهم السّلبِي والمنحرف الذي تحدثت عنه السّورة بشكل 
مفصّل تجاوز بضعاً وثانين آية» وكشفت حقيقتهم بذكر أربعين ماخذاً ومثلباً عليهم. 


قرف 


وف مقدمة ذلك ما كققة من سلوك سلبيء وتمرّد على أوامر السّماء وترددهم 
في تنفيذهاء فهذا الأمر:(يكشف عن مدى التمرّد والتردد الذي يصحب سلوكهم 


لما 1 


0 الله مل انر ولج فلي امشقزرق4 

والآية: 2:50 أَكَثَرَ إِلَ الّذِي حَآحٌ إِبْرَاهِيمَ في ريه أنْآتاهُ الله اُلَكَ إِذ إِذْ قل إِبْرَاهِيمُ رق الذي تين 

فيك كال آنا أخبي و أبيك قال إززاهية فإنا لهأتي بالقّمْس من اشرق فت با نرب فَبهِتَ 
َ مي الوم ادي . 


لَّذِي مَرّ عَل فَرْيَةِ وَهيّ ا َاوِيَة عَلَ عُرُوشِهً قَالَ أن يبي مَذِه الله بَعْدَ مَوْتَا فَأَمَانَة 


جحو سس 


م نع ول 2ت نا لنت يذه فقي يزو ال لت طاو قاط و ولق 
ل يعسن وَانظر إل مارك وَلتَجْعلَكَ آي لنّاسٍ وَانظٌ إِلَ الهظام كَيِفَ تُصِرْهَا نم تَكْسُوهًا ] 
كَل تن لَهُ َال أعْلَمُ أن الله عل كُلٌ قَيْءِ قَدِيد4. 


_-ٍ 
-_ 0 


والآية: ٠١‏ "وذ قل رام رب أرني كفت تمي الموتَى َال أو تُؤْمِن قَالَ بل وَلَكِن لَيَطْمَينَ قبي 
قَالَ فَحُذْ أَبَعَةَ مّنَّ الطَيْر قَضْرْهُنَ إلَيْكَ م م ال عَلَ كُلٌّ جَبَلٍ منْهُنَّ جَزْءا تم عه يَبنَكَ سَعْيا وَاغْلَمْ 


الله عَزِيرٌ حَكِية4. 

() ظ: عبد الله الخطيب» ومصطفى مسلم. المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم بحث مجلة 
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والانسانية مجلد ؟ العدد 5 فصّل القول ني ذلك با لا يتسع البحث 
لذكرها. 


300 ال سس سس م البعد الترابطي ف القران لكريم 


حيال ذبح البقرة... وإبم حاولوا التهرب من تنفيذه... اتهموا موسى #82 بالسخرية 
م 0 التي تتسم بالرقاعة والتهافت والسّطحيّة فمرّة 
يطالبون بآن يدعو الله أن يَبيّن سنهاء ومرة يُطالبون أن يبِيّن لونهاء وثالثة أن يُبِئّن لهم 
صفتهاء ومع ذلك أوشكوا ألا يذبحوها لطلب موسى حيث قال الله تعالى عنهم(وما 
كادوا يفغلون )أي أوتكرا الايديسوا البشر )2 

ومن خلال ذلك يتضح التواشج بين قصة البقرة من حيث إخضاعها لبيان 
سلوك اليهود المنحرفء انتقاء عنوان مثيل من القصّة ذاتها يفصح عن مدى التناسب 
بينه|:(إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القصّة لما صلة بالمساحة التي احتلها النص 
وبالقصص الأخرى التي أفصحت عن أناط السّلوك التجانس مع السّلوك الذي 
أفرزته قصّة البقرة)”". 

بالاضافة الى أن هناك صلة بين العنوان وبين إبراز السّورة عبادة بني اسرائيل 
للبقر في عدّة آيات» منها: وَإِذْ وَاعَذَنا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليل م اَْتُم جل من به 
وَأَنّمْ ظَايُونَ4”"وقوله تعالى:9وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يا قَوْ وك لش شك 
ل ل ا مقر قد 
عَلَيَكُمْ إِنّهُ هُوَ التّوّابُ الرَّحِيمُ © )وقوله تعالى :وَّلاعَلَ الّذِينَ إذا ما أنَوْك لِتَحْوِلَهُمْ 
قُلْتَ لا أَجِدٌ ما أَحلْكُم عَلَيْهِ تََلَوَا وَ أَعْيْْهُمْ تفيض مِنّ الدّمْع حَرّناً ألا يدوا ما 
يُنفِقُون 4”"وقوله تعالى: وَإِذْ أَحَذْا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ العرق دوا اناكم 
)١(‏ البستانيء التفسير البنائي: .6٠ /١‏ 
(؟) البستاني» دراسات فنية في التعبير القرآني: //717. 
(") البقرة: .6١‏ 


(5) البقرة: 05. 
(0) البقرة: 97. 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ا الف 


عو رحو 16ج 3 رز اول ل و ف و 0 ل 1 مف الو 5 آه 
ِقَوّةِ وَاسْمَعُوأ قَالُوأْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَفْرِبُوأ في قُلُومٌ الْعِجْل بِكُفْرِهِمْ قل بنْسَا 
يَأمرْكُمْ يه إِيَأنَكُمْ إن كُسْمْ مُؤْمِنينَ204. 

إذ إنهم اتخذوا العجل بعد أن وعدهم موسى نزول التوراة» وتذكيرهم بأنهم 
سمعوا وعصواء وبأنهم ظلموا أنفسهم بهذا السّلوك... وغيرهاء فتتضح الصّلة بين 
هذه الظواهر الطبيعيّة وبين ما تقدمهاء وبينها جميعاً وبين العنوان بشكل كبير”'فأسهم 
عنوان السّورة في الافصاح عن أبرز مضامينها ب| يتعلق ببني إسرائيل وانحرافهم. 
والأمر كذلك في سورة المائدة» فالسّورة الكريمة تحدّئت بالتفصيل عن الأطعمة 
ما يحل منها وما يحرم بشكل تفصيلي(فقد افتتحت بذكر حل بهيمة الأنعام وتحريم 
5 5 4 و 5 
الصيد حال الإحرام والهدي والقلائد» وهي الذبائح التي تبدى للحرم» وبيان 
91 و 51 5 5 31 
ا ل 
ذلكء ولم يرد في غير سورة المائدة» والنهي عن تحريم الطيّبات التي أحلّها الله... إلى 
غير ذلك من الأحكام الكثيرة» وتختتم السّورة بذكر المائدة التي طلبها الحواريون من 
عيسى 7)52". 


فالمقصد الرئيس لذه السّورة يكشف عن وجه الترابط بين اسمها والموضوعات 
المطروقة فيها والتي ترتبط بعملية(تزكية النفس)وهو المحور الرئيس الذي تدور 
حوله الموضوعات بكل تفاصيلهاء ابتداءً من الإيفاء بالعقود وإباحة تناول الطعام 
وعدم إباحة الصّيد في الإحرام» وموضوعات أخرى كثيرة تظل السّمة الرئيسة فيها 
)١(‏ البقرة: "97. 
)١(‏ ظ: محمود البستاني» دراسات فنية في التعبير القرآني: /. 
(؟) عبد الله الخطيب» ومصطفى مسلم. المناسبة وأثرها على التفسير(بحث). 


001 الم سس سنس مب البعد الترا بطي ف القران الكريم 


تزكية النفسء سواءٌ جاءت من جانب مادّي بالامتناع عن المحرمات المادّية أو من 
جانب معنوي بالامتناع عن الرذائل كالسّرقة والسّلوك المنحرف لبني اسرائيل في 
إيذائهم أنبيائهم أو قتلهم وأكلهم السّحت... ترتبط كلّها بخيوط دقيقة لتصل من 
خلال موضوعات عديدة مطروحة فتصبّ في القضيّة ذاتها.0) 

ان قصّة المائدة تمل أزكى (التخذية)إلّا أن السّورة عرضت ضمنها أكثر من دلالة 
فكرية استهدفت توصيلها إلى الُْتلقي» مثل قضيّة عدم التورط في السّؤال عن أشياء 
ليست من صالح الآدميين مثل اقتراح إنزال المائدة» كما طرحت من خلاها قضيّة 
الإيهان ومستوياته من حيث سلوك ال حواريين» وأمثلة إعجازيّة من أجل اليقين 
الوجداني بالرّسالة» وإلى أنه من الممكن تحقيق مثل ذلك الطلب إلا أنه ينبغي الالتزام 


ان الترابط بين اسم السّورة ومحورها قد يكون واضحاً جليَاء وقد يخفى بحيث 
يشكّل وجه الترابط وقد يصعب إدراكه؛ لكن ذلك لا يستدعى التكلّف في إيجاد 
ربط بين الاسم ومضامين السّورة» فكثير من السّور قد يخفى علينا وجه ارتباط 
لاي ا ل ار ا 
يؤيك على غشرة أسياء؛ ويعضن السوو ب تيت يأول لقكل قينا كسوزة اللهبا و سكن 
سوزة(قيت )اد القدر(إنا ا فتطبيق اسم السورة بشكل دفيق على 
المضمون أمر صعبء وقد يخرج بالمفسّر إلى تكلّف ربا يُبعده عن الصواب. 

وقد يلجأ بعضهم إلى تأويل الاسم أو حمله على معنىّ رمزي كتفسير عنوان 
سورة(الكهف)مثلاً بأنه كهف معنوي من عناية الله تعالى وحفظه وستره فلا تؤثر فيه 


.718/7 /١ ظ: محمود البستاني» التفسير البنائي:‎ )١( 
5 (؟) ظ:م.ن:‎ 


الفصل الرابع/ التّابط في السّورة الواحدة ل ا 


الفتن المعروضة عليه» وإن أصحاب الكهف هم أصحاب عقيدة صحيحة وموقف 
سديد ويُمثلون الدمسكين بالقيِّم الصحيحة فهم كمن تحصّن بكنف الله وحفظه.0© 

على إن تلك الآراء وإن تعددت في ربط الاسم لفظياً أو معنوياً بمضمون السّورة 
يتوقف على توقيفية هذه النُسميات وثبوت تسمية النبيّ :لكل سورة منها مع مراعاة 
تعد اسمائهاء فالجزم بهذا الموضوع قد لا يكون دقيقاً خاصّة وان بعض الروايات تدلّ 
على أن النبيّ #لإسمّى بعض السّور ول يَسمّ بعضها الآخر.”" 


.11/9 ظ: مصطفى مسلم, مباحث في التفسير الموضوعي:‎ )١( 


(؟) ظ: الزركشيء البرهان: /١‏ 185» السيوطيء الاتقان: /91. 


(الأرافط بين التو 
مدخل في ترتيب السّور - علاقات الترابط بين السّور. 
المدخل: ترتيب السّور. أولاً - التّرابط العام 
١‏ - تشابه المضامين. 
؟ - الإجمال والتفصيل. 
8 - الإكمال والتتميم. 
5 - التقابل. 
ثانا - الأرائظ الخاضن: 
١‏ - التّشابه الأسلوبي. 
؟ - الارتباط بين ختام السّورة ومفتتح اللّاحقة. 
7 - تعلق الجار والمجحرور. 
5 - التّرابط الايقاعى. 
أولاً:التّرابط العام)المدخل(ترتيب السّور). 
أولا - التّرابط العام. 
١‏ - تشابه المضامين. 
؟ - الإجمال والتتفصيل. 
" - الإكمال والتّتميم. 


التغل التاسين ار الار اطي السيوو 11[ 000000 


مدخل في ترتيب السّور: 

ل 
لترتيب السّور شأناً آخرء فقد وقع الخلاف في الأمر وتعددت الآراء فيه بين قائل 
بأن الثبي#دقد رتّبها ى| هي عليه الآن فترتيبها توقيفي» وبين قائل أن ترتيب جميع 
السّور أمر تولاه الصحّابة بعد وفاة النِي##فالترتيب إجتهادي كلي. وبين مَن وقف 
موقفاً ثالثاً وهو القائل بأن ترتيب بعض السّور كانت بأمرٍ من النْبِي##دوبعضها 
الآخر باجتهاد الصحابة جمعاً بن روايات تؤكد ترتيبه##لبعض السّور وبين روايات 
أخرى بأن الصحابة اجتهدوا في ترتيب بعضها الآخرء فالترتيب هنا اجتهادي جزئي» 
وسنلخص القول في أدلّة هذه الآراء. 

فقد تظافرت الروايات على أن الترتيب توقيفي رنّبه رسول اللهتثافقد أخرج إبن 
أفكا(ت١‏ 5"هاني المصاحف. عن سليان بن بلال» قال:(سمعت ربيعة يسأل:1 
قُدّمت البقرة وآل عمران وقد أنزل الزلهرا يشيع وكراتوة صورة يمكة» وز أله 
بللدينة ققال:قدمها الف القرآن على علم من ألفه به» وقد اجتمعوا على العلم 
بذلك» فهذا مما يُنتهى إليه ولا يُسأل عنه)””'وهذا يؤكد إن مَن أله كان على علم به؛ 
ومّن أعلم من رسول الله#بذلك. 

وصوررا ات اعرىر ان اللي يت ب التران الكرير ور ابيب فين : 
أوس بن حذيفة الثقفيء قال:(كنت في وفد ثقيف. فقال رسول الله + #أد: طرأ علي 
عريس الران قارات احرج بص ضيه قال أو انها يداب رمو 


اللمعنة #كيف مر بون القرآن؟ قالوا: مايه لايك سوو: و حمس سور» سبع سور 


.77 5/١ وعلوم القرآن عند المفسرين:‎ 207 /١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


0 م سس سنس مب البعاد الترا بطي ف القران لكريم 


2 شت 5 3 35 اله 5 .اس 

وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من ق 
ف كد 200 

وحتى لحتتم) ". 


وكذلك ما أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشير عن قتادة بن أب المليح» 
عن واثلة بن الأسقع» أن رسول اشهي#قال:(أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» 
وأعطيت مكان الزيور المنين» وأعظيت مكان الأنجيل المئاق» وَفْضِلّت بالمفضل) 
مما يعني أنهي:قد رتبه بهذا الترتيب وأعطى لكل مجموعة من السّور تسمية خاصّة 
بهاء ولا شك إنه لم يفعل ذلك إِلّا بأمر من الله تعالى» فالترتيب إذاً توقيفي حسبا تدلّ 
عليه هذه الروايات وغيرها. 


واستدل أبو جعفر النحاس(ت8"”ه)مبذه الرواية على توقيفية الترتيب 
طولة:(والكفان إن جذا الترسب دع وسوك الله #للس. .وهذا اديت يدل عل 
أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي##هوأنه مُؤلّف من ذلك الوقت»ء وإنما جُمِعَ في 
المأصحف على شيء واحدء لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول اللهت##على تأليف 
القرآن» وفيه ايضاً دليل عل أن سورة الأتفال سورة عل حذة ولبست من براءة)07ها 
يعني أنه# قد رتبه بهذا الترتيب وأعطى لكل مجموعة من السّور تسمية خاصّة بهاء 
ولااشك في أنه لم يفعل ذلك إِلَا بأمر من الله تعالى» فالترتيب إذاً توقيفي. 


يؤيد هذا الرأي الشيخ الطبرمبيى(ت8: 5ها)بقوله:(إن القرآن كان على عهد 


)١(‏ ابو داود, السّنن: 78 ح 21788 كتاب شهر رمضان. باب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيبه» 
السيوطىء الدر المنثور: /ا/ 017. 

(5) أحمد بن حثيل؛ المسئد: 5ه الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: ٠ /١‏ الكليني» أصول 
الكاني: ”2.7 كتاب فضل القرآن ح »١‏ السيوطيء الدر المنثور: /1/ 011. 

(") الزركثيء البرهان في علوم القرآن: /١‏ “187» السيوطيء الاتقان: /417. 


التضل الناسين ار الار اطي السيوو 1 1 ذ 1 1[ 0 


رضول #4401 عموغاً مولفاً عل ما هو عليه الآن واستدل غل ذلك بأن القرآن كان 
يدرس وتُحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم 
له» وإنه كان يُعرض على النبى#دويتى عليه» وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله 
4ن 0 0 0 

بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القران على النبي تتةثبعدة ختمات وكل ذلك 
يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مُرتباً غير مبتور ولا مبثوث ذكر إن من خالف 
في ذلك من الإماميّة والحشوية لا يعتدٌ بخلافهم, فإن الخلاف مُضاف إلى قوم من 
أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحّتهاء لا يرجع بمثلها عن العموم 
المقطوع على صحّته)'". 

واستدلٌ بعض العلاء على توقيفيّة الترتيب بترتيب الحواميم والطواسينء 
فالسيوطي(ت١41هامثلاً‏ يرى أن هذه السّور رتبت متتابعة بينما لم ترب المسبحات 
وهي:(الحديد» الحشرء الصَّفء الجمعة» التغابن)هذا الشكل من التتابع بالفصل 

ع و 
بين سورها بسور أخرى وهي(المجادلة» الممتحنة» والمنافقين)ى) فصل بين سور 
الشعراء والقصص بسورة النمل مع إنها أقصر منهاء ولو كان الترتيب اجتهادياً 
2 

لرتبت المسبحات متتابعة وآخرت سورة النمل عن سورة القصص .”") 

أما الرأي القائل ؛بأن الترتيب اجتهادي”"وإنه أمر من فعل الصحابة في الجمع 
الأول والثاني» ومن الدليل عليه من الروايات وَضعٌ عثان الأنفال وبراءة بين 
الأعراف ويونس وقد كانتا في الجمع الأول متأخرتين» وإنه لم يحصل اليقين بالنقل 
() الطبرسيء, مجمع البيان(المقدمة): ١/ة.‏ 
() ظ: السيوطيء الاتقان: /91. 
(9) مال إلى هذا الرأي مالك بن أنس(ت117/4ه)والقاضي ابو بكر بن الطيب(ت”7٠‏ 5ه)وابن 


فارس(ت79405ه)وابن جزي(ت١‏ :/اه)وكذا العلامة الطباطبائى» ظ: الزركثى» البرهان: ارالك 
ابن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل: /١‏ ؛» الطباطبائىء الميزان: ا للا" 


33 ام سس سس مب البعد الترا بطي ف القران الكريع 


المتواتر عن رسول اللهتث.هذا الترتيب الموجود ني المصاحف. وان دعوى التواتر 
خالية عن الدليل» واستدلوا ايضاً باختلاف ترتيب مصاحف الصحابة ولم يُغيّروا 
فيها طوال الفترة بين الجمع الأول والثاني» فكيف خفي هذا التواتر عليهم.”) 

ويُمكن الردّ على أدلّة هذا الفريق بأن استدلالهم باختلاف مصاحف الصحابة إنها 
كانت مصاحف خاصّة بهم جمعها كل واحد منهم ورتبها على حسب ما تناهى إلى 
سمعه وحفظه من سور وليس دليلاً على أن الترتيب القرآني ليس بأمر من النبي جلأدى| 
أن الاختلاف في ترتيب السّور بين مصاحفهم اختلاف بسيط في تقديم وتأخير بضعة 
سورء وإن ترتيب أكثر السّور متوافق مع الترتيب المعروف.”) 

أما الروايات في وضع سورة الآنفال وبراءة بين السّبع الطوال» فهذه الرواية - إن 
صحّت - لا تدلّ على أكثر من اجتهاد الصحابة في سورت الأنفال وبراءة خاصّة 
ري و سا اي اح لول اااي 
المدينة وسورة براءة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم فكيف يترك النبي اه 
لا ب عدماه امس 6 
سووة بزاءة ميم الأتفال أو لست نها. 


ا 


وأما الرأي القائل بجزئية الترتيب الاجتهادي ؛أي أن النبي قد رتب بعضاً 
لمر ا 0 
بعض العلماء» ومنهم ابن عطيّة(ات١‏ 5 4ه)إذ قال:(وظاهر الآثار أن السّبع الطوال 
والحواميم والمفصل كان مرتباً في زمن النبي#هوكان في السّور ما لم يُرتب فذلك هو 
)١(‏ ظ: محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: .17١ 01175 /١7‏ 
(؟) ظ: الزنجاني» تاريخ القرآن: /الاء فقد وصف فيه مصاحف الصحابة ووضع جداول مقارنة بينها؛ و 
ظ: محمد حسين الجلالي» دراسة حول القرآن الكريم: /1. 


انهل الناسين ار الار اطي السوو 1 1ذ1[ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[ [ 1 0 


الذي رُتب وقت الكتّب76"بين) يرى ابن الزبير الغرناطي(ت8٠/اه)أن‏ ما وقع فيه 
الخلاف قليل جداً بقوله:(والآثار تشهد بأكثر مما نصّ عليه ابن عطيّة» ويبقى القليل 
يمكن أن يجري فيه الخلاف كقوله#:اقروًا الزهراوين ع أي الشرة وال عمران”. ( 


إفرف 


ويميل السيوطى(ت١١4ه)لى‏ هذا الرأي تأكيداًلماذهب إليه البيهقى(ت58 4 ه) 
من أن القرآن الكريم كان على عهد رسول الله#دمُرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب 
إِلّا الأنفال وبراءة.©) 


بيدا أرجع الزركشي(ت1/45ه)الخلاف بين القول بترتيب السّور كونه توقيفياً 

أو اجتهادياً إلى أنه خلاف لفظي بقوله:(لأن القائل بالثاني يقول إنه أي النبي درمز 
بذلك لعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع كلاته لهذا قال الإمام مالك:إنا ألّفوا 

القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي##مع قوله بآن ترتيب السّور اجتهاد منهم 
فآل الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيف قولي:أم مجرد استناد فعلي وبحيث بقي طم فيه 
محال للنظرء فإن قيل:إذا كانوا قد سمعوه منه ى] استقرٌ عليه ترتيبه... ففى ماذا أعملوا 
الأفكار؟وأي مجال بقي لهم بعد هذا الاعتبار؟ قيل: قد روى مسلم في صحيحه عن 
حذيفة قال:(صليت ضع النبى #يذات ليلة فافتتح سورة البقرة» فقلت:يركع عنل 
الماة ثم مضى فقلت:يصلٍ بها في ركعة» فمضى» فقلت:يركع بها ثم افتتح النساء 
فقرأها : فقرأها ثم افتتح آل عمران. ..*فلما كان النبي يتتدربم| فعل هذا ارادة للتوسعة على 
)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: .6٠ /١‏ 
(؟) مسلمء الصحيح: 767 ح 3140» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 
(”) البرهان في ترتيب سور القرآن: .١/65‏ 
(5) ظ: السيوطيء الاتقان: 18. 
(6) مسلمء الصحيحء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء الباب: 717 باب استحباب تطويل القراءة في 


ما الم سس سنس مب البعد الترابطي ف القران الخريع 


الأمة» وتبياناً لجليل تلك النعمة كان محلاً للتوقف, حتى استقر النظر على رأي ما كان 
من فعله الأكثر» فهذا محل اجتهاداتهم في المسألة)"©. 

وخلاصة القول أن الترتيب المصحفي الموجود بين أيدينا هو ترتيب توقيفي تؤكده 
الأدلّة النقليّة والعقليّة» وقد ناقش السيّد الخوئي(قده)"الروايات القائلة بالجمع 
والترتيب بعد وفاة النبيدرواية رواية» وفصّل القول فيهاء وآثبت تعارضها مع 
ما دلّ من روايات كثيرة على جمع القرآن في عهده###وأثبت تناقض تلك الروايات 
في نفسها وإنها لا يمكن الاعتتاد عليهاء | أثبت تعارضها مع الكتاب الكريم في 
تحدّيه للمشركين بالإتيان بعشر سورء فأيّ سور تحدّى بها إن لم تكن مجموعة ومُرّبة 
على عهده:وأيَّ كتاب أمر النبي ###المسلمين بالتّمسك به في حديث الثقلين؟! إن لم 
يكن قد جمَعَ لهم الكتاب وريّبه كما هو عليه» فضلاً عن أن الروايات تتناقض مع حكم 
العقل؛ وحالفة للإجماع» وإن الأخذ بها يودي بنا إلى القول بتحريف القرآن الكريم» 
إما بزيادة فيه أو بنقصانء أو تقديم أو تأخير في ترتيبه» وهذا ما لا يُمكن القبول به. 


على إن ما بهم البحث في موضوع السّور هو مدى ارتباط بعضها ببعضء وترنّتّ 
بش 5 ع 

على تلك الاراء أن انقسم العلاء والمفسرون على فريقين ؛ منهم مَن يقول بوجود 
روابط بين السّور اعتماداً على توقيفية الترتيب» فبها يرى فريق آخر أن هذا الأمر 
تكلّف ومبالغة ؛لأن الترتيب من اجتهاد الصحابة وهم بشر ولا يستند ترتيبهم على 
صلاة الليل: 78١‏ ح ”1717/5(57). 
)١(‏ البرهان: /١‏ 187. 
(؟) ظ: البيان في تفسير القرآن: 79 - 59 7» تناول فيه الموضوع مفصلاً تحت عنوان(فكرة عن جمع 
القرآن)و ظ: د. محمد حسين علي الصغيرء تاريخ القرآن: 5» و د. محمود البستاني» دراسات في علوم 
القرآن: 07. 


التضل الناسين ار انار اطي السيوو 1 ااا 


بها لا يلزم فضلاً عن كونه تعسفاً في الاختيار. 27 


يؤكد الطباطبائي نفيه لوجود ارتباط بين السّور بقوله:(إن لكل طائفة من هذه 
الطوائف من كلامه التي فصّلها قطعاً قطعاً وسمّى كل قطعةٍ سورة نوعاً من وحدة 
التأليف والتّهام» ولا يوجد بين أبعاضٍ من سورةٍ ولا بين سورةٍ وسورة» ومن هنا 
نعلم أن الأغراض والمقاصد المتحصلة من السّورة مختلفة ختلفة» وإن كل واحدة منها 
مسوقة لبيان معني خاص وغرض خحصّل لا 7 تنم السّورة إِلَا بتمامه)”"فهو يرى أن 
الترابط قائم بين آيات السّورة الواحدة بين| ينفي ذلك فيها بين السّور لكنه من جانب 
ألعر يشير إلى وجه من وجوه التزابط الحزثي بين بعض المجاميع من الشور كالحواميع 
والطواسين بقوله#(وإذا تديررت في الشور التى تشترك في الحرزوف المنتعيم بها شل 
امبيانت والراءات والطواسين واواعيم وهذه ف:الشور المشتركة فى :اشروف من 
تشابه المضامين وتناسب السّياقات ما ليس بينها وبين غيرها من السّور)”"أو ما بين 
بعض السّور القصيرة كالضحى والإنشراح» والفيل وقريش”*) 


فيها ينفي ابن عاشور(ات9177١م)وجود‏ ترابط بين السّور ويقصر وجودها على 
الآيات ضمن السّورة الواحدة فقط بقوله:(... أما البحث عن تناسب مواقع السّور 
يها آثر يعض قاذ أرافحقا عل انه )ار 


.755 /0 ظ: محمد هادي معرفة» التمهيد في علوم القرآن:‎ )١( 
.١9 /١ الميزان في تفسير القرآن:‎ )5( 

() الميزان في تفسير القرآن: .١9 /١‏ 

(4) ظ: م. ن: ا 11 

(6) التحرير والتنوير: /١‏ /. 


33 فلب ةك ا 


ويبدو أنه يرى أن الارتباط بين السّور قائم على فكرة تجاورها مع بعضها بحسب 
ترتيبهاء فهذا الأمر وإن كان هو الأعم الأغلب في الروابط بين السّورء إِلّا إن هناك من 
الوشائج والعلاقات ما يتجاوز ذلك إذ يُشكل ترابط موضوعاتها جانباً كبيراً منها. 
بينها يرى باحث آخر: أن الترتيب التوقيفي لا يستلزم حتياً أن يكون بين كل سورة 
سابقة وكل سورة لاحقة أواصر قربى» كا لا يقتضى عقلاً ارتباطه) معاً إذا وقعت 
كل منهما على أسباب مختلفة» وإن الاتنلاف يغلب على مقاطع السّورة الواحدة» وإن 
الوحدة الموضوعيّة في كل سورة لا ينبغي أن تكون هي الوحدة الموضوعيّة عينها 
١‏ 5 اع 5 1 000 : 5 
في السّور كلها مجتمعة. وينحي عل الْمفشسّرين تكلفهم بإظهار علاقات ما بين ختام 
السّورة السّابقة واللاحقة» وكأن الترابط بينهما وقع عن طريق الآيات موقعاً جزئياً لا 
عن طريق السُورتين موقعاً شاملا كليًً"©. 

ورأيه هذا بني على أساس ماذكره بعض العلماء من ارتباط آخر السّورة بأول السّورة 
اللاحقة لماء وهذا الرأي قد يكون صحيحاً في) لو كان الربط بين السّورتين ربطاً 
لنظلياً كإانهاء ق يعن الؤلقافك "كريط الع سنوزة الطوو الى خعرف يقرله معال: 
وَمِنَ الليْل فَسَبّحْهُ وَإْبَارَ النجُوم ©”"بمفتتح سورة النجمء بقوله تعالى: 'أوَالِنْجُم 
إِذَاهَوَى 4 /أو بختام سورة الزمر ب لفظ(الحمد)وافتتاح سورة فاطر ب(الحمد)ايضاً 
إذ لا يتحصر الارتباط بين السّور غل الخانب اللفظى بل يتجاوز ذلك الى ارتباط 


03 
32 


موضوعى بعلاقة واحدة أو بعالاقات عذة2 , 


.١57 صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 

(9)ظ:السيوطيء تناسق الدرر فى تامسب الشور:ةه#الزركفي» البرعان1/ +ه. 
() الطور: 49. ْ 

.١ النجم:‎ )5( 


(0) كما سيتضح ذلك في تفاصيل البحث في العلاقات ما بين السّور. 


التعل التاسين ار الار بطي السيوو 1ذ1[1 1[ [1[ذ[1[ [ ا 


ويقول في موضع آخر(... نحسب أن فرص الغموض في استجلاء هذه الوجوه - 
وجوه الترابط - لا تكثر إِلّا في الروابط بين السّور... وما نظن احتفال المفسرين قليلاً 
بهذا النوع لدقته وحسب بل لقلّة جدواه وكثرة التكلف فيه فانهم يقطعون أنفاسهم 
من شدّة اللهاث وهم يلتمسون بين سورتين لفظين يتشابهان أو آيتين تتناظران حيث| 
كان موضعهما من السّورتين في البداية أو الوسط أو الختام)". 


هذا الرأي لا يُمكن أن يُعمم على الجميع» فإذا وجد من بين العلاء أو المفسرين 
من تكلّف أو بالغ في الربط أو التمس أمراً بعيداً يربط به بين السّورء فربما قد خفي 
عنه الوجه الصحيح. إذ إن التماس الروابط أمر دقيق يحتاج الى مزيد من التفكير 
والتأمل والتدبر لمعرفتهاء وهذا لا يجعله ينفي وجود أية علاقة بين السّور سواء 
أكانت متجاورة أم متباعدة عن بعضهاء وهو مع ذلك لا ينفي وقوع ترابط موضوعي 
لقوله:(كأن الترابط بينهما [ بين السورتين المتجاورتين ] لولا فصلهما بالبسملة وقع 
عن طريق الآيات موقعاً جزئياً لا عن طريق السّورتين موقعاً شاملاً كليً)”"فكأنه 
يرى أن الارتباط لا يعتمد على الجانب اللفظي بين السّورء إنما ترتبط ببعضها بعضاً 
عن طريق علاقات أخرى أشمل وأوسع. 

وعلى الجانب الآخر اعتمد القائلون بوجود ترابط بين السّور بناءً على توقيفية 
الترتيب» وأن النبيّ#وقد رتبه بأمر من الله تعالى اقتضت الحكمة الإلحية وضع السّور 
مواضعها من المصحف الشريف على الرغم من اختلاف ترتيبها النزولي» فقد تتقدم 
السّورة المتأخرة زمانيًاً على المتقدمة وبينهما مدّة زمنيّة طويلة ىا في تقديم بعض السّور 
المدنيّة على السّور المكيّة النازلة في أوائل عهد الرسالة. 


.١9؟ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 
(5)م.ن:؟107.‎ 


ح ال سس سس مب البعد الترايطي ف االقران لكريم 


ويمكننا القول: إن العلافات التى تكشف الترابط بين الشّور تدل با لا يقبل 
الشك على أن هذا الترابط والنظام ليس امراً اجتهادياً» وإن إعجاز القرآن الكريم لا 
يقتصر على فصاحته وبلاغته وشرف معانيه ونظمه بل إن الترتيب ليكشف عن وجه 
آخر من الاعجاز في الانتظام والتناسق البديع بين اجزائه» الأمر الذي يثبت أنه لا 
يكن أن يكون من فعل البكن ايذا. 


على الرغم من الاختلاف في أمر الترتيبء إِلّا إن ما بين السّور من علاقات 
تكشف أن هناك وجوهاً ترتبط بها السّور مع بعضهاء قد يظهر وقد يدّق أحياناً 
وجه الارتباط فيصعب إدراكه» وقد حاول بعض المفسرين كالبقاعي(ت185ه) 
والسيوطي(ت١١4ه)الربط‏ بين بعض السّور بشكل يبدو إلى حدٍ ما فيه شيء من 
التكلف والتعسّف إلا أن هذا لا يعني أنهم قد اخفقوا في ربط جميع السّور بعضها 
مع بعضء أو قد وَفقوا في كل ما ذكروه من وجوه الربط» فنجد أحدهم قد يربط 
ربطاً جزتياً بين السّور بالتّاس التشابه اللفظي, أو الاسلوبيء أو في بعض التراكيب 
إلّا إن الترابط الموضوعي بين سور القرآن الكريم يفرض نفسه واضحاً وبشكل 
أوسع من خلال ما بينهما من تشابه موضوعاتء أو تقديم موضوع على آخر متعلق 
به» أو تفصيل السّورة لإجمال سورة أخرى وغيرهاء فالقرآن الكريم كا وصفه 
أمير المإمدين 4 ابآنه:(... يُصدق بعظه بعضاء وآنه لا اخعلاف فيه :.)ا"اوقال فيه 


ا بل عير لاي 5 3 ع 5 2 
ايضا(إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا)'". 


.18 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
. ١117/9 المجلسبى, بحار الأنوار:‎ )١( 


التغل الناسين ار الار اطي السوو 1[ ا 


فالقرآن الكريم يُفسّر بعضه بعضاً ويشهد بعضه على بعض. فهو وحدة مُتّصلة لا 
تنفصل سوره بعضها عن بعض. فالتواشج بين موضوعاته هو الوجه الذي يلتمس 
فيه الترابط ليحصل بذلك الفهم الشامل الكلي لمقاصد القرآن الكريم وأهدافف 
وهذا الأمر قد يصعب التقاطه حين) تُفرّق اجزاؤه. خاصّة وإن التفسير التجزيئي 
قائم على تفسير الآيات بحسب موقعها من السّورء فتَفسّر كل سورة منفصلة عن 
غيرها من السّور مما يُؤدَي الى عدم الربط بينهاء الأمر الذي جعل بعض المفسرين 
يتكلّف أو يتعسّف في التماس الربط على حدّ قول الشوكاني(ت٠76١ه):(فجاؤوا‏ 
بتكلفات وتعسفات يبرأ منها الانصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام 
الرب سبحانه...)”'ومن هنا تُدرك أهمية أن يَفْسّر القرآن الكريم من هو عالم به مُلمٌ 
بمقاصده ومّن له القدرة على الربط بين كل جزء من اجزائه آياتِ وسورٍ. 


ويُمكن تقسيم الروابط ما بين السّور على قسمين ؛ترابط عام وترابط خاص. 


(1) فتح القدير: /١‏ /ال. 


78 ام سس سس مب البعد الترابطي ف القران لكريم 


أولاً - التّرابط العام 


يقوم الترابط العام على أساس التحام موضوعات السّور فيه بينها» ويتضح ذلك 
من خلال الكشف عن العلاقات التي تجمعهاء ولا يقتصر هذا الأمر على ترابط 
سورتين فقط بل قد يشمل سوراً عدّة تشترك في مضامين متشابهة أو متقاربة» أو قد 
تكمل بعضها بعضاًء ومن هذه العلاقات: 


١‏ - تشابه المضامين 


والمراد به اشتراك بعض السّور في ما تطرحه من موضوعات ترتبط ببعضها بعضاً 
جمع ينها الدسابه اموق كاقتراك سور الخراميم آي المتعيحة بنخروق (تح) 
والطواسين المفتتتحة ب(طسم)و(طس»والسور الْفتتحة(أ1)و(ألر)بينها تشابه في 
المضامين وتناسب في السياقات. 


فأغلبها تفتتح بذكر الكتاب الحكيم:إحم8 تَنزِيلُ الْكِتَابٍ من الله الْعَزِيز 
الحكيم 74 #الر يِلّْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الحَكِيم 4”"“أو ما في معناهما. فأغلبها تُفتتح بذكر 
الكتاب الحكيم ونفي الريب عنه» تالواميية هي كل من سورة:(غافر» فصلت. 
الشورى» الزخرفء. والدخان, الجاثية» الأحقاف)وكلها مفتتحة بذكر الكتاب 
الميين» وتكاد موضوعاتها لا تخرج عن قضايا التوحيد والوحي وذكر صفات المؤمنين 
ومعاداة الكفار لهم وإنذار المشركين المرتابين بعذاب الدنيا والآخرة واستكبار 
لمكذّبِين ومجادلتهم بالباطل لدحض الحقٌ". 


.75- ١ الجائية:‎ )١( 


0) يوسن ١‏ 
(9) ظ: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن, الجزء:/1١‏ و18. في تفسير هذه السّور. 


التضل الناسين ار الار اطي السوو اا 


وكذلك لصوو يمارو لماوقي كز كو سوا راسي نجيف امير اشير 
وتتفق مضامينها في تأكيد التوحيد وإنكار المشر كين للوحي ومحاربتهم للنبي 7دوتسلية 
الله تعالى لنبيّهِ بذكر قصص الأنبياء وما جرى عليهم وما لاقوه من أقوامهم وأنه ليس 
بدعاً من الرّسل فيها يُلاقي من قومه.0© 


وتشترك الطواسيم أو(الطواسين)وهي المفتتحة ب(طسم» طس)وهي كل من 
سورة(الشعراءء» النمل» القصص)نفي موضوعاتها بشكل عام في بشارة الله تعالى 
لنبيّه#دوللمؤمنين» وفيها الوعد الجميل لهم بالنصرة وحسن العاقبة» والاستشهاد 
عل #للقديا م به الآفياء والؤسل القابفون 7 


كا لا تكاد تخرج السّور المفتتحة ب(ألم)وهي كل من سورة(العنكبوتء 
الروم» لقمان» السّجدة)عن المضامين السّابقة ففيها ذكر الأنبياء ووعد الله بالنصر 
لنسهعة اي والدعوة إلى التوحيد» والإيقان بالمبدأء وإقامة الحجة لإثباتباء ودفع ما يختلج 
القلوبء مع الإشارة إلى النبوّة والكتاب.7©) 


٠ 5 <‏ 2 و 

وعلى الرغم من إِنْ هذه السُّور جميعا ليست متجاورة فيط بينها بل قد فصل بين 
بعضها بسورة إِلَّا أن وجه الترابط والإئتلاف في الموضوعات والمضامين واضح. كم| 
يتضح باشتراكها في الحروف الّقطعة الفتتحة بهاء وإلى ذلك يُشير صاحب الميزان 
بقوله:(ويمكن الحدس من ذلك إن بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور 
المنضح ببا ازتباطاً خاضًاً يؤيذ ذلك أن الشورة الْصِدّرة ذ(المضن)0اق مضموها كان 
(1) ظ: م. ن:الجزء 2٠١‏ في تفسير السّور الُفتتحة ب(ألر). 
(؟) ظ: م. ن: الجزء 1115. في تفسير الطواسين. 


(9) ظ: م. ن: الجزء 16» في تفسير السور المفتتحة ب(لم). 
(4) أي سورة الأعراف» وهي في ترتيبها منفصلة عنها بسورٍ عذة. 


:”3 ال سس سس م البعاد الترابطي فاالقران لكريم 


جائنة ون مطباتة (البالك وض )كذ ا سررة الرعد الصا ره و( الال مشمونا 
كنبا جاسة بين هضانين الميانت والراءانقه» ولعل المحدي لو تذيّر فق مشتركات هذه 
الحروف وقايس بين السّور التي وقعت فيها بعضها إلى بعض تبيّن له الأمر أزيد من 
ذلك؛ ولعل هذا معنى ما روي عن عل - عليه السّلام -:(إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب حرف التّهجي)2)..."7. 


فالمشتركات بين هذه السّور وحدة مضامينها فهي التي جمعت بينها وربطتها حتى 
وإن إختلفت مواضع بعضها ولم تُرتب بشكل متنالٍ بل فصل بينها وبين بعضها 
بسورة أو أكثرء كا في إشارته إلى ارتباط سورة الأعراف - وهي من السّبع الطوال 
في الترتيب - وبينها وبين الميمات فاصل كبير بمجموعة من السّورء فالارتباط اذن لا 
يشترط فيه أن تتتابع السّور بحسب مواضعها. 


ومن التشابه المضموني كذلك مابين كل من سورة«التكوير والانفطار والانشقاق) 
بل وسورة المطففين التي تفصل بين سورت الانفطار والانشقاق بحسب الترتيب» 
فالسّور جميعا ترتبط ببعضها من جهة موضوعها وهو قيام السّاعة وأشراطها الملازمة 
لهاء وذكر أهوالحا وشدائدها وما يحدث من مواقف مختلفة تبدأ بحدوث التغيرات في 
وذكر المصير الأخروي الذي يؤول إليه الانسان وربط ذلك المصير بعمله الدنيوي 
الذي ترتب عليه الجزاء الاخروي. فاما للجحيم أو النعيم." 

./0 /١ الطبرمي, مجمع البيان:‎ )١( 

(5) الميزان في تفسير القرآن: /9/1. 

(9) ظ: في تفاصيل موضوعات هذه السّور كل من, الطبرسيء مجمع البيان: /٠١‏ 25/842587 

١‏ الآلوسى» روح المعاني: هام لاض لاضن 7 الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن: 
نه تضرف كل ع3 065 6 البستاني» التفسير البنائتي: 0/ »59٠‏ 595 ؟7١".‏ 


انض[ الناسين ار الارإبطيوالسيوو اذ[ 001 


أخرج الترمذي(ت79417ها)باسناده عن ابن عمر» ات رسول اللهثك#مَن 
سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عينٍ فليقرأً: لوَيْلُ لَلْمُطَفْفِينَ 4و *#إِذَا السّمْسَ 
كَورَتْ 2004 


فمن الواضح أن اشتراكها في موضوع واحد بتفاصيل متعددة توزعت على تلك 
الشوو يكشف أن ما ينها من ازتباط 57 وثيق جداء فكل تلك التفاصيل 
في اجتماعها وتلاؤمها كأنها سورة واحدة تضمنت مواقف مختلفة» يقول ابن الزبير 
الغرناطي(ت 8١/اه):(...‏ وهذا كله اجتماع وائتلاف واضح يناسب بعضه 
بعضاً... فالتحام هذه الجمل في السّورتين* أبين التحام وأوضحه ملاءمة وتناسباً. 
فورود كل ذلك من ذلك على ما يجب ويناسب”“بل حتى إنه يُعدّها كأن احداهما 
تمام الأخرى (لاتحاد القصد فاتصاطا بها واضح)”". 


ويؤكد الطبرسبي(ت8: 4ه)علاقة اتصال هذه السّور ببعضها من جهة التشابه 
أو التناظر بأنها:(اتصلت بها اتصال النظير بالنظير)”*)فإذا أضفنا إلى ذلك أنها جاءت 
مترتبة بعضها إثر بعض وإِنْ فُصل بين سورت الانفطار والانشقاق بسورة المطففين» 
لكن هذا لا ل بترابطها الموضوعيء بل نجد أن هناك من يرى في وقوع هذه السّورة 
بينهما أمراً يؤكد ذلك ارتباطها جميعاًء إذ يقول السيوطي(ات١١91ه):(فغالب‏ ما وقع 
في التكوير» وجميع ما وقع في الانفطار وقع في صدر يوم القيامة» ثم بعد ذلك يكون 
الموقف الطويل ومقاساة العرق والأهوال» فذكره في هذه السورة بقوله: "يَوْمَ يَقُومُ 
)١(‏ سئن الترمذي», كتاب تفسير القرآن» باب: “الاح 7317# . 
* ويقصد با سورت الانفطار والتكوير» ولكن الموضوع يشملها جميعا. 
(؟) ملاك التأويل: "6507. 


(”) البرهان في ترتيب سور القرآن: /70. 
(5) مجمع البيان: /٠١‏ ”5487 501. 


فى ال سس سس مب البعد الترا بطي في االقران لكريم 


النّاسٌّ لِرَبٌ الْعَاكَنَ204... ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى فتّنشر الكتبء فأخدٌ 
باليمين وأخدٌّ بالشمال وأخذ من وراء الظهر ثم بعد ذلك يقع الحساب... فناسب 
تأخير سورة الإنشقاق التي فيها إتيان الكتب والحساب عن السّورة التي قبلها ذكر 
الموقف عن التي فيها مبادئ يوم القيامة...)”'فكأنه يُشير إلى أن ترتيب السّور وتتابعه 
بهذا الشكل جاء على اساس ترتيب تتابع المواقف في يوم القيامة. 


فالتشابه المضموني أحد العلاقات التي تربط بعض السّور ببعضها ولا يلزم أن 
تعمّم على جميع سور القرآن الكريم بل تقتصر على عددٍ من السّور ذات الموضوع 
الواحد المشترك بينها وقد تشمل سورتين أو أكثر» والناذج التي تناوهها البحث على 
سبيل التمثيل لا الحصر. 
؟ - الإجمال والتفصيل 


يُمكن القول إن هذه العلاقة من أكثر العلاقات وروداً في الترابط ما بين السّورء 
فنجد أن سورة ما تأتي بأمر مجمل تتبعها السّورة اللاحقة بتفصيلات لذلك الإجمال» 
فكل إجال يتبعه تفصيل حتى لقد جعل السيوطي(ت١١4هامن‏ تعاقب السّور 
وترتبها على بعضها قاعدة بقوله:(إن القاعدة التي استقر بها القرآن» إن كل سورة 
تفصيل لإجمال ما قبلها وشرح له وإطناب لإيجازه؛ وقد استقر معي ذلك في غالب 
سور القرآن؛ طويلها وقصيرها)"”". 


ومن أوضح الأمثلة على ارتباط السّور اللاحقة بسابقتها بعلاقة الإجمال والتفصيل 
)١(‏ المطففين: ". 


09 كتابق الدرن فى فاسييالشور 8 


التغل الناسين ار الار اطي السوو 1 اا 0 


ارتباط سورة الفاتحة بسور القرآن الكريم الأخرى ارتباطاً وثيقا» فهي مُتضمنةً 
لإجمال تفصيل الكتاب العزيز بجملته وهو أوضح وجه في تقذمها على بقيّة السّور في 
الترتيب» فهي(أم القرآن)و(أم الكتاب)و(الأساس)ولعل تسميتها تُنبئ عن ذلك. 

قال الطبرسي(ت8: 5ه):(سّميت بذلك لأنها متقدمة على سائر سور القرآن. 
والعرب تُسمّي كل أمر جامع أو متقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه... والأم:هي 
الأصل وإنما صارت أم القرآن لأن الله تعال أودعها مجموع ما في السّور لأن فيها 
الربوبيّة والعبودية» وهذا هو المقصود بالقرآن...)'"فهذه السّورة بآياتها السّبع جمعت 
كل المعارف القرآنيّة» فالقرآن الكريم على سعة معارفه الأصليّة والفرعيّة كالأخلاق 
والأحكام في العبادات والمعاملات والوعد والوعيد والقصص. كلها يرجع في جمل 
بياناتها الى التوحيد والنبوة والمعاد وفروعها وإلى هداية العباد» وهذه السّورة اشتملت 
على جميع تلك البيانات مع إيجاز في اللّفظ وتمام في المعنى.0) 


وتّعدَ سورة الفاتحة بمثابة المدخل أو المقدمة للقرآن الكريمء فزيادة على حَمعها 
مقاصد القرآن الكريم فقد عدّها السيوطي(ت١١4ه)بمثابة‏ العنوان وبراعة 
الإستهلال إذ إن من خسن البلاغة(أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول ما يقرع السّمعء 
فإن كان محرراً قِبَلَ السّامع قَبَلَ الكلام ووعاهء وإِلّا أعرض عنه وإن كان في نهاية 
الحُسن... ومن الابتداء الحسن نوع أخصٌ يُسمّى براعة الإستهلال ؛وهو أن يشتمل 
أول الكلام على ما يُناسب الحال المتكلم فيه ويُشير الى ما سبق الكلام لأجله والعلم 


)١(‏ مجمع البيان: »57//١‏ ومثله في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2١١/١‏ والمحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز لابن عطيّة: /١‏ 17» ومفاتيح الغيب للرازي: /١‏ 14» والزخشريء الكشاف: /١‏ 40. 
(0) ظ: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن: /١‏ 47» السيوطيء تناسق الدرر في تناسب السّور: 256 
ومعترك الأقران في إعجاز القرآن: /١‏ 5/8. 


”> امس سس سس م البعد الترابطي ف القران الخريع 


الأسنى في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن, فإنها مشتملة على جنيع مقاصد القرآن 
وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع 
المستحسنة وأنواع البلاغة)”). 


نّم سورة الفاتحة على بقيّة سور القرآن الكريم كأنه جاء على أساس البدء بالكليات 
كالتوحيد والتذكير والأحكام ثم جاءت بعدها السّور الأخرى لتكشف عن تفصيلات 
جملة من الأحكام والردود على شبهات الخصوم وغيرها. 


نقل الزركشي(ت45/اه)عن ابن العربي(ت4 07ه)قوله:(وأم علوم القرآن ثلاثة 
أقسام:توحيد وتذكير وأحكام, فالتوحيد ؛يدخل في معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق 
بأسائه وصفاته وأفعاله» والتذكير ؛ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن» والأحكام ؛ومنها التكاليف كلها وتبييّن المنافع والمضارٌ والأمر والنهي 
والندب... ولهذا المعنى صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب لأن فيها الأقسام الثلاثة» فأما 
التوحيد فمن أوها الى قوله:لأمَالِكِ يَوْم الدّينِ #وأما الأحكام ف:إِيّاكَ تَعْبْدٌ وإِيّاكَ 


ان 


0 


ع 8 38 5 ف .2 
تَسْتَعِينُ #وأما التذكير ؛فمن قوله:#زاهدنا... #الى آخرها فصارت بهذا أَمَاً لأنه يتفرع 
عنها كل نينت )”7 


فشكلت السّور اللاحقة تفصيلاً لا أجمل في سورة الفاتحة التي تضمنت الإقرار بالربوبيّة 
والإلتجاء إليه والصيانة عن دين اليهود والنصارىء فسورة البقرة تضمنت قواعد الدين 
فهي بمنزلة إقامة الدليل على الحكم, ثم تلتها سورة آل عمران وهي بمثابة أجوبة على 
ردود وشبهات المخصوم من أهل الكتاب» لذا جاء فيها كثير ما تمسكوا به من انشابه ©" 
)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن: /١‏ /0. 


(0) البرهان في علوم القرآن: ."57/1١‏ 
(9) ظ: السيوطيء تناسق الدرر في تناسب السّور: 577» و ظ: الاتقان: 5/ا5. 


التغل الناسين ار انار بطو السوو 1[ 000 


ولا يقتصر الأمر على إجمال هذه السّورة للقرآن الكريم كلّه بل ذكر 
البقاعي(ت185ه)وجهاً آخر للإجمال» وهو إن السّورة ذاتها تفصيل لا أجملته 
البسملة من الفاتحة كنسبة الفاتحة من القرآن الكريم» ولذلك(صَدَّرت بها الفاتحة ى| 
مذ لقان جالقافة لأا أفاذك شية الأموى كلها ال اللاسيصالة وتعال وحده 
أفادت أنه الإله وحده. وذلك هو إجمال لتفصيل الفاتحة ىا إن الفاتحة تفصيل القرآن 
من الأصول والفروع والمعارف واللطائف)”". 

ويضيف البقاعي(ت1/5ه)وجهاً آخر لارتباط سورة البقرة بسورة الفاتحة 
حين| يربط ختام سورة الفاتحة بمقدمة سورة البقرة» وهو إن عباد الله المخلصين 
نا سألوا في آخر سورة الفاتحة الحداية الى الصراط المستقيم أرشدهم في أول سورة 
البقرة الى أن المدى المسؤول عنه هو في هذا الكتاب. فالسّورة جاءت لنفي الريب عن 
القرآن الكريم وإنه هدىّ للمتقين ثم وصفت المتقين والكافرين ليعلم أن ما اتصف 
بن المتقون هو الصراط المستقيم فيتبعونه وبيّنت طريق الهالكين ليتركوه.”" 

فالبقاعي(ت885ه)هنا يربط خاتمة الفاتحة بمقدمة سورة البقرة بالمقدمة ثم 
يجعل من السّورة اللاحقة بياناً وتفصيلاً لمضامينهاء فكانت الآية الأخيرة مفتاحاً 
للنيوزة اللعكة الى صكنت الثا ين (فذكر الذين عل هدق من زيم نوم المنكي 
عليهم» والذين اشتروا الضلالة بالهمدى وهم الضالونء والذين باؤوا بغضب من الله 
وهم المغضوب عليهم)”". 


.١7/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسّور:‎ )١( 
"7/١ (؟) ظ:م. ن:‎ 


”> ام سس سس مب البعد الترايطي فاالقران لكريم 


ومن علاقات الإجمال والتفصيل ما بين سورت الأعراف والأنعام» فمع إن سورة 
الأعراف أطول من سورة الأنعام ونزلت قبلهاء إلا إنها تقدمتها في الترتيب ووجه 
تقدمهاء أنها أجمع لما تشترك فيه السّورتان» وهو ؛أصول العقائد وكليات الدين» ف| 
أطبل ف تقضيله لق الأعراك هو #الشريح ذا أوجرفهاسورة الأخام فهو تتصيل بن 
إحمال. 20 


ومنها ايضا ارتباط سورتي القلم وسورة الحاقة, فقد تضمنت الأولى ذكر يوم 
القيامة جملا ثم تفصيلات ذلك اليوم وأهواله وأحوال الأمم الذين كذبوا رسلهم 
وما جرى عليهم ليعتبر بها قوم النبي#بإذ كانت العرب تعلم ببلاك عاد وثمود 
وفرعون الذين وردت قصصهم فيها". 

والأمثلة كثيرة على ارتباط السّور بعلاقة الإجمال والتفصيل”"ومن هنا نجد أن 
ارتباط السّور فيها بينها بهذه العلاقة ارتباط وثيق يجعل كل سورة لا تنفصل عن 
أختهاء فهي تأتي شارحة ومُفصّلة ومُبِيّنة لا اختصرته السّورة السّابقة أو ذكرته على 
سبيل الإجمال تأكيداً له. 


)١(‏ ظ: محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): 4/ 2357٠‏ و ظ: محمود شلتوت» تفسير 
القرآن الكريم: 554 وما بعدهاء و ظ: الغرناطيء البرهان في ترتيب سور القرآن: 7١١‏ وما بعدهاء و 
ظ: محمد صديق الغماري» جواهر البيان في تناسب سور القرآن: ."١ -1١‏ 

(؟) ظ: الطبرمي» مجمع البيان: 2٠١7/٠١‏ أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: 8/ ١5‏ "» والآلوسي» 
روح المعاني: /١6‏ 50. 

(©) ظ: الغرناطيء البرهان في ترتيب سور القرآنء في ترابط سورت هود ويونس: 2775 و ظ: محمد 
رشيد رضاء تفسير المنار في ترابط سورت هود ويونس: 237/١7‏ و ظ: السيوطيء تناسق الدرر في تناسب 
السور: هلاء على سبيل المثال الترابط بين سورت النساء والبقرة» وما بين سورت المائدة والبقرة: ١‏ وما 
بين سورتي يونس والمائدة: 47» وما بين سورت الشعراء والفرقان: 5 .٠١‏ 


التضل الناسين ار الارإبطيو السوو اذ[ 1 


" - الإكال والتتميم 

تعد هذه العلاقة من العلاقات الشائعة ما بين السّورء إذ يكون موضوع السّورة 
الللاحقة استكىالاآً لمضمون السّورة السّابقة وتتمة لهاء وهذا لا يعني أن هذه العلاقة 
تشمل كل السّورء ولكنها تقتصر على مجموعة من السّور التي تتناول قضيّة أو 
موضوع يمتد في سورتين أو أكثر» وقد يُفهم أن بينها تكراراً للموضوع.ء ولكنّ حقيقة 
الأمر ؛إن ما تذكره السّورة الأولى يُزاد عليه شيء في السّورة الثانية» أوقد يُبِسَط في 
سورة ما قصّة أو حدث سبق ذكره في السّورة السابقة» فسورة الثمل جاءت كالتتمّة 
لسورة الشعراء السّابقة لها - ترتيباً - فقد كر فيها - أي سورة النمل - أخبار القرون 
الأولى» فجاء ذكر سليان وداوود(غ#التلا:)وهو مالم يذكر في سورة الشعراء وبّسط 
فيها قصّة لوط:تأكثر مما ذكرها في سورة الشعراء.(© 


كذلك ما جاء في سورتي مريم والكهف. فقد وردت في سورة الكهيف قصص 
خارقة ذات طابع إعجازي عجيب كقصّة أصحاب الكهف. وقصّة موسى تامع 
العبد الصالح وقصّة ذي القرنين» وهي في طبيعتها تُشابه ما ورد من من قصص في 
سورة مريمعةالتلادمن ولادة يحيى بن زكريا(غ#اليلا)ولادةَ خرقت العادة من أب بلغ 
من الكبر عتياء وولادة عيسى الكلابشكل مُعجز من غير أب. وكأن تتابع السّورتين 
هو اتصال مواضيعهم| وارتباطهماء كا إن أهل الكهف كانوا من قوم عيسى #62 وإنهم 
يُبعثون قبل قيام السّاعة مع عيسى لكاوإن قصّتهم كانت في الفترة» فناسب تتابع 


هه له هو انا اهو 


قصّه مع قصّة نبيهم.'") 


القرآن: 09. 


”> م سس سس مب البعد الثرا بطي في االقران لكريم 


ومن الت يم ايضا ارتباط سورة نوحناكلإبسورة الجن ؛فقد تقدّم في سورة نوح 
اتباع قومه أكابر مجرميهمء بينا افتتحت سورة الجن باتباعهم - أي الجن- رسول 
الله##حين)| سَيِعوا القرآن الكريم مقارنة وتبكيتاً للعرب الذين هم من قوم 
النَبيج#دكانوا عبّاد أصنام كقوم نوح © اكلافكانت الجن خيراً منهم وأقبلٌ للإيهان» 
كابوت الفرق بين من ربحت ارت ريون من حسن ببعةه إدجاء ل لساق تو 
كه : «اْكَقَلْثٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمّا © يُزسِل السّمّاء عَلَيَكُم مدْرَار4في) 
قال في سورة الجن: ولو اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَة ام ماء غَدَقاً4”"كم| يْضم 
إلى ذلك اشتمال سورة الجن على ذكر العذاب لمن يعصي الله تعالى: إلا بَلاغاً مّنَ الله 
وَرِسَالَاتِهِ وَمَّن يَحْصٍ الله وَرَمْ سول فَإِنَلهُارَ جَهَنَمَ حَلِدِينَ فيا أبدً4”"فناسبه قوله 
تعالى في سورة نوح: لب حَطِينَاتومْ ُو َدِلُو ارا قم يدوا طم مّن دُونٍ الله 
اتضاواً إن إِلَيْنا إِيايحُمْ #”*)فوجوه الإرتباط واضحة بين السّورتين إذ تمت إحداهما 
ما جاء في الأخرى حتى بدا الموضوع وقد تناولته السّورتان بنظم ونسق عجيب مع 
ارتباط وتآلف بين الموضوعات.©© 


وكذلك ما بين سورت الُْْرسلات والنبأ من ترابط بين الآيات يُكمّل بعضها بعضاً 
فبينهما من التشابه والإتصال الثىء الكثير» فسورة المرسلات بيدأت بالحديث عن 


.1١١-51١ سورة نوح:‎ )١( 

.١١ الجن:‎ )( 

(9) الجن: 777 

(5) الحن: 76. 

(5) ظ: الطبرمي» مجمع البيان: »١5٠ /٠١‏ ابو حيان الأندلسي» البحر المحيط: 8/ ”2777 ابن الزبير 
الغرناطيء البرهان في ترتيب سور القرآن: 59" السيوطيء تناسق الدرر: 2174 الآلوسي» روح المعاني: 
١/16‏ ؟1. 


التغل اناس ار الار اطي السيوو و 1 


00 


يوم الفصل:وَإذًا الؤّسْلُ أَقَنَثْ© لِأَيّ يَوْم أَجلَثْ© لِيَوْم الْمَضْلٍ© وَمَا أَذرَاكَ 
ايوم الْفَضْلِ4”©وأكملت سورة النبأ الحديث عن ذلك اليوم فمطلعها مُرتب على 
تساؤل واستفهام وقع من المكذبين» وإنه تعالى لا أقسم لهم في سورة المرسلات با 
حوهم من عظيم مخلوقاته وبأن ما يُعدون واقع بيّنت هذه السّورة مصائر المكذّبِين 
يوم الدين وما فيه من عذابهم حتى يتمنى أحدهم أن يكون ترابا: إن يَْمَ لفل 
كَانَّ مِيقَات© يَوْمَ يُنمَحْ في الصورٍ فَتََنُونَ أَفْوَاجا©وَفْتِحَتٍ السَّمّاء فَكَانَتْ أَبْوَاب© 
وَسْيرتٍ البَالُ كات سَرَاب إن جَهتَم كدَثْ مِرْصَادا لِْطاغِينَ مآبأنه لابين 
يها أحْقَابً© لا يَدُوقُونَ فيا دا وَلَا َرَاب© إِلّا يا وَعَسَاقاة جَرَاء وقاقاًة© 
عَم كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابا© وَكَدَّبُوا بِآيَاتنَا كِذّابآ© وَكُلَ عَيْءٍ أَحْصَيْتاهُ كتاب© 
َذُوقُوا فَلّن نَرِيدَكُمْ إِلّا عَدَاب4”'والكلام عن عذاب اُكذّبِين الذين تحدّئت عنهم 
فخ سورة الرسللات بقوله تعال :أ بيك الاين ثم م نبِعْهُمُ الآخِرينَ#© كَذَّلِكَ 
0 بِالمُجْرِمِينَ ويل : 3 مين لَلْمْكَذَيينَ ©« 0-6 من مّاء مهن 7" تحدّت 

عنه سورة النبأ باسلوب مختلف فالموضوع واحد ولكن تعددت الوجوه في تفصيلاته 
يكم الضموق واحد فأكملت السنورة العانية جاتنا اخخر ها ذكرته السورة الأول نما 
يجعل السورتين متصلتين ببعضهماء مكملة إحداهما للأخرى. 

ا ل ل 
ظِلَالٍ وَعيُونِ#© وَفَوَاكِهَ بها ي* يَشْتَهُونَ8 كُلُوا وَاشْرَبُوا مزيعاً با كُنتُمْ تَعْمَلُونَ2 إِنَا 
كَذَلِكَ تَجْرِيٍ الحْيسِنَ 0#ابينها بسطت سورة التبأ الكلام عن نعيم المثقين في الجنان 
)١(‏ المرسلات:١١15-1١.‏ 
(؟) الما 01ل 


الرساكف كوس 
(5)المرسلات 5ك :, 


١ 


3 ل سس سس مب البعد الترا بطي ف االقران لكريم 


إتماماً لتنفصيلات ذلك لنعيم بقوله تعال: [. ل للفقيق متاز اه حداق وأعتايا» 


00007 


وَكَوَاعِب أتزاراه وكاساً وقافا© لا ينتترن نيا لذو ول > ذبآه جز كن ربك 
عَطَّاء حِسَاباً4”'وهكذا تتكامل الصورة وتتضح فيا بين موضوعات السّورتين مع 
احتفاظ كل سورة بمحورها الخاصٌ وسياقها وأسلوبها وجرسها ونوع خطايها ولكن 
كل سورة تُعطي شيئاً جديداً تعرضه ضمن معانٍ قد تكون تكررت من قبل كثيراً أو 
لاد 27 


كا يُسهم الحذف في تحقيق الترابط بين آيات السّور المختلفة يُدرك دلقي ذلك 
من خلال ملاحظة التكامل بين آيات السّورء فسورة الكهف تحدثت عن قضيّة الخلق 


يكل عوعر واختصرك هر اهلها يداف جر مها تراه تحال 20103 ة 
وَهُوَ يُحَاوِرُه أَكَمَرْتَ بالّذِي حَلَقَكَ من يُرَابٍ ثُمّ من ُطْفَدِ كم سَوَّاكَ رجاه 7#"ابينما 
جاءت سورة(المؤمنون)لتَبِسُطٌ القول في هذه المراحل جميعاً بقوله تعالى: لإوَلَقَدُ حَلَقَنَا 
ساد من سكا من ع © فم لقني قرا كن هه ثم حل النطقة عله 


_- 
بخن .اعم صنو8 عبن ختو. عي خين تر بعر 


ل 0 
قَتَبَارَكَ الله أَخْسَرْ المَالِقِينَ 94. 


<3 2 


والأمثلة على ارتباط السّور ببعضها بعلاقة التكميل والإتمام كثيرة للمدقق بين 
القلم والحاقة وما بين سورت المدثر والممل» وسورتي محمد والفتح...”'وغيرها. 
)١(‏ النباً: 1" -ولم,. 
)١(‏ ظ: سعيد حوىء الأساس في التفسير: .575//١١‏ 
(؟) الكهف: /737. 
(5) المؤمنون: 17 .١5-‏ 
(5) ظ: الطبرمي» مجمع البيان: 21١7/٠١‏ الآلوسي» روح المعاني: /١18‏ 17» السيوطيء تناسق الدرر: /17. 


التعل الناسين ار الار بطي السيوو 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ 1 1 00001 


؛ - علاقة التقابل 


وهو ارتباط سورتين بمعنيين أو أكثر متوافقين فيقابل أحدهما بالآخرء 
فالقابلة:اثر: تيب الكلام على ما يبب» وأن يؤتى بالموافق وما يُوافقه» وفي المُخالف 
وما حَالقَه 5 المّقابلة في الأضداد. فإذا جاوزت المطابقة ضِدَّين كانت 
مُقابلة)”"»وتوظف هذه العلاقة لبيان ارتباط السّور فيا بينها فتقابل الموضوعات مع 


وتفجل بشكلٍ واضح بين سورتي الماعون والكوثر فالتقابل بين آيات هاتين 
السووقيق جاء ف أمور عدّة» قال الرازي(ت507ه):(إن هذه السّورة [الكوثر] 
كالأقابلة للسّورة المتقدمة [الماعون] وذلك لأن في السّورة المتقدمة وصف الله تعالى 
المنافق بأمور أربعة ؛أولها:البخل .وهو المراد من قوله:أقَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ الْيتِيه© ولا 
يحض عل طَعَام المشْكينٍ 76" والثاني :ترك الضاؤة أو النياون فياه وهو امراة من قوله 
تعالى: الَّذِينَ م هُمْ عَن صَلَاِهِمْ سَاهُونَ 4”"والثالث: المراءاة في الصلاة» وهو المراد 
من قوله تعال: اَن هُمْ يُرَاؤُونَ4”؟'والرابع: المنع من الزكاة» وهو اراد من قوله 
تعالى: وَيَمْتَعُونَ الاعونَ4”فذكر في هذه السّورة في مقابلة تلك الصفات الأربع 
صفات أربعة أخرىء فذكر في مُقابلة البخل قوله تعالى: إن أَعطَيْنَاكَ الْكَوْئر 74 وذكر 


.5717/ أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:‎ )١( 
,7- 7 الماعون:‎ )( 

(9) الماعون: 0. 

(5) الماعون:1. 

(6) الماعون: /. 

.١ الكوثر:‎ )1( 


حك ب444ة ا 


في مقابلة:الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ4قوله تعالى: لقصل لِرَبّكَ وَانْحَزْ04 
أي دُم على الصلاة» وذكر في مقابلة:الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ4قوله: إإِنَّ ضَاتئَكَ هُوَ 
نم4 ”"أي أنت الصلاة لرضا ربك لا خُراءاة النّاسء وذكر في مقابلة: 9وَيَمْتَعُونَ 
الاعُونَ»قوله: لفَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْأراد به التصديق بلحم الأضاحي)””"فتقابلت 
السّورتان في معانيها|ء فقد ذم سبحانه في السّورة الأولى تاركي الصلاة» ومانعي 
الزّكاة» وقابلهها في السّورة اللاحقة إنهم إن فعلوا ذلك وكذّبوا النبيّ:##فانه قد 
أعطاه الخير الكثير» وأمره بالصلاة©»ومن خلال هذه المقابلة يجد الُدلقي نفسه بين 
خيارين حتى تتضح السّبل أمامه. فتّحققٌ الهدف من خلال آلية التقابل بكشف وبيان 
التبيلين: 


.7 الكوثر:‎ )١( 

(1) الكوثر: ". 

(*") مفاتيح الغيب: 77/ .11١١‏ 
(5)م.ن:5”/ .11١‏ 


زكانياً كالارابظ الخاض) 


١‏ - التّشابه الأسلوي. 


- الارتباط بين ختام السّورة ومفتتح اللاحقة. 


“* - تعلق الجار والمجرور. 


؛ - التّرابط الايقاعى. 


1 بيه4+آ. 2 1 


يأخذ الترابط الموضوعي الجانب الأكبر والأهم في العلاقات ما بين السّور في 
تشابك موضوعاها واتضاغا يبعضهاء إلا إن هذا لآ يع أن غلاقاها تقعصر عل 
ذلك بل إن هناك علاقات خاصة تربط بين بعض السّورء فقد تكون نزلت متقاربة 

ج# اع : ف 5 6 4 
زمنيأء أو اشتركت في أسلوبهاء ولكن هذا الترابط ليس منفرداً أو منفصلاً عن 
العلاقات المعنوية بل تأتي مُتَّسقَةَ معها ومكملة للإرتباط. 

وتسفد غلاقات التزابط الخنامة أشكالا عذة ؛فهى ثارة اسلويية وأخرى ضوية 
تعتمد على تماثل الفواصل أو بارتباط آخر السّورة بأول لاحقتهاء ومن هذه العلاقات. 
١‏ - التشابه الأسلوبي 


تأخذ هذه العلاقة جانباً شكلياً يتتضح من خلال تشابه اسلوب السّورتين من 
خلال الصيغ اللفظية أو التركيبية التي صيغت بهاء مع الأخذ بنظر الاعتبار الارتباط 
المضموني بينهماء فارتباط سورتي الإنشراح والضحى يعد ارتباطاً اسلوبياً فضلاً عن 
الى ترابط المضامين» فسورة الإنشراح فصّلت ما في آخر الضحى من النعمة وبيّنت 
أن التحدّث بالنعمة وشكرها بالتعب في العبادة والتقرّب إلى الله رغبة إليه بتذكر 
إحسانه”')فذكرت النبيّ##دبنعم الله عليه والمواقف التي سانده فيهاء فارتبطت 
السّورتان بالتشابه في اسلوب| المعتمد على الاستفهام والنفي المتكرر في السّورتين(أل 
نشرح, ألم يجدك)مع العطف بصيغة الماضي(ما ودّعكء وما قلى» ووجدك ضَالَاً) 
وانتهاء كل سورة منها بصيغ تتضمن التأكيد المتمثل باسلوب الاختصاص المعتمد 
على تقديم المفعول(أما اليتيم» أما السّائل» ...)وكذلك اسلوب التكرار(فإن مع 


)١(‏ ظ: البقاعي» نظم الدرر: 4/ 45.» و ظ: نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص دراسة في علوم القرآن: 
5لا .١‏ 


التعل الناسين ار الار اطي السيوو 1 000100 


العسر يسراء إن مع العسر يسرا). 

فوجود علاقة بين السّور معنوية كانت أو لفظية أو تركيبيّة أو صوتية فإنها نُسهم 
في تفسير السّور من خلال الربط بين مضامينها من جهةٍ وارتباطها بأشكال وأساليب 
قد تتقابل أو تتكامل فيا بينها. 

فالارتباط بين السّورتين كان في التشابه الأسلوبي فيا بينهما فضلاً عن الترابط 
المضموني» حتى عدّهما الشيخ الطوسي(ات١47ه)سورة‏ واحدة بقوله:(ألم نشرح 
والشبحن سورة واتهدة لتعلق بغقها يعض ١)‏ الشكلت العلاقة الأسلويية ونجهاً 
الع اما من ومفة الث ابطغنا يز كف ارساظ: لوووط معفيه: 


؟ - الارتباط بين ختام السّورة ومفتنح اللّاحقة 


ا الشووة ومقدمة الشرية الالاسقة 
لها بشكل يتناسب المفتتح في الثانية مع خاتمة الأولى فيكون في الآية الأخيرة ذكرٌ لأمر 
رن اللّاحقة» كاختتام سورة آل عمران بذكر التقوى بقوله تعالى: ليا يا 
00 اضْيرُوأ وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ وَانََّوأ الله لَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ4”"وافتتاح سورة 

لنساء بمثل ما اختدمت ختتمت به من الأمر بالتقوى بقوله تعالى: ليا أيه النّاس اتّقُوا رَبَكُمْ 

لع لت توف وَحَقَ ها َوْجَهَ ا وَبَت مهما رجالا كَثِيراً وَنِسَاء 
ه كَانَ عَلَيُكُمْ رَقِيباً74"على ان ما بين 

كم تفصيل المجملات"كنا برط بينهما أبعد من قضيّة ارتباط الأطراف 


.5١7 /٠١ التبيان في تفسير القرآن:‎ )١١ 

(؟) آل عمران: .5٠١‏ 

١ (*)الساءة‎ 

(:) ظ: الغرناطي» البرهان في ترتيب سور القرآن: 2١1494 - ١9/4‏ و ظ: السيوطيء تناسق الدرر في 


حك ال سس سس مب البعد الترا بطي ف القران لكريم 


ببعضها وتشابهها ولكن مع ذلك شكّلت هذه العلاقة وجهاً من وجوه ارتباط 
الملوضوعات ببعضها بحسب مواضع الآيات في آخر السّورة الأولى وأول السّورة 
الثانية. 

ا ل ل ل 0 
تعالى: لوَكلٍ الحَمدُ له الَذِي ل يَتَحِذْ وَلدا وَ يَكُن أ لَهُ كَرِيكٌ في اخُلْكِ وَل يكن لَهُ 
وم مّنَ الذَلَ وَكبُتكي را4”'وافتتحت الكهف بقوله تعالى: الحَمْد لهاي أَنْزَلَ 
عَلَ عَبْدهِ الكِتَابَ وَجْعَل أ لّهُ عوج 4”"فارتبطت السّورتان بذكر التحميد بتشابه 
أطرافهم| مع ما بينهها من الوجوه الأخرى من الترابط في الموضوعات كا اقترنت 
السّورتان بوجهٍ آخر وهو ابتداء الأولى بالتّسبيح: لسُبْحَانَ دي أَشْرَى بِعَبْدِه ليلا 
مّنَ الْمْجدٍ الام ِل المسجدٍ الأقصّى الَذِي بَارَكْنا حَوْلَُ لِِْيَهُ من آياَا نه هوَ 
السّمِيعٌ الت 74 وافتشيحت الثانية بالتحميد لما بين التّسبيح والتحميد من التلازم 
والإقتران سواءٌ في القرآن الكريم أو في سائر الكلام, فالتسبيح يسبق التحميد لأنه 
إثبات للكمال بعد نفي النّقص فهو الترقي في وصف الله تعالى والثناء عليه 9) 


وقد ترتبط سورتان برباط يعتمد على تكرار ال القورة الأول 
ومفتتح السورة اللاحقة كارتباط سورت الطوق والنجمء » فقد اختتمت ت الأوللى 


تناسب السّور: هلا» وظ: محمد رشيد رضاء تفسير المنار: 5/ 57٠‏ 771. 

.1١١١ الإسراء:‎ )١( 

(؟) الكهف: .١‏ 

.١ الإسراء:‎ )"( 

(5) ظ: الغرناطي» البرهان في ترتيب سور القرآن: 48 ؟» و ظ: السيوطيء تناسق الدرر: 49» و ظ: 
الغاري» جواهر البيان في تناسب سور القرآن: /01. 


التضل التاسين ار الار اطي السيوو 11 1 1 1 1 ا 


بقولة سال ريه اللَبْلٍ تين وياد النَجُوم4” وافتتاح نيورة القجو بقوله 
لجال :وَالنَجْم ذا مؤى 74"يقول السوط لات اهعاق يباناترتيب صورة التجم 
بعل الطور :(ووجه وضعها بعل الطور إنها شديدة المناسبة لماء» فان الطور ختمت 
بقوله(وأدبار النجوم)واختتمت هذه بقوله(والنجم إذا هوى))2". 

إلا إن هذا الآرتباط الشكلي القائم على اللفظ لا يُعدَ الوجه الوحيد للارتباط 
بينهماء فهناك وجه آخر لارتباطه) معا إذ ذكر في سورة الطور ذرية المؤمنين وإنهم 
يتبعون آباءهم :لوَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَْهُمْ رُم ب بإِيَانٍ أْخَقنَامِمْ م 17 لتنَاهُم 
تن كتزيم توكو قل اقرف ا كلتك 14 اوزكر وسور العجم ذرية هرد 
قوله لالذِينَ ُو بار الإ وَالمََاحَِ إلا لمم إنَ ربك وَام الحد هه 
ره اس م لان ون 
هو هُوَ أَعْلَّمُ بمَنِ أتقَى 74“فل| ذكر في الأولى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتبَعَنهُْ رُم با 

2 0 سر ا ا .ل 

أْخَقنَايِمْ ار ل 
لم ينقص الآباء ما أعطى للبنين مع نفعهم بم| عمل اباؤهم. بين! قال في صفة الكفار 
وابناءهم: لوَأن لَيْسَ لِلْإنِسَانٍ إلا مَا سَعَى "وهو من باب التضادٌ الذي يشكّل 
احدى علاقات الارتباط المعنوي فضلاً عن الارتباط باللفظ المتكرر بين ختام الأولى 
)١(‏ الطور: 59. 
() النجم: .١‏ 
(") تناسق الدرر: .١١8‏ 
(5) الطور: .”١‏ 
(5) الطور: .7١‏ 


14 ل سس سس مب البعاد الترا بطي ف القران الكريع 


” - تعلق الجار والمجرور 

تتمثل هذه العلاقة بالارتباط تركيبياً حتى لتبدو السّورتان وكأه) سورة واحدة 
كارتباط سورة الفيل بسورة قريش. إذ اختتمت السّورة الأولى بقوله تعالى: #فَجَعَلَهُمْ 
كَحَضْفٍ مَأَكُولٍ 74“ وابتدأت الثانية باللّام المتعلقة بنهاية السّورة» والمعنى في هذا 
التعلق في قوله تعالى: ليان فَرَيْشٍ 4" "أن الله قضى على أصحاب الفيل وكان ثمرة 
ذلك وعاقبته أن قريشاً تآلفت» فاللام هنا لام العاقبة وهي أشبه بقوله تعالى: #فَالْمَقَطَهُ 
آل فِرْعَوْنَ لَِكُونَ كُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً إِنَّ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودَهُمَا كَانُوا حاطيت 74 
إذ تعلق الجار والمجرور في أوها بالفعل في آخر تلك السّورة.©) 

وقيل في معناها:(ان اللام تعليلية متعلقة بِمُقَدر يدل عليه المقام» والمعنى ؛فعلنا 
ذلك بأصحاب الفيل مثا على قريش مضافة الى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء 
والسيق )ا 


وقد فسّر الزغشري(ت078ه)هذا الارتباط كونه:(بمنزلة التضمين في الشعرء 


.6 الفيل:‎ )١( 

.١ قريش:‎ )5( 

(*") القصص: 8/. 

(5) ظ: الزركثىء البرهان: 45٠ /١‏ والسيوطىء معترك الأقران: /١‏ 07. 
(5) الطباطبائى. الميزان: 571/7١‏ . ْ 

(3) الكشاف: 805/4. 


التضل التاسين ار انار اطي السيوو لا 


فالسّورتان ارتبطتا ببعضه) بعلاقة التعلّق فضلاً عن الترابط المضموني والاتصال 
دلالي من جانب ولغوي من جانب آخر. 


؛ - الترابط الايقاعى 


يعتمل هذا النوع من العلاقات على وجود رابطة صوتيّة أو تناغم إيقاعي بين 
فاصلتي سورتين» وتكاد تنحصر هذه العلاقة ما بين سورتي(المسد)و(الإإخلاص) 
فقد أرجع السيوطي(ات١١9ه)اختلاف‏ الفاصلة في الآية الأخيرة من سورة 
المسدء وهي: لني جِيدِهًا حَبْلٌ مَّن مَّسَدِ4”"عن بقيّة فواصل آيات السّورة الى التوازن 
الايقاعي بين آخر السّورة الآولى والسّورة اللاحقة لماء فجاءت الفاصلة الأخيرة على 
حرف الدال خلافاً لجميع فواصل السّورة التي جاءت على حرف الباء» لتتناسب 
صوتياً مع فواصل سورة الاخلاص التي جاءت جميعها على حرف الدال فتشكل 
رابطاً بين السّورتين يتمثل في الإيقاع المتناغم بين آخر السّورة وبين لاحقتها. 

هذه العلاقة قد تبدو نوعاً من أنواع الترابط إلا إنه لا يمكن الجزم بأن هذه العلاقة 
هي ما يجمع بين السّورتين فالتلاحم الموضوعي بين هاتين السورتين وبين ما سبقه| 
من سور كسورتي(الكافرون)و(النصر)أمر واضح خاصة وان ترتيبها الزمني في 
النزول مختلف عن ترتيبها في المصحف فاشتالها على التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وجزاء المنكر والكافر في مقابل جزاء المؤمن فكأن أحداها اقامت الدليل على ان الله 
احد صمد ل يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحداً ولا يستحق العبادة إلا من كان كذلك 
وليس في معبوداتهم ما هو كذلك حينا نفى عبادة ما يعبدون في سورة(الكافرون) 


. 5/5 والإتقان:‎ »57 /١ ظ: معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )١( 
.6 (؟) المسد:‎ 


39 ال سس سنس يبب البعاد: ارا بطي فاالقران اريم 


00 . 5 00 طَ 
صرّح في( الا خلا ص)با يلزم ذلك(وانا فصل بين النظيرتين'''بالسورتين لما تقدم من 
الحكمة. وكأن ايلاءها سورة تبت ورد عليه بخصوصه)”"فالعلاقة الايقاعية - فيا 
يبدو - ليست هي الرابطة التي تقوم عليها ارتباط السّورتين بل ترابط المضامين هو 
الجامع بينها. 
موجود لا يمكن نفيه» وان ما بين السّور من وحدة موضوعية تجمع بينها على مستوى 
الآيات والسّور واضح جداً قد يبدو _ ظاهرياً _ ان لا ارتباط بينهاء وان كل سورة 
مستقلة عن الأخرى في مضامينها وموضوعاتها لكنها تشترك وتترابط ضمن إطار 
القرآن الكريم ككل حتى يكون كالآية الواحدة بل كالكلمة الواحدة. 


)١(‏ أي(الكافرون. والاخلاص)بالنصر والمسد. 
(؟) السيوطىء تناسق الدرر: .١51/‏ 


لك 7 
في ختام هذه الدراسة للروابط في القرآن الكريم أتوقف لعرض أهم النتائج التي 
١‏ - أن النص القرآني يشكل كلاً متكاملاً لا تنفصل أجزاؤه بعضها عن بعض 
فهي تأتلف لفظياً وتركيبياً وتلتحم موضوعياً ولا يمكن فهم آيات القرآن الكريم 
مجزأَةَ بعضها عن بعض. 
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؟ - ان الوقوف عند الألفاظ او التراكيب قد يفتح مجالاً لفهم جانب من جوانب 
النص القرآني لكنه لا يعطي فهراً واضحاً وشاملاً للآيات بل قد يكون عاملاً مساعداً 
على تفكيك النص وتثبيت اجزائه إن اقتصرت الدراسة على ذلك فقطء فالالفاظ 
والتراكيب تشكل البنية السطحية للنص التي تأت مرتبة على أساس المعاني. 


- ان العلاقات المعنوية التي تختزنها ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه وأساليبه 
الفنية مثل البناء العمودي للنصء فهذه العلاقات لا تظهر واضحة انما تدرك من 
خلال سياق النص وارتباط القضايا بعضها ببعض ارتباطاً منطقياً سليياً بشكل تجعل 
مقاطعه متلاحمة منسجمة لا انفصام بينها وهي الأساس في فهم المعنى العام للنص 


0١‏ الس سس سس مب البعد الترا بطي ف القران لكريم 


وبدورها تتعاضد مع الأسس اللفظية والتركيبية من اجل فهم صحيح شامل للنص 
القرآني. 

5 - للعناصر الفنية أثر كبير في فهم النص القرآني فهي لا تنفصل عن الأسس 
اللفظية والعلاقات المعنوية وتأتي مكملة لما لإيصال المعنى وإحداث الآثر النفبى في 
المتلقي الذي يحركه ويخلق فيه الاستعداد لتلقي التآثير حيث يتداخل العنصر الفني مع 
الحدف الديني التوجيهي ني اسلوب راق ومعبر يحقق الغرض من الخطاب القرآني» 
فيكون للإيقاع أثره في النفس» وللقصة اسلوبها في تحقيق الهحدف,. وللصورة أهميتها في 
قروب الح وتاقدر مو لول العريات والاسعاراض نو العاداث عفنا للغرضض 


الكلي. 


5 - ان السورة القرآنية - طويلة كانت أم قصيرة - تننظم وفق نظام محكم متكامل 
لا تنفصم اجزاؤه بعضها عن بعض ولا يمكن فهم آياته(اجزائها)الا من خلال 
الكل والعكس صحيح با يكشف عن نظام خاص في ترتيبها جعل الآيات المتفرقة 
في النزول زماناً ومكاناً متآلفة فيا بينها في ترتيب المصحف بشكل لا يمكن ان يكون 
ترتيبه اعتباطياً أو عشوائياً بل قام على أساس منطقي أو ترتبط مقدمة السورة بخاتمتها 
على أسس قويمة وتتعاضد مقاطعها بشكل يثير الدهشة. 

5 - ان الترابط القائم بين سور القرآن كافة يثبت بأن هذا الترتيب الذي رتب به 
المصحف ترتيباً توقيفياً وليس لأحد فيه رأي ولا اجتهاد ويؤكد ما جاء من روايات 
في صحة جمع النبي للق رآن وترتيبه في عهده ولم يترك ذلك لغيره با يفند روايات 
الجمع المتأخر بعد وفاته» على أن الروابط بين السور وإن اتخذت أشكالا عدَّة كالاتحاد 
والتلازم والتشابه او التعلق بشكلٍ ماء ف| بين السور من وحدة موضوعية تجمع بينها 


على مستوى الآيات أمر واضح جداً وإن بدا - ظاهرياً - أن لا ارتباط بينهاء وان كل 
سورة مستقلة عن الأخرى في مضامينها وموضوعاتها لكنها تشترك وتترابط ضمن 
نطاق القرآن الكريم كونه كلا متكاملاً فكأنه كالآية الواحدة بل كالكلمة الواحدة 
يشهد بعضه على بعض ويصدق بعضه ببعضاً. 

” - ان التدبر في القرآن الكريم ومحاولة فهم أسراره ومعرفة مقاصده تتطلب 
دراسة شاملة لكل الأبعاد إذ أن الدراسات السابقة بل وأكثر المؤلفات في تفسير 
القرآن الكريم اعتمدت على الاسلوب التجزيئي أو الوقوف عند الألفاظ والجمل 
والعبارات حتى ليجد القارئ نفسه قد تاه في مباحث لغوية وبلاغية وجوانب أخرى 
دون أن يصل الى مقاصد النص وأهدافه» فلا بد أن تتجه الدراسات المعاصرة الى 
الإفادة من كل ما سبق وتوظيفها للوصول الى فهم عميق وتفسير صحيح للقرآن 
الكريم بالنظر اليه كونه نصاً واحداً متكاملاً دون تجزئة لآياته وسوره. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المصادر والمراجع 
أ المصادر 


حور)ه١171١ت(يدادغبلا الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلومي‎ -١ 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» ضبط وتصحيح: علي عبد الباري عطية» دار‎ 
م.‎ 7٠١0 27 الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط‎ 

7- ابن ابي الأصبع المصري(ت 5 15ه)بديع القرآن» تقديم وتح: حقي محمد شرف. 
دار نمضة. القاهرة مصر العربية» ط ”(دات). 

- ابن ابي الأصبع المصري(نفسه)تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
القرآن» تح:حفني محمد شرفء مطابع شركة الإعلانات الشرقية» القاهرة مصر العربية» 
ط 21 787١اه.‏ 

4- الاندلسي» ابو حيان» محمد بن يوسف (ت 55/اه)» البحر المحيط» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 2١‏ 606امم. 

- البحراني»هاشم بن سلمان (ت/17١١١ه)البرهان‏ في تفسير القرآن» تحقيق وطباعة 
قسم الدراسات الاسلامية في مؤسسة البعثة» قم _ ايران» ١‏ 19199م. 


5- الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب(ت ٠7‏ 4ه)إعجاز القرآن» تح:أحمد صقر 


حي ال سس سس مب البعاد الترا بطي ف القران الكريم 
دار العارف» القاهرة مصر العربية» ط 0(د. ت). 

/ا- البخاري, محمد بن اسماعيل بن ابراهيم(ت1 05 7ه )صحيح البخاري» ضبط: 
محمود محمد محمود حسن. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 7٠١٠/26‏ م. 

- البرقىء أحمد بن محمد بن خالد(ات١٠/1ه)كتاب‏ المحاسن» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» ط 5٠١8 0١‏ م. 

4- البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمرو(ت8805ه)نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسورء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط "1 7٠١1‏ م. 

-٠١‏ البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي(ت08 5 ه)سئن البيهقي» ضبط محمود محمد 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 5» 5٠١8‏ م. 

-١‏ التهانوي» محمد علي بن علي بن محمد(ت/0١١ه)كشاف‏ اصطلاحات الفنون» 
ضبطه: أحمد حسن بسبح. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 527 ١٠7م.‏ 

- الثعالبى» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف(ت170/ه)تفسير الثعالبى المسممى 
بالجواهر الحسان في تفسير القرآن» علق عليه وخرج أحاديثه: علي محمد معوض و عادل 
أحمد عبد الموجود. دار احياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» ط 
1م 

1- الحاحظء أبوعثمان عمروبن بحرات 05؟ه)البيان والتبيين» وضع حواشيه:موفق 
شهاب الدين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 25 7١١7‏ م. 

5- الجرجاني» عبد القاهر(ت 41١‏ هاأسرار البلاغة» تح: د محمد عبد المنعم 
خفاجيء مكتبة القاهرة» القاهرة مصر العربية» ط ١‏ 191/5م. 
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06- الجرجاني(نفسه)دلائل الإعجاز» تصحيح:محمد عبدة و محمد محمود الشنقيطي» 
علق عليه: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط 3٠١١,"‏ م. 
5- الجرجاني(نفسه)الرسالة الشافية» ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 
تح وتع: محمد خلف الله أحمد ود محمد زغلول سلام, دار المعارفء القاهرة مصر العربية» 
20 8١٠5م.‏ 


-١‏ الجرجاني, علي بن محمد(ت5١8ه)كتاب‏ التعريفات» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت لبنان» ط 3٠١1 2١1‏ م. 


- ابن جزي الكلبيء أبو القاسم محمد بن أحمد(ت١‏ 5 /اه)التسهيل لعلوم التنزيل» 
ضبط وتصحيح: محمد سالم هاشم؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ١146 2١‏ م. 

4- ابن جني أو الفتح عثمان(ت7947ه)الخصائصء تح: محمد النجارء الميئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة مصر العربية(د. ت)(د. ط). 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على بن حجر(ات5507ه)الإصابة في معرفة 
الصحابة» دراسة وتح وتع: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض» وان الكين 
العلمية» بيروت - لبنان» ط ”, 3٠٠١8‏ م. 


-١‏ الحر العامل» محمد بن الحسن(ت5 ١١١ه)وسائل‏ الشيعة الى تحصيل مسائل 
الشريعة» تح: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بيروت - لبنان» ط 7١١82١‏ م. 


- ابن حنبل» أحمد بن حنبل(ت١4‏ 1ه)مسند أحمد» شرحه ووضع فهارسه: أحمد 
محمد شاكر» دار المعارفء القاهرة مصر العربية» ط 6(د.ت). 


“71- الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم(ت78/8ه)بيان إعجاز القرآن» 


18 م سس سنس مب البعد الترا بطي ف القران الكريع 
ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تح وتع: محمد خلف الله أحمد, و د محمد 
زغلول سلام, دار المعارفء القاهرة مصر العربية» ط ٠5٠/5‏ 7م. 

- أبو داود. ليان ين الأشعث السجستاني(ت1/5١7ه)السنن»‏ ضبط: محمد عبد 
العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 75 5٠١0‏ م. 

65- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر البكري الشافعي(ت5 ١1ه)التفسير‏ 

5- الرازيئء مد بن اي بكر بن عبد القادر(ت157ه)سائل من غرائبه أي 
التنزيل» تح وتصحيح: ابراهيم عطوة عوضء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة - 
مصر العربية» ط ١81١ 01١‏ ه. 

7 - الراغب الأصفهاني(١ت”7٠‏ 5ه )المفردات في غريب القرآن» ضبط وتحقيق: محمد 
خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط ١194/2١‏ م. 

8- ابن رشيق» الحسن بن رشيق القيرواني(2ت05 5ه)العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. تح ؛ محمد محيى الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت - لبنان» ط ١91/7 2١‏ . 

4- الرضى» رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي(ت1/1ه)شرح الكافية لابن 
الحاجبء الشركة العانية العثانية» ط ١٠"ا١ه.‏ 

-"٠‏ الرماني» أبو الحسن على بن عيسى(ت787ه)النكت في إعجاز القرآن» ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تح وتع: محمد خلف الله أحمد و د. محمد زغلول سلام» 
دار المعارف. القاهرة - مصر العربية» ط 75١١/5‏ م. 


-"١‏ الزركشيء بدر الدين محمد بن مبادر(ت5 9/اه)البرهان في علوم القرآن» تح: 
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مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 5٠١1/2١‏ م. 

؟- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر(ات07/8ه)الكشاف عن حقائق التنزيل في 
عيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار إحياء التراث العربيء بيروت لبنان» ط 27 7٠٠١١‏ م. 


17 ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع البصري(ت٠١11ه)الطبقات‏ الكبرى» دراسة 
وتح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ١191725‏ م. 

5"- ابن سنان الخفاجيء محمد بن عبد اللهو(ات77 5 ه)مرٌ الفصاحة» تح: عبد المتعال 
الصعيديء. مطبعة: محمد علي صبيح» القاهرة مصر العربية» ط١» ١107‏ م. 

"- السيوطيء, جلال الدين عبد الرحمن(ت ١١4ه)الإتقان‏ في علوم القرآن» ضبط 
وتصحيح: محمد سال هام دار الكتب العلميّة؛ بيروت لبنان» ط 5 /1١٠٠7م.‏ 

السيوطي(نفسه)تناسق الدرر في تناسب السّورء تح:عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلميّة» بيروت لبنان» ط ١19851١‏ م. 

- السيوطي(نفسه)الدر المنثور في التفسير بالمأثور, تصحيح: نجدت نجيب» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت لبنان» ط 5٠١١01‏ م. 

السيوطي(نفسه)مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» قرأه وتممه: د. عبد 
المحسن بن عبد العزيز العسكر مكتبة دار المنهاج» الرياض - السعودية» ط ١57721١‏ ه. 

4- السيوطي(نفسه)المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وصححه:محمد أحمد جاد 


المولى و محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاويء منشورات المكتبة العصرية» بيروت 
لبنان» ط 81امم. 


-4١‏ السيوطي(نفسه)معترك الأقران» ضبطه وصححه: أحمد شمس الدين» دار 


لين ال سس سس مب البعد الترابطي ف القران لكريم 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ١‏ //19م. 


تاقفاوملا)ه1/4٠ت(يكلاملا الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي‎ -١ 
في أصول الشريعة» عنى بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه: محمد عبد الله دراز» دار المعرفة»‎ 
م.‎ ١ بيروت - لبنان» ط 27 هلا‎ 


؟4- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد(ات٠55١١ه)فتح‏ القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير» ضبط وتصحيح: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» (د. ت)(د. ط). 


57 - الطبرميء أبو علي الفضل بن الحسن(ت 58 5ه)مجمع البيان في تفسير القرآن» 
تح: لجنة من العلماء» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت لبنان» ط 27 7٠١١0‏ م. 

4- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير(ت١٠١1ه)تفسير‏ الطبري المسممّى جامع 
البيان في تأويل القرآن(د. ح)دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 4 7٠١0‏ م. 

5- ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد(ت477ه)الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء. تح وتع: علي محمد عوض و عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط 275 5٠١7‏ م. 

5- العسكريء ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري(ت7940ه)الفروق 
اللغوية» علق عليه ووضع حواشيه: محمد باسلء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 2١‏ 
حا 


/ا- العسكري» ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري(ت465٠ه)كتاب‏ 
الصناعتين» تح: محمد علي البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. القاهرة مصر العربية» ط 27 ١11امم.‏ 
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- ابن عطية الأندلسي, أبي محمد عبد الحق بن غالب(ت5 5 5ه)المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» تح: عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانوط 11 لام 

4- ابن عقيل» مهاء الدين عبد الله بن عقيل(ت59/اه)شرح ابن عقيل على الفية ابن 
مالك» مؤسسة الصادقء. طهران - إيران» ط ١511/2١‏ ه. 

00 العيائي. أبو النصر محمد بن مسعود(ت١7٠ه)تفسير‏ العياثي. تصحيح 
وتعليق: هاشم الرسولي المحلاتي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت لبنان» (د. ت). 

-١‏ الغرناطيء أبي جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير(ت8١٠/٠ه)البرهان‏ في ترتيب 
سور القرآن. دراسة وتحقيق: محمد شعباني» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» ط 114٠ 2١‏ م. 

75- الغرناطي(نفسه)ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظ من آي التنزيل» وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفامي» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط 7٠١١521‏ م. 

“07 - ابن فارس(ت46 ”7ه )الصاحبي في فقه اللغة» تح: السيد أحمد صقرء مطبعة بابي 
الحلبي؛ القاهرة - مصر العربية(د. ط)(د. ت). 

01- ابن فارس(نفسه)معجم مقايبس اللغة» اعتنى به: محمد عوض مرعب وفاطمة 
محمد أصلان. دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» ط١ء‏ ١٠٠٠م.‏ 

0- الفراهيديء الخليل بن أحمد(ات175١ه)العين»‏ تح: الدكتور مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي» دار الفكر, بيروت لبنان» 27 ١1945‏ م. 


ين ال سس سنس مب البعاد: الترا بطي في االقران الكريع 

5- الفيرو زآبادي(ت17١/ه)بصائر‏ ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز» تح: 
محمد على النجار» المكتبة العلمية» بيروت لبنان(د. ت)(د. ط). 

/1م- الفيض الكاشاني» الشيخ محسن(ت١91١١ه)تفسير‏ الصافي» تح: حسين 
الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان» ط 7٠١82١‏ م. 

/0- القرطاجني» حازم بن محمد بن حسن(ت15ه)منهاج البلغاء وسراج الآدباءء 
تح: محمد ال حبيب» دار الغرب الإسلامى» بيروت - لبنان» 3 11ام. 

4- القرطبيء أب عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري(ت١717ه)الجامع‏ لأحكام القرآن 
ن اعتنى به وصححه: هشام سليم البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط 
١‏ ١٠5آم.‏ 

-٠‏ القزوينى» صلاح الدين محمد بن عبد الر حمن الخطيب(ت79/اه)الويضاح قْ 
علوم البلاغة, قدم له وبوبه وشرحه: د على أبو ملحمء منشورات دار ومكتبة الحللال» 
بيروت لبنان» ط 2١1‏ ١٠٠5م.‏ 
البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط 7, 1977 م. 

اك القيرواني» الحسن بن بن رشيق(ت”77 5 ه)العمدة في صناعة الشعر ونقده» تح: 
محمد محى الدين عبد الحميد, دار الجيل» بيروت لبنان» ١‏ 1/5وام. 


“- ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر(ت١‏ 5/اه)بدايع الفوائد» ضبط 
نصه وخرج آياته: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط(د. ط)(د. ت). 


5- ابن قيم الجوزية(نفسه)الفوائد المشوّقة إلى علوم القرآن» تح: لحنة تحقيق التراث» 
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منشورات دار ومكتبة ال هلال بيروت لبنان» ط ١(د.‏ ت). 

5- الكلينيء أبي جعفر محمد بن يعقوب(ت/7اه)أصول الكافي ويليه الروضة(د. 
ت)مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» ط 7٠١١8 2١‏ م. 

5- المجلسيء محمد باقر بن محمد تقي(ت١١١١ه)بحار‏ الأنوار المطبعة الإسلامية» 
طهران إيران» ط 19082١‏ م. 


الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 27 73٠١7‏ م. 


1- ابن منظورء محمد بن مكرم(ت١‏ ا١لاه)لسان‏ العرب» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت لبنانءط اءممة١‏ م. 


4 النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد(ت18/اه)غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» ضبطه وأخرج أحاديثه: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 
ا 


-٠١‏ الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري(ت578ه)أسباب النزول دار 
الفكرء بيروت - لبنان» ط ١145١‏ م. 


ب المراجع 


١/ا-‏ أحمد أبو زيد» التناسب البياني في القرآن» دراسة في النظم المعنوي والصوتي» 
منشورات كلية الآداب. الرباط» المملكة المغربية» ط 2١‏ 997١م.‏ 


- أحمد الحملاوي؛ شذا العرف في فن الصرف. دار الكتب المصرية(د. ط)(د. ت). 


1 أحمد عفيفي» نحو النصء اتجاه جديد في دراسة النحو العربيء دار العلوم القاهرة 


م ل سس سس مب البعد الترا بطي ف القران الخريع 


بيروت» ط 0١‏ ١٠٠5م.‏ 

5- أحمد مطلوب(الدكتور)معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت لبنان» ط 57 19195م. 

0- أشرف عبد البديع عبد الكريم (الدكتور)الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز 
القرآن الكريم» مكتبة الآداب» القاهرة مصر العربية» ط 1١‏ 82/١٠5م.‏ 

5- بسام قسطوسء وحدة القصيدة في النقد الأدبي الحديث(دراسة في تطور 
المفهوم واتجاهات النقاد)مؤسسة حمادة ودار الكنديء أربد - الأردن» ط ١9492١‏ م. 

1ا- تمام حسانء البيان في روائع القرآن, عالم الكتبء القاهرة مصر العربية» ط 5 
كم 

- تام حسان(نفسه)الخللاصة النحوية» عام الكتب» القاهرة مصر العربية» ط 3 
1م 

49- تمام حسان(نفسه)اللغة العربية معناها ومبناهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة مصر العربية» ط 25 191/9 م. 

- التهامي نقرة» سيكولوجية القصة في القرآن, الدار التونسية للنشر» تونس تونس» 
ااام 

-١‏ جمعان عبد الكريم» إشكالات النص»ء دراسة لسانية نصيّة» النادي الأدبي والمركز 
الثقافي العربي. بيروت لبنان. ط 1١‏ 9١٠5م.‏ 

7/- جميل صليبا(الدكتور)المعجم الفلسفي. ذوي القربى» قم إيران» ط اه 

/- حسام أحمد فرج(الدكتور)نظرية علم النص»ء رؤية منهجية في بناء النص النثري» 


المصادر والمراجع جو و ساتاو ووه ارام واو لواو ل ال ا وا و ا و ات 1 
مكتبة الآداب» القاهرة مصر العربية» ط 201 /1٠1م.‏ 

4- حسن عباس» خصائص الحروف ومعانيهاء منشورات إتحاد الكتاب العربي» 
دمشق سورية» ط 0١‏ 1191/2م. 


4- خليل بن ياسر البطاشيء الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابء دار 
جرير للنشرء عبان الأردن» ط ١‏ 9١١1م.‏ 

7- الخوئيء السيد أبو القاسمء البيان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
بيروت لبنان» ط 7 141/5 م. 

41- رمضان عبد التواب» فصول في فقه اللغة» مكتبة الخانجيء القاهرة - مصر 
العربية» ط ١989 ١‏ م. 

- روبرت دي بوجراند و ولفانج دريسلر» مدخل الى علم لغة النص» تر: اهام 
أبو غزالة وعلي خليل حمد, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة - مصر العربية» ط ”2 
حل" 

4- روبرت دي بوجراند(نفسه)النص والخطاب والإجراء. ثر: تام حسان» عالم 
الكتبء القاهرة مصر العربية» ط ١‏ 99/2١م.‏ 

- الزركلي» خير الدين» الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت لبنان» ط 217 
1 م. 


-0١‏ الزنجانيء تاريخ القرآن» منظمة الإعلام الإسلامي» طهران إيران» (د. ط)(د. ت). 


7- زهير غازي زاهد(الدكتور)نفي النص القرآني وأساليب تعبيره» دار صفاء للنشر 
والتوزيع و مؤسسة الإمام الصادق الثقافية» عان الأردن. بابل العراق» ط ١١7 2١‏ 7ام. 


امن ل سس سس مب البعد الترا بطي ف القران الكريم 
للنشر والتوزيع» عمان - الأردن» ط 7٠١1/2١‏ م. 

64- سعيد حسن بحيري» دراسات لغوية وتطبيقية في البنية والدلالة» مكتبة زهراء 
الشرق. القاهرة - مصر العربية» ط ١9949 1١‏ م. 


06- سيّد قطبء التصوير الفني في القرآن الكريم؛ دار الشروق» بيروت لبنان» ط ١‏ 
11ام. 


7- سيد قطب(نفسه)في ظلال القرآن دار الشروقء القاهرة مصر العربية» ط 5 7 
4٠م‏ 

91- صبحي إبراهيم الفقي» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دار قباء» القاهرة 
مصر العربية» ط ١‏ ١٠٠5م.‏ 

44- صبحي الصالح(الدكتور)دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت - 
لبنان» ط 01 5١١9‏ م. 

4- صبحي الصالح(نفسه)مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين» بيروت - 
لبنان» ط 1١91/1/٠١‏ م. 

- صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» سلسلة أدبيات» مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت لبنان» ط 1١‏ 11952م. 

-١‏ طاهر سليان حمودة» ظاهرة الحذف في الدرس النحويء الدار الجامعية» 
الاسكندرية - مصر العربية» ط 19482١‏ م. 


7- عائشة عبد الرحمن» بنت الشاطي (الدكتورة)الإعجاز البياني في القرآن ومسائل نافع 


المصادر والمراجع ءؤوو0100زذزذزذزذذزذذذ 72ذ709009797979797979797خ9060ام 00 
بن الأزرق» دراسة قرآنية لغوية وبيانية» دار المعارف» القاهرة مصر العربية» ط 7(دءت). 

- عائشة عبد الرحمن» بنت الشاطئ(الدكتورة)التفسير البياني للقرآن الكريم» دار 
المعارف. القاهرة مصر العربية» ط "(د. ت). 

5-- ابن عاشور(ت9171١م)التحرير‏ والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور. مؤسسة 
التاريخ العربي بيروت - لبنان» ط 5٠٠١ ١‏ م. 

65- عبد الحميد الفراهى الهندي(ت9 ١١5‏ ه)دلائل النظام» جمع وترتيب: بدر الدين 
الإصلاحى. المطبعة الحميدية - ال هند. ط ١178/8١‏ ه. 

7- عبد الستار فتح الله سعيد المدخل الى التفسير الموضوعي. دار الطباعة والنشر 
الإسلامية» القاهرة مصر العربية» ط 2 15ام. 

7- عبد الله محمد الصديق الغماري الحسني» جواهر البيان في تناسب سور القرآن» 
مكتبة القاهرة» القاهرة - مصر العربية» ط ١(د.‏ ت). 

- عثان أبو زنيد» نحو النصء إطار نظري ودراسات تطبيقية» عالم الكتب الحديثة» 
إرية الأرذن ةط 11 ولام 

4- عزة شبل محمد(الدكتورة)علم لغة النص النظرية والتطبيق» مكتبة الآداب, 
القاهرة مصر العربية» ط 0١‏ /٠1٠٠7م.‏ 

- علي آل موسى, التدبر الموضوعي في القرآن الكريم, قراءة في المنهجين التجميعي 
والكشفيء دار كميل للطباعة والنشرء بيروت لبنان» ط ١‏ 9١٠5م.‏ 


-١‏ عمر أبو خرمة» نحو النصء نقد النظرية وبناء أخرى. عالم الكتب الحديثة» أربد 
الأردن» ط 2١‏ 5 ١٠٠م.‏ 


ان مم سس سس م البعد الترابطي ف القران لكريم 
57- عمر عبد اهادي عتيق(الدكتور)ظواهر اسلوبية في القرآن الكريم» التركيب 
والرسم والايقاع» عالم الكتب الحديثء إربد الأردن» ط 75١١١ 2١‏ م. 


5 فاضل السامرائى(الدكتور)التعبير القرآني» دار عمار» أربد - الأردن. ط‎ -١ 
م‎ 

4- فاضل السامرائي (نفسه)لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» دار عمار» أربد - 
الأردن» ط 7٠١1/24‏ م. 

-١6‏ فان دايك» علم النص» مدخل متداخل الاختصاصات» ثر: سعيد حسين 
بحيريء دار القاهرة للكتاب, القاهرة مصر العربية» ط 0١‏ ١١٠5م.‏ 

5- فتح الله أحمد سليمان» الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية» دار الآفاق 


العربية» بيروت لبنان» ط 1١‏ /١٠٠5م.‏ 


7 - فضل حسن عباسء القصص القرآنيء إيحاؤه ونفحاته» دار الفرقان, عمان الأردن» 
ط 1911م 


- فهد بن عبد الرحمن الرومي(الدكتور)اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
المجريء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط 37 ١1917‏ م. 


468- فولفانج» وديتر فيهجر. مدخل الى علم لغة النص»ء زهراء الشرقء القاهرة مصر 
العربية» ط 2١‏ 5 ١٠5م.‏ 


- المثنى عبد الفتاح محمود, نظرية السياق القرآني(دراسة تأصيلية دلالية نقدية)دار 
وائل» الرباط - المغرب العربي» ط 5١١/١‏ م. 


١ مجموعة من الباحثين» المعجم الوسيط» دار الدعوة» اسطنبول تركياء ط‎ -١7١ 


المصادر والمراجع 222555172 


18م 
- محمد الأخضر الصبيحي, مدخل الى علم النص ومجالات تطبيقه» الدار العربية 
للعلوم ناشرون. بيروت لبنان» ط ١‏ 2/١١7م.‏ 

2١ محمد تقي المدرسي» من هدى القرآنء دار البيان العربي» بيروت -لبنان» ط‎ -١77“ 
ام‎ 

64- محمد الحسناويء الفاصلة في القرآن الكريم, المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 
دار عمار» أربد - الأردن» ط 7 1985 م. 

05- محمد حسين الجلالي» دراسة حول القرآن الكريم» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت - لبنان» ط 3٠١7 2١‏ م. 

-١ 55‏ محمد حسين علي الصغير(الدكتور)تاريخ القرآن» دار المؤرخ العربي» بيروت 
لبنان» ط ١‏ 19948م. 


1م 
- الصغير(نفسه)الصورة الفنية في المثل القرآني» دار الحادي. بيروت لبنان» ط 2١‏ 
ددا" 


4- الصغير(نفسه)نظرية النقد العربي» رؤية قرآنية مُعاصرة» دار المؤرخ العربي» 
بيروت لبنان» ط 21 1949م. 
- محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت لبنان» ط 237 7٠1م.‏ 


لا ام سس سس م البعد الترابطي ف القران الكريع 


-١‏ محمد خطابي» لسانيات النّص مدخل الى إنسجام الخطاب, المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء المغرب العربي» ط 7 5١١1م.‏ 

- محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم, الشهير بتفسير المنار» خرج آياته 
وأحاديثه: ابراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 7 ٠٠٠١8‏ م. 
7- محمد رضا الحسيني الشيرازيء التدبر في القرآن. دار العلوم» بيروت لبنان» ط 
ا لام 

5- محمد رضا المظفر(ت1788١ه)أصول‏ الفقه. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين, قم إيران» ط ١١‏ ١57١ه.‏ 

5- محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربيّة» تأسيس نحو 
النصء المؤسسة العربية للتوزيع» بيروت لبنان» ط 2١‏ ١١٠٠7م.‏ 

5- محمد عبد الباسط عيد» النص والخطاب(قراءة في علوم القرآن)مكتبة الآداب, 
القاهرة - مصر العربية» ط 7٠١9 2١‏ م. 

١‏ - محمد عبد الله دراز نظرات جديدة في القرآن. دار الفقه للطباعة والنشرء إنتشارات 
إسلامي» قم إيران» ط 517121 ١اه.‏ 

- (نفسه)النباً العظيم» مدخل الى القرآن الكريم» دار القلم» الكويت الكويت(د. 
ط)(د. ت). 

89- محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» منشورات ذوي 
القربى» قم إيران» ط 27 //19١م.‏ 


كت عمق فاكر الميبدي» قراغد الشسن لدي الشنيعة والسنة» مركر اللتحقيقات 


المصادر والمراجع ه22 


والدراسات العلمية» مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية» طهران إيران» ط ٠٠١1/2١‏ 7م. 
-0١‏ محمد قطبء دراسات قرآنية» دار الشروق» القاهرة - مصر العربية» ط 28 
4لمم. 


5- محمد محمود حجازيء الوحدة الموضوعية في القرآن» مطبعة المدني» القاهرة مصر 
العربية» ط »١‏ 1و1ام. 


11- محمد نور الدين المنجدء الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» دار 
الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» ط ١91/2١‏ م. 

4- محمود البستاني(الدكتور)البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلاميء دار الفقه 
للطباعة والنشرء قم إيران» ط 2١‏ 1787١ه.‏ 

5- البستاني (نفسه)التفسير البنائي للقرآن الكريم» مؤسسة الطبع التابعة للأستانة 
الرضوية» مجمع البحوث الإسلامية» مشهد إيران» ط 2١‏ 5 57 ١ه.‏ 

7- البستاني(نفسه)دراسات فنية في التعبير القرآني» مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان» 
ط 198425 م. 

1- البستاني(نفسه)قصص القرآن دلالياً وجمالياء مؤسسة السبطين العلمية» قم 
إيران» ط 07 /1١٠1م.‏ 

0 البستاني (نفسه)المنهج البنائي في التفسير» دار الهادي» سلسلة كتاب قضايا 
إسلامية» بيروت لبنان» ط ١‏ /99١م.‏ 


48- محمود شلتوتء تفسير القرآن الكريم» دار القلم» القاهرة مصر العربية» ط 24 
5م 


فا ام سس سنس مب البعد الترا بطي ف القران الكريع 
- مصطفى حميدة, نظام الإرتباط والربط في تركيب الجملة العربية» الشركة المصرية 
العالمية» القاهرة مصر العربية» ط 1991/2١‏ م. 

-0١‏ مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغي الثبوية» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» ط 27 7١٠٠7م.‏ 

-١ 7‏ مصطفى مسلء(الدكتور)مباحث في التفسير الموضوعي؛ دار القلمء دمشق - 
سورياء ط 7١١1/5‏ م. 

67 - المصطفوي. حسن,ء التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مركز نشر آثار العلامة 
المصطفوي. قم إيران» ط 2١‏ 1786ه. 

4- مهدي أسعد عرارء جدل اللفظ والمعنى» دار وائل للطباعة والنشرء عمان - 
الأردنء ط 7٠٠١721‏ م. 


ج - المجلات والدوريات 


-١6‏ جميل عبد المجيد. علم النصء. بحث في مجلة عالم الفكرء مجلد ؟1., المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والأدبء الكويت, ط 7٠٠١1 2١‏ م. 

7- عبد الله الخطيب و مصطفى مسلء (المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم) 
مجحلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والانسانية» تصدر عن كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الشارقة» المجلد 7» العدد ؟» ربيع الثاني» ١577‏ ه» (حزيران)0 7٠١‏ م. 
١61‏ - محمود البستاني(الدكتور)(المنهج البنائي أو العضوي في تفسير القرآن الكريم) 
مجلة قضايا إسلامية» تصدر عن مؤسسة الرسول الأعظمء قم - إيران» العدد 27 سنة 
1015 م. 


المصادر والمراجع 8 كم 012222 
د - الرسائل والأطاريح الجامعية 


-١‏ إقبال وافي نجم(التناسب ودوره قْ الاعجاز القرآني)(رسالة ماجستير ) جامعة 
الكوفة - كلية الفقه(157م-4١٠1م).‏ 


البعد الترابطي في القرآن الكريم 


اس 
4 

المقدمة ا 100000000 

الذراسافك الشاشة: 0000 

المصادر والمراجع: 100*000 
منهج البحث 0000 
التّمهيد خذيض وسح ملظ سو ع ألا جا قد 11 تسد و وأ سس عط لل سعيوة ماه سي لل الاك الاك 118 
(مفهوم التّرابط) ا ا ا ا 1006060611 
التّرابط في اللّغة والاصطلاح ا 
الرّبط في الإستعمال القرآني 000 ش[”13<5 
الترابط بين الإثبات والنفي 1 00010101001111 
ل ا 11[ 010101011 


حمس ال سس سس مب البعد الترابطي ف القران الخريع 


أ - الترتيب التوقيفي للقرآن الكريم: 010000 


ب - عناية المعصومين لت :بالرٌ وابط وممارستهم العمليّة في التفسير: 000001 
ج - استكراه عدم التلاؤم في الكلام: 3*3 222323 
د - عناية جمع من المفسرين والباحثين بالوحدة الموضوعية للسورة: ل 
ثانيا -آدلة النافية: 0 
أ- التّرول امُنجّم لآيات القرآن وسوره: 1 ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ 00011 
ب - تحديد المحور العام للسّورة: 0 
ج - إهمال الموضوعات الثانوية في السّورة: ا ااا 
2 له 
الفصل لول 
(الرّوابط الشّكليّة في القرآن الكريم) 0 
تون 0 
ويه 0 رايط الل 0000 


؟ - الترادف: 100[ 1[ [ 1[ 2007011 


الاتجاه الأول: ا ا 000 


؟ - المصاحبة المعجمية أو(التّضام): 5271 
كان الك وائط الاركيية ل 1 1[ 0000111 
١‏ -الرّبط بالضمير. اا 1 اا 
عدر ا 0 0 
* - إسم الإشارة: 000 
- الاسم الموصول: اا 0 
ه - الربط بالآأدوات 00000 00000 
أ- أدوات العطف: ا 0 
اج - أدوات الشرط(إذاء إن» مهماء لو لولا) ا 
لير . 
(الرّوابط المعنويّة في القرآن الكريم) ع لام اما عه عوط ع سا لاي ا 
توطتئة ا[ ا 
١‏ - التّشابه 11 000001 
١‏ - التقابل والتّضاد سبي ساس ابس سه سس ا 
#حالدلة والعلوك 0000 


5 - البيان والتفُسير ا 00000 11 


ه - الإجمال والتّفصيل ل 
- علاقة التُكامل 1[ 007 
١‏ - علاقة التفريع 0000001 
علاقة السّؤال بالحوات ا ع ا العم ل نا 
4 - علاقة الالتزام 121 
> |ومه 
فصل عالت 
(العناصر الفنّة في التََّابط القرآني) ا ل 
توطئة 223000 
أولآً - الإيقاع . ل 0 
١‏ - الإيقاع في الألفاظ. ا ا 0000 
؟ - الإيقاع في الفاصلة ا 000000001000 
2# التجاتين الضوق وفواضل الشورة ا 0 
ثانياً_ القصّة د سر ا 
١‏ _ الترابط بين مقطع القصة والسورة 0001000111 
١‏ _ التنويع(التكرار)في عرض القصّة 0000 
_ الإجمال والتفصيل في القصّة الواحدة ا 10100000000 


: - ارتباط القصص وتناسقها في السّورة الواحدة 000 


المحتويات ل 
ثالها الصوزة الفدة 00000 
١‏ - توظيف الصّورة في ترابط امعان مح ووو ونم اموه تون ماوع و ام 1/611 
؟ - ترابط الصور المتعددة في السّورة آزآزآز زذز[ز[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ 00000 
7 
(الأرابظ ف الشوؤة الواحخدة) ااا ال 0 
بين يدي المبحث محم سجر لعو ل جامة لقيو وطاق ل الكو ل جاو لطيو ط ةاوه الجاع ل ول 13 
١‏ - ترتيب الآيات ووحدة السّورة 9ب 0 0 00000 
؟ - وحدة السّورة عند العلماء والمفسرين القدماء 1-7 0 00 
” - بين الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية 7 00000000 
5 - الأسس التي تقوم عليها وحدة السّورة 00000000101 
ثانياً - مظاهر التّرابط في السّورة الواحدة ا 0000000 
١‏ - التّرابط في الآية الواحدة. 0 
9 إل انظين مقدمة الشورة وعاقنيا: م 
#ا ال رايط ميق مقف الشووة ومتاصدها: 0 
4 - التّرابط بين مقاطع السّورة الواحدة اا 
ه - التّرابط بين اسم السّورة ومحورها 111[ 0 000 


رضن الل سس سس مب البعد الثرا بطي ف القران الخريع 
201 

(الرابطيين التون) ز ز ز ز 10 [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 1 00 
مدخل في ترتيب ا 0000 0006000000 
أولا - التّرابط العام 11 0000101 
ا كقاءم الضافية 0 
؟ - الإجمال والتفصيل ا 
؟ - الإكمال والتتميم ممم م ممعم مع ع ممع 81017 
؛ - علاقة التقابل 000001 
(ثانا- الأرابط القاض ) 000 0 
١‏ - التشابه الأسلوبي. 1 
؟ - الارتباط بين ختام السّورة ومفتتح اللّاحقة. 9/8 
#دجواق لدان والجرون 1[ 00 
5 - التّرابط الايقاعي. 00000000 
الخاتمة 0 

لعي فاو 17 


